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هذا الكتاب "المسرح المصرى فى القرن التاسع عشسر:759١-‏ 167" تأليف 
فيليب سادجروف, تُشسر عام 1197, واحد من سلسلة الكتب التى أرّخت للمسرح 
العربى فى بداياته. 57 هذه السلسلة بكتاب "المسرحية فى الأدب العريى الحديث 
1914-1" للمرحوم طيب الذكر الدكتور محمد يوسف نجه(١).‏ كان هذا الكتاب 
ولا يزال رائدا لكل الدراسات التى قامت بالتأريخ للمسرح العريى؛ إذ فتح نافذة كبرى 
لعالم مغلق» وقد كان هذا العمل مختلفا عما قام به الدكتور محمود حامد شوكت فى 
أطروحته عن " المسرحية فى شعر شوقى"' وكانت هذه أول أطروحة عن المسرح تقدم 
فى جامعة القاهرة سنة 1547.: وقد طبعت فى كتاب سنة 211417 إلا أن اختلافًا كبيراً 
بين هذه الأطروحة وأطروحة محمد يوسف نجم., إذ إنها كانت دراسة مقارنة فى فنية 
المسرحية:؛ وهى بذلك تختلف كثيرا عن دراسة محمد يوسف نجمء فهى أول أطروحة 
تدرس تاريخ المسرح العربى لنيل درجة الدكتوراه فى جامعة القاهرة سنة ه150, 
وطبع فى كتاب سنة 1107 . كان هذا الكتاب ولا يزال رائدا للدراسات التى قامت 
بالتأريخ للمسرح العريى. 


لقد أُرهق محمد يوسف نجم للحصول على معلومات تكشف تاريخ المسرح, فتابع 
معظم الصحف والمجلات التى ظهرت فى تلك الفترة وتابع سجلات دار الأويرا المصرية 
ومعظم الكتب التى كتبها الرحالة الأجانب عن مصر وعن المسرح العربى متايعة جادة. 
ريما يكون قد سقط منه خبر فى صحيفة أو كتابء ولكنه قام بعمله بدقة وإتقان. ويعد 
أن أرَّخ للحركة المسرحية فى هذه الفترة قسّم الكتاب إلى قسمين: 


القسم الأول تتيع فيه طلائع المسرح الأورويبى الحديث وأول إشارة إلى وجود 
مسرح فنى فى عهد الحملة الفرنسية على مصرء وتابع بعد ذلك اهتمام الغرييين 
المقيمين فى مصصر بتمثيل بعض المسرحيات بلقاتهم: وأرخ بعد ذلك للمسرح العريى 
فى سوريا ولبنان» وانتقل بعدها إلى التأريخ للمسرح المصرىء وكانت آخر فرقة 
تحدث عنها هى فرقة جورج أبيض سنة 1117., وتكلم يعدها عن الفرق الصفيرة 
ومسرح الهواة. 

وفى القسم الثانى قدم ثبتا وملخصا عن المسرحيات المترجمة عن الفرفسية 
والإنجليزية والمسرحيات المعرية والممصرة والمؤلفة. ولم يتوقف عند هذا الحد وإنما قام 
بعمل خطير فنشر معظم هذه النصوص نشرة علمية دقيقة أفاد منها الباحثون, إذ 
سجلت أطروحات كثيرة للماجستير والدكتوراه تدرس هذه النصوص بالإضافة إلى 
دراسات حرة لباحثين جادين. فهذا الكتاب يعد الكشاف الرائد لكل المهتمين بالمسرح 
ليعرقهم طريق المسرح الوعر فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» فهو 
الكتاب العمدة الذى لا يمكن الاستفناء عنه لكل دارسى المسرح الحديث. 

ولقد أفادنى هذا الكتاب شخصيًاء إذ أخذت فى عام :1171 أسير فى درب موازر 
لدرب يوسف نجم متصورا أن أكمل مسيرته فى محاولة دراسة تاريخ النقد الممسرحى 
وتطوره فى مصرء وأدركت كم هى شاق البحث فيهء فقد فتحت أبوابا لم يكن هناك 
سبيل إلى قفلها. لقد كانت المصطلحات الخاصة بالمسرح حديثة وكان معظم المتحدثين 
عن المسرح أدباء؛ وكان المصطلح المسرحى غريبا عليهم. كانوا ينحتون لغة تقريهم من 
لغة الممسرح الغربى؛ فمثلا كانت كلمة 5001164 تترجم بكلمة "احتكاك العواطف". وفعلا 
فإنها تعنى ذلك غير أنهم وضعوا مصطلها خاصا بها وهو "الصراع". وكان على 
محاولة فتح الطريق لمعرفة العلاقة بين المسرح العريى والفرق الأجنبية والفائدة التى 
تعود على المسرح من زيارتها والدور الذى لعبته فى الحياة المسرحية المصرية والفائدة 
التى استفادها المسرح منها. وكذلك الدور الذى لعبه المبعوثون فى تطوير الحركة 
المسرحية وعلاقة فنون الفرجة الشعبية بتشكيل المسرح المصرى. وتعددت المشكلات 


وكاق واضيحا أن :هناك مق كلات كقئرة اق كعركن لتراسة هوه الفكرة ومتجارلة 
تفسيرهاء منها: لماذا ظهر المسرح فى القرن التاسع عشر عند العرب وام يظهر قبل 
ؤلكة وما ننوتف السلمنق :فق هذا المسرح؟ وما العلاقة نين السرع والفتون الهديدة 
التى ظهرت معه فى هذا القرن كالرواية؟ وما دور الفنون الشعبية فى تشكيل 
البرك االحنري؟ 

ون أحاوات جاهدا فى هذا لمحف أن آخل تعكن هك التتعلدت وعمتك موتخل 
بادقلديا :لتك زوفن كان هران الهف سان المبكيل "النقد اريسي قر معد يتن 
بدايته حتى مسرح شوقى" وكان على أن أحدد البداية: فكانت البداية فى الأخبار 
والمقالات التى نشرت فى صحيفة الأهرام أواخر ديسمبر 141716 وأوائل يناير //2141 
وجعلتّها البداية لتاريخ النقد المسرحىء ولم أهتم يما كُتب عن مسرحيات غربية لم 
سوم كاليدالة المدرقية لاتقب المعريس الدوى اللصدوع كان مت واب فلوو المطرع 
العربئ فى مصر قى ديسمبر 214171 وجعلت نهاية القترة سنة 21177 إذْ إن مسرح 
شوقى ظهر والحركة المسرحية مزدهرة» فقد بدأت حركة المسرح حياة جديدة سنة 
كاه إن إتسماء ماك ف جارية المتوسضو القن سركي ققد ترقى محمد لمرو سد 
47, وهى رائد الكتابة الممسرحية فى هذه الفترة» كذلك توفى فرح أنطون فى هذه 
السنة» وهى من أهم نقاد هذه المرحلة» وكون يوسف وهبى فرقته المسرحية فى هذه 
السنة؛ وأخذ محمد عبد المجيد حلمى ينشر نقده المسرحى فى جريدة كوكب الشرق فى 
السنة تفسها. وعلى هذا فعام *”19 هى نهاية مرحلة وعام 19371 هى بداية مرحلة فى 
النقد المسرحى. قد كان أملى أن تكتمل دراسة المسرح ونقده باستقصاء المرحلة التالية 
بعد 19377, ويقوم الآن الأستاذ عمرى زكريا مترجم هذا الكتاب بكتابة أطروحته عن 
"النقد الممسرحى فى مصر 15155- 1919 بكلية الآداب جامعة القاهرة. كما أتم 
الدكتور سامى سليمان دراسته عن "الخطاب النقدى والأيديولوجيا.. دراسة للنقد 
المسرحن هنو فاه الأتناء الاحكسافى قي مضي 14ت 459" بالإضافة إلى 
محاولته التعرف على ظهور فن المسرح وقن الرواية فى وقت واحد. فقد قدم دراسات 


تَصب فى العمق ولا تتوقف عند السطع. منها "تحولات المفاهيم النقدية البلاغية 
الوسيطة قترجة تلقى المسريطية والروابة في التقد العريئ فئ الخضف الثاتى هن القرنخ 
التاسع عشر". ودرس التمثل الثقافى وتلقى الأنواع الأدبية الحديثة فى دراستين عن 
تلقى الممسرحية ودراستين عن تلقى الرواية» كما قام بدراسة "تأثير النقد المسرحى 
الجمالى فى ثلاثينيات القرن العشرين". 

وهذا الكتاب المترجم "المسرح المصرى فى القرن التاسع عشر 35/ا١- "١48/85‏ 
واحد من الكتب التى ترسمت طريق يوسف نجم فى كتابه فى قسمه الأول. فقد سار 
على منهج الكتاب ودرس الدراما العربية التقليدية كالقره قوز والمسرحيات الهزلية 
كما درس المسرح الأوروبى فى مصرء ثم تناول المسرح السورى فى مصر وتوقف عند 
عام 18487: وكان توقفه هذا بسبب الثورة العرابية التى اعتبرها الضرية الختامية 
للمسرح؛ ولم يكن هذا مقنعاء فإنه بعد أن تبين المصريون طبيعة الاستعمار الإنجليزى 
وهدأت الأمور حتى استمر المسرح فى النمو والتطور. 

ويعد مؤلف هذا الكتاب واحدا من المستشرقين الذين تثاولوا الأدب العريى. كانت 
حركة الاستشراق مفيدة فائدة كبرى فى بدايتها. وهذه الكتاب يعد استمرارا لهذه 
الحركة التى اعتمدت على تقديم صور ثابتة لتاريخ المسرح العربى. وقد جاء هذا 
الكتاب متئخراء فلم يقدم جديداء إذ إنه جاء بعد كتاب قَيم متميز» وهى كتاب "المسرحية 
فى الأدب العريى الحديث" لمحمد يوسف نجم,ء فقد تابعه فى المرحلة الزمنية للمسرح 
من بداية ظهور مسرح الحملة الفرنسية حتى ظهور المسرح الشامى. 

توقف سادجروف فى البداية عند الحديث عن المسرح الأورويبى وأضاف إلى ما كتيه 
يوسف نجم بعض الإضافات التى استقاها من الرحالة ومن بحث لى نشرٌ سنة 1171 
فى "الجريدة الأمريكية للدراسات العريية" د5هألن5 عأطقرة أه أقيامل ممعائعهم 
بعنوان "الفرق المسرحية الأوروبية وأصول المسرح المصرى",: ولم يلتفت إلى التطور 
الذى أضفمّه فى كتاب ©1595 ءأطهن8 01 كدأو0:1 6ط عام ١1541‏ وكانت إفادته 
قليلة: وكان ما كتبه مجرد أخبار تُذْكّر عن هذه الفرق ولم يحاول أن يتبين تأثير هذه 
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الفرق على المسرح المصرىء فهى لم تكن مجرد فرق تقدم مسرحيات أورويية تنتهي 
بتسلية المتفرجين دون أن تترك أثراء ولكنها كانت معلما للمملين وللكتاب وللجمهور, 
ولقد قامت بدور مهم فى خلق متلقى المسرح وخلقت جمهورا كان نواة ارتكز عليها فى 
تت وتطديو وغزتك كفالنه :اسوك العدري كنا سيعت فى إبزاة لعل الناحب 
الفاهم؛ فقد كان سلامة حجازى يذهب ليشاهد مسرحية أجنبية ويعود فى الليلة نفسها 
ليمثلها على مسرحه.؛ وكان يلاقي فى ذلك إعجابا من جمهور مشاهديه. 

وقد قام جورج أبيض بالتمثيل مع فرقة فرنسية فى مسرحية 'البرج الهائل" 
فأعجب به الخديى عباس حلمى فارسله فى بعثة لدراسة المسرح فى فرنسا ليعود يعدها 
ليكون فرقة تمثيلية يشترك فيها معه شباب مصريون منهم عبد الرحمن رشدى وفؤاد 
سليم وكلاهما ارتبط بالممسرح من خلال الفرق الأجنبية. وقام جورج أبيض فى أول 
موسم له يتمثيل ثلاث مسرحيات كان الجمهور قد شاهد تمثيلها بالفرنسية وأعلنت 
لصحف امكمساها "قال جوع افن: 

وق احت هيقة القترق اتن فور الجاقه التريسن عانم سول هذا الذق: 
والشىء اللافت النظر أن بعض الفرق الأجنبية كانت تحضر معها بعض النقاد الأجانب 
لتقن المشوهيات الك كانت شبثلها فى هذه الفكزة: واسهعت فى تصديد الشكل 
المسرحى للفرق(", 

وقد أغفل الكتاب دور الفرقة الأجنبية وكان حديثه عنها خاليا من أى عمق. وعاد 
سا نمروف إل فكرة قدسة تقرش لها حشر كوم عنما كادوا يتعدفى من علاقة 
العرب بالمسرح وكرر المقولة التى تقلل من شأن العرب ومن قدرة المخيلة عندهم, ففى 
الفصل الثانى يذكر أنه "كشف معظم كتاب النثر الفنى والشعراء العرب عن افتقار 
واضح إلى الخيال والملكة الخاصة فى أعمالهم, وكانت الروح الإبداعية اللازمة لتأسيس 
مسو اس مشخ ك2 عدون بالدذكن أنه مك هده الآرا دهي الث حيطي لكنانة 
كتابى "العرب وفن المسرح". وقد وجدت الإجابة عن هذا السؤال فوق جبال كوريا 
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التخويية وان عيض واشاهة الطلقين الزيدن الشناهاو تقر كانت الازاء الفريية عن 
الكوب #نعك "مول مطق فك رولا الناحفين من هذه الظاهرة إلى قش ة 
وقطلوا فوينا إلى مجسوعة من 'النتاق مكيا زاك الخلى الف قن الأني العو تاشن 
التكوين: وأن المخيلة الخالقة لدى العرب منعدمة: وأنهم عجزوا عن رؤية الكل لأنهم 
وكهوا علو الخو ركذلل انعداح التماسيم المتشائتبالحذاة شا حتاو يعدرون عن 
المواقف دون تصويرهم إياها) ويتضح من هذه الآراء أن البحث فى موضوع المسرح 
والعرب تحول من دراسة للأسباب التى أدت إلى عدم وجود مسرح عريى إلى النيل من 
العرب أنفسهم'(). وبالتأمل الشديد تبين لى أن لكل أمة فنونها الشعبية» وأن كثيراً من 
الأمم ذات الخيال الخصب لها فنونها الشعبية مثل الصين والهند ويلاد فارس ليس 
لديها مسرح بالشكل الغربى» وأن المسرح الذى يمكن أن يبتى على أسطورة خاصة 
بإله الخصبءيمكن أن يتطور حين تجِدُ ظروف تساعد على انسلاخ الممسرح من 
الأسان #4 الشيعون لكلا تون نتسطورة إله القسن ونس الها الازوف الللاكينة 
لظهوره فى عقائدها لن يظهر فيها مسرح شعيرى يمثل قصة هذا الإله وهى يصارع 
قوى الشر ثم يموت فى صراعه ويعود إلى الحياة مرة ثانية. وقد وجدت هذه الأسطورة 
فى بلاد اليونان فى أسطورة الإله باكوس ووجدت أيضا فى مصرالقديمة فى أسطورة 
أوزوريس ومقتله. ولقد تطورت الأسطورة فى يلاد اليونان وأدت إلى ظهور مسرح وذلك 
هم هون النتفراطية فى :اكينا فى القرى الكاسن الليلادى: :اد ابيع الإنسان هرا 
ومن حقه أن يعبر عن رأيه فى القضمايا الدينية فى مجتمعه:؛ ولم يحاكم أحد كاتبا 
مسرحيا على رأيه الدينى فى المسرحية: بينما لم تتطور تمثيلية أوزوريس الدينية ليقوم 
الفنان المبدع بالتعبير عن نفسه فى تمثيلهاء فالعقيدة قوية ولا يمكن للإنسان الخلاص 
منهاء فالمجتمع المصرى مرتبط بالعقيدة بقوة» واستمرت تمثيلية أوزوريس عبادة 
منتحدرة قن حياة الاعة وكيتك فى آذاتهاالقشاس الذي اتقدل من سمل ا لن جيل 
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نوق عبن فردى يدك 
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وعند التوقف لرؤية المعتقدات العربية وأساطيرها قبل الإسلام ما كان يمكن أن 
توجد أسطورة إله الخصبء فالأسطورة تَبْنّى على واقع الطبيعة وهى ابنتها. والصحراء 
لشن كل هذا الالهء إن ينيك مق اقم الأرهن الخضية ومشاهرة الطييحة فكَينا رود 
القمح ويموت, فإنه يعود للحياة من جديدء وكذلك الإله يولد ويموت ويبّعث للحياة. ومن 
هذه الدراما الطبيعية تتشكل الدراما الكونية لتتواد منها دراما الأسطورة ويعد ذلك 
يتقلق المشرع مع تم و الشركة الدينراطية فى المعتفم وطنيعى أندما كان يمكن أن 
تولد أسطورة إله الخصب (الإله المقتول) فى الصحراء؛ ولكن المجتمع ولد فنونا أسهمت 
فى تشكيل المسرح بعد الإسلام, فحين ضعف العرب واختفى آخر فارس عربى مع 
نباية الدولة المعذاتية عاء: 8 :عام وضين اسيم الجتسمم العرين ففتوها للغزاة 
والفاتحين واستولى الصليبيون على معظم مناطق الشام بدأ الطم يتولد عند العرب فى 
وجود بطل مُخَلَّص يخلصهم مما هم فيه: فولد بطل السيرة الشعبية وأصبح الراوى 
الشعبى الذى يتحدث عن بطل السيرة هو الممثل الذى يعرض البطل ويقدمه بالتمثيل 
والغناء والعزف الموسيقى. واشتركت مع مسرح السيرة فنون أخرى ولدت فى المجتمع 
مثل خيال الظل والقره قوز ومسرح الارتجال. وحين تحول المجتمع عن فكرة البطل 
الفرد إلى البطل الجماعة يزغت الديمقراطية مع أول حركة أدت إلى استقلال مصر فى 
عهد على بك الكبير ثم تولى محمد على بناء الدولة الصديثة, وطوال هذه الفترة كانت 
الحركة الشعبية تُضَرَبٍ ثم تعود للحياة لكنها نجحت في تكوين مجلس نيابى سنة 
7 . وكان لابد أن يبزغ المسرح تعبيرا عن الحركة الديمقراطية وتأكيدا للهوية 
المصرية» لذا ارتبط ظهور المسرح بالحركة الديمقراطية. 

وقد تعرض الكاتب لفنون الفرجة الشعبية كالقره قوز والمسرحية الهزلية, ولم 
يستطع أن يرى أن كلمة القره قوز تنفصل عن خيال الظل فهما فنان وليسا فنا واحدا. 
وحين تعرض لهما لم يتوقف عند كتاب مهم عن مسرحيات خيال الظل التى قدمها 
وحققها إبراهيم حمادةء وقد وقع بذلك فى خطأ كبير بجعلهما فنا واحدا. ومع أنه 
اعتمد على كثير من النصوص المكتوية بلغات أوروبية فإنه لم يمد يده إلى دراسات فى 
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المسرح التركى الشعبى؛ ليرى تمثيليات الأورتا أوينى دا«الاأه 0118» وهى تمثيليات 
شعبية: وأول تاريخ لهذه التمثيليات هو القرن الثانى عشر كما يذكر نيقولاس ك. 
مرنوفيتش فى كتابه "المسرح التركى"9 ). وكان لهذه التمثيليات قبول كبيرعند الحكام 
الأتراك حتى إن بعض الفرق كانت تصاحي السلطان فى معسكره لتسليته فى أوقات 
الزائعة وق الحرياء وطبيقى إذا كانت هذه القمقيليات شبعيلة :فى الأركنالتركية قبي 
نلاكك قد .عزف في الأرض الغربية .دكن يرن ركه والنااد الفريكة جك 
فناسيا الفتقفرئ مفكوحة طى يلاه الشاء.وما ذكره "إنوارد ليق عن المحبظين 
ومشاهدته لفرقة منهم فى إحدى حفلات الزواج التى حضرها محمد على باشا الذى 
كان يماس تعليدا متيعا عند الشلاطين الأتراك: ما ذكره لين عن المحبظين لم يكن 
يخرج عن وصف لتمثيليات الأورتا أوينى, وكذلك ما ذكره عن ملاعيب أولاد رابية ٠‏ إنه 
0 3 .5 3 0100 55 5 5 55 08 
لم تدون لكنها أثرت فى المسرح العربى, وتكشفت التأثير الشعبى القوى لفنون الفرجة 
الشعبية على المسرح العربى يما فيه من قره قوز وخيال الظل والفرق الجوالة ورواية 
اللشدرة البلااية .هما :وال عدن الكرة قوز جنا ظاهر) حكن شكل السترع الكوفعدي 
المتكل قن الازاء السرس بالأضشافة الى تهول عتاميس الارتهال فن اذاه الممكل سناعة 
تقديم النص المسرحى. 
ولقد زادت قوة تأثير فنون الفرجة على المسرح يفن التعزية وهى التمثيلية الخاصة 
باستشهاد الحسين والتى كانت تؤدى حتى وقت قريب فى إيران والعراق؛ ولقد أسهمت 
لرواية السيرة الشعبية دور كبير فى حركة المسرحء فالراوى قد ينشد شعر السيرة 
روايةٌ أى غناءً (وتعتمد قوة الشاعر الراوى على قدرته على تقمص حالة البطل وكيف 
يجعل جمهوره يعيش هذه الحالة كأنها مرتبطة بهم برياط شخصى. وهنا ينثقل من 
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ولا يمكن أن نغفل دور هذا الراوى وتأثيره على بنية الممسرح» فقد قدم له الممثل 
والجمهورء كما قدم له الموضوع والبنية والنوع الشعرى هو التأثير نفسه الذى أحدثته 
ألوان الفرجة الشعبية فى المسرح. ومن هنا فقد ظهر هذا التأثير فى المسرح منذ 
ظهوره فى العالم العربى. فلم يكن من السهل على فن جديد من فنون الفرجة أن يتخلى 
عن تراث عريق من الغناء والسرد والقص الشعبى بالإضافة إلى الحكاية حتى ولو كان 
هذا الفن غريبا فى أصلهه إذ إنه يعيش فى أرض عربية وعليه ليعيش أن يلبس الشكل 
الذى يجعله قريبا إليهاء أى إلى أشكال الفرجة الشعبية العربية!"). لم يخرج المسرح 
العريى حتى الآن من تأثير فنون الفرجة الشعبية فى شكله واعتماده على الغناء 
والسرد والحكى- حتى تكتمل الديمقراطية فى حياة المجتمعات العربية وعندها سيكون 
للمسرح العربى شكل آخر متغير عن الصورة التى هو غليها الآن. وطبيعى لم يتعرض 
سادجروف لأى شىء من ذلك فى تأثير فنون الفرجة الشعبية على المسرح العربى 
واكتفى برصد غير كامل وناقص لها. وتجاهل إلى حد كبير موقف الإسلام المؤيد 
المسرح فى الأرض العربية من خلال موقفه من فنون الفرجة الشعبية والمسرحيات التى 
قدمت فى البلاد العربية. وكأى مستشرق أخذ يبحث عن الجزئيات متصورا أن يكون 
لها دور يغير تاريخ الحركة المسرحية؛ فذكر أن هناك مسرحية عربية كتبها إيراهيم 
دانينوس بالجزائر بعنوان ' نزهة المشتاق وغصة العشاق فى مدينة ترياق فى العراق” 
عام 18417 وأيا كان فإن ذكره لها محاولة منه لأن يوضح سبق أى معاصرة هذه 
المسرحية لمسرح مارون النقاشء والمسرحية مطبوعة بالحجر وقد وجدها المؤلف فى 
مدرسة اللغات الشرقية بباريس» وهى لم تمثل أى تخرج إلا فى صورة ضيقة؛ وكثير 
من المسرحيات التى لم تمثل والتى وجدت مطبوهة لم تخرج عن كونها مسرحيات 
ناقصة لا تعبر عن فن مسرحى متكامل. فريادة مارون النقاش تكمن فى تأثيره المتسع 
على العاملين فى المسرح وحتى مسرحيته "هارون الرشيد" التى قدمها فى بداية 
مشواره الفنى كانت سبيا فى استلهام سعد الله ونوس مسرحيته "الملك هى الملك' وهذا 
ما يمثل الريادة وقوة التأثير. 
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يعقوب صنوع أى جيمز سنوا ومحمد عثمان جلال ولم يأت فيه يجديد ولم يحلل أيّا من 
هذه النصوص ولم يحاول أن يظهر طبيعة مسرحهما باستثناء حديثه عن مسرحية 
"ليلى" للشيخ محمد عبدالفتاح مسميا إياها تراجيديا ولا أعرف لماذا أسماها كذلك, 
التراجيديا مؤلفة فى هذا الوقت. 
حجازىء فإنه لم تكن لسلامة حجازى فرقة باسمه فى ذلك الوقت؛ ويزغ نجمه يعد ذلك 
فى فرقة إسكندر فرح وقد تعلم الكثير منه, ثم أنشاً فرقة خاصة به سنة 15.5 . 

وتم الكتاب بثلاثة ملدمق. 

الملحق الأول: منشور أرتين يك المشتمل على لوائح البوليس المتعلقة بالمسرح 
الإيطالى بالإسكندرية فى 1 أكتوير /ا186 وهى منشور فى كتاب يوسف نجم ص 
35-١‏ . كما ذكره الدكتور فؤاد رشيد فى كتابه تاريخ المسرح العريبى7). 

الملحق الثاني: حياتى فى الشعر مسرحى بالتثر لجيمز سنوا "أبى تضارة" وهذا 
الملحق منشور من قيل وأعاد نشره. 


كن تنا اتن 


والشىء الجدير بالذكر الذى من الخير أن نتوقف عنده أن هذا الكتاب مهم جد 
الدارسين العرب؛ لندرك شيئًا مهما وهو أن حركة الاستشراق قد أخذت فى 
الاضمحلال والتدهور وأيا كانت خطيئة مستشرق من المستشرقين والتى كنا نتقيلهاء 
غير أنتا لم نعد الآن قادرين على تقيلهاء فحركة البحث العلمى فى الأدب العريى قويت 


16 


وأصبح لدينا من الباحثين الجادين الأمناء القادرين على استقصاء الحقيقة من 
مصادرهاء ولا أقول إننا لسنا بحاجة إلى مستشرقين ليدرسوا الأدب العربى, لكننا 
بحاجة إلى باحثين غربيين يدركون أننا إن لم نتفوق عليهم فلسنا بأقل منهم؛ وأن 
عليهم أن يتأنوا فى فرض آرائهم عن أدبنا. إن كثيرا من علماء الاستشراق لم 
يستطيعوا أن يضعوا أيديهم عن كل أى معظم ما كتبنا حتى تكون نتائجهم مقبولة متا 
ومن غيرنا من الباحثين. وكان على سادجروف أن يدرك التطور العلمى والبحثى 
للباحثين العرب وأن يرجع إليها فى لغاتهم الأصلية. 

الجمعة "مارس "١٠١‏ 
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مقدمة المترجم 


فى العصر الحديث الذى رصده المؤرخون فقرروا أنه بدأ مع الحملة الفرنسية على 
مصر عام 2.1745 ثم مع حكم طيّب الأثّر "محمد على" باشا رحمه الله والمصريون 
يواجهون فكرة سائدة امتدت على كل أصعدة حياتهم؛ وهى فكرة الاستيراد من الآخر, 
الغرب الأوروبى: ومتحاولة مشاكاته فى كل مواقفهم الحياتية: وندعاة ذلك وضع الأنا فى 
مرآة مقعرة تصفرها فتجعلها تتضاط أمام ذاتهاء بل وتنسى أنويتها وتتلاشاها تماما 
أمام كل نسق معرفى تقابله من إنتاج الآخرء ذلك الذى تضعه فى مرأة محدبة تُضكمة, 
حتى وصلت هذه الأنا إلى حد التصديق بأن هذا الآخر هو ال "عالمى” إذا ما استعرنا 
تعبير المغفور له "غالى شكرى”7), ويصبح المؤقف أكثر توي مع محاولة أخرى هى 
أسلمة هذه الأفكار المستوردة؛ كيلا يشعروا بالذنب الذى دائما ما يؤرق عواطفهم 
الحساسة إزاء الدين» فهم - المصريين المحافظين - قوم يؤرقهم الدين عاطفيا لا عقليا 
أيّما تأريق ويكون من نتائج ذلك تشويةٌ هذه الأفكار وايتسارهاء فما بالك إذا كان أئ 
من هذه الأفكار غير متأصّل تماما فى حضارتهم. وَلْتلاحظاُ أنك لا يمكن أن تقول بفكرة 
المقيارة] لسنزية القالمة حقه تو زمت مناابين شرع ونية نوفا رسنية وزويانية وقييلية 
وإسلامية بل إنها اصطبغت فى كل مرحلة بطابع الوافد عليها . 


فكرة المسرح فى مصر من هذه الأفكار المبتسرة التى حاول المصريون ولا يزالون 
يحاولون محاكاتها ففشلوا فشلا ذريعاء لأنهم لم تنطو مشاعرهم على حب فن المسرح, 
بل اتخذوه وسيلة للغايات التعليمية والأخلاقية؛ شأن نظرتهم الأخلاقية النفعية لكل 
الفنون الراقية على امتداد أزمانهم العربية» وليس لإشباع رغباتهم من هذا الفن الراقى 
الذى يصوى فى طياته كلّ الفنون» فاختلفوا بذلك عن الإغريق من أهل أثينا القديمة 
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الذين نش المسرح فى بلادهم؛ لدوا ع دينية ليس هنا مجال الحديث عنهال", بل إن ما أريد 
قوله هى أن فكرة المسرح نشأت وفقا لمتطليات شعب أثيناء ومن ثم كانت مرآة صادقة 
عكست حياته عكُسا واقعيا صادقا لا ريف فيه. أما فى مصرء قلماذا نشأ فن المسرح؟ 
ليس إلا ما قلتّه من اتخاذه وسيلة لتحقيق غايات نفعية تغذى مشاعر الناس الأخلاقية 
والدينية والقومية. ولى كان المسرح فكرة متأصلة فى عقول المصريين لكان قد دفعهم 
إلى الضغط على الحكومة؛ كى تساعدهم فى إنمائه, لكن هذا لم يحدث ألبتة. 

كان الخديى يبسط يده بالإعانات المالية من جيبه الخاص بسخاء لصصالح القرق 
الأجنبية الوافدة من البلاد الأوروبية» ويقبضها قبضًا عن الفرق المحلية. وريما كان 
داعى القبض عن المساعدة والإعانة ما حدث من مسرح المقفور له "يعقوب صنوع", 
الذنى شجعه الخديى إسماعيل بادئ بدي ثم ما لبث "صنوع أنْ استخدم هذا الممسرح 
أداةٌ التعريض بالخديو وحكومته وأفراد حاشيته من الإنجليز على وجه الخصوص. 
وعلى يّد الخديى الذى مَدّح صنومًا من ذى قَبْلْ ولَقَبَهُ ب 'موليير المصرى”, ثم إغلاق 
مسرح 00 إغلاقًا أبدياء وذلك بإيعاز من "درانيت 0 /إ5 280064 مدير المسارح 
الخديوية كما سيوضح لك الأستاذ فيليب فى الفصل الربع من هذا الكتاب. وهكذا 
انتهى أمر المسرح المصرى المحلى الذى لم يلبث إلا عامين فحسبء حاول عبرهما 
المساهمة فى حل المشكلات الاجتماعية والسياسية التى كانت تغص بها وتعج حياة 
المصريين من الطبقات الدنيا. وبإغلاق مسرح "صنوع" تَمّ إغلاق باب التفكير فى إعانة 
الحكومة لأمر التمثيلء إذ كيف تطمئن إلى فن يجلب عليها سخط الناس وفقصضبهم 
ويُؤلَيُهم ضدها؟ وكان من الواضح جدا رغبة الحكومة عن إنشاء مسرح مصرىء فكان 
من دلائل ذلك تشجيعها وقود القرق الشامية: تلك التى لم تستطع أن تكون مرأة لحياة 
الشف 

حتى بعد انتهاء حكم الخديى "إسماعيل" ياشا لم يكن من المخطط إنشاء مسرح 
مصرى. بل إِنّ هذه الفكرة جاءت بالصدفة المحضة عندما كان الخديو "عباس حلمى 
الثاني" يشاهد مسرحية من مسرحيات إحدى الفرق الفرنسية فى القاهرة, فأعجيه أداء 


. 
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"جورج [ننكن” امش دجوا كوازة رسي إن يريد اليس التراسنة فت الشيدل 
فى فرنساء ولكن ليس على نفقة الحكومة المصرية؛ بل من جيبه الخاص. ثم لما عاد 
من بعثته قرر الخديى أنْ يساعده على افتتاح التمثيل العريى بمبلغ "لا ينقص عن 
٠‏ جنيه ولا يزيد عن ٠٠٠١‏ جنيه؛ لمساعدة التمثيل العريى(): وهى إعانة قررتها 
الحكومة مرة واحدة ولم تكررها بعد ذلكء بل إنها ما لبثت أن تخلت عن فرقة جورج 
أبيض "الوطنية" ملياء فكان من شأن ذلك أن "جورج' لما عجز عن دفع رواتب أفراد 
فرقته تعلل بالمرض تارة فتوقف عن التمثيل» ولم يستطع التعلل تارة أخرى؛ فانضم 
بفرقته إلى فرقة الشيخ 'سلامة حجازئى' وفرقة 'عكاشة". كل هذا والحكومة لا تلتفت 
إلى المسرح المحلى: وهى فى الوقت نفسه تشجع الفرق الأجنبية الوافدة يالمال والذهب 
وكل أصتاف الهداياء وسوف يعرض عليك الأستاذ فيليب هذه الأفكار ويريك كيف كانت 
النفقات جد ياهظة فى سبيل المسرح الأورويى الواقد. 

هذا الكتاب الذى بين يديك لا يحتاج إلى مقدمة:؛ لكنى أحبيت أن أعرض عليك 
هذه الفكرة فى السطور الفائتة ما دمنا فى إطار تقديم كتاب يتناول نشوء الممسرح 
المصرى وارتقاءه وانحطاطه ثم أفوله ما بين عامى ١1/44‏ و1845 . 


عمرو زكريا عبدالله 


٠٠١8 أغسطس‎ 5 


هوامش التقدم 


)١(‏ غالى شكرى: إنهم يرقصون ليلة رأس السنة؛ مقال “نحن والنموذج الآخر" ص 45 4: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, 50.57 , 
(؟) انظر عثى سبيل المثال لا الحصر دائرة المعارف البريطانية, مادة "فن المسرح": 
لإأأقاع/اأصنا 16 ,35 -523.مم ,قنأهع18 01 الث ع1 ,18 .املا ,قعءأتمصقأم8 وألعومماملاممع 
ش 00 أ 


لك 
كن 


إن المؤرخ لبواكير المسرح المصرى الحديث يواجه أزمة النقص الشديد فى 
المصادر ومادة البحث. وما تنتهى إليه كتابته هى تقديم صورة نصف كلية عن النشاط 
الدرامى فى هذا البلد. حيث كان المسرح العريى الحديث على وشك أن يضرب بجذوره 
القوية. ومن بين كتاب المسرح المبكرين كان يعقوب صنوع (جيمز سنُوا)*) المصرى, 
والذى حُلّفَ مذكراته التى لا تبلغ سوى قليل من الصفحات, وقد تّمُ جمع بعض كتابات 
النتورى اكيب إسسكق والمضرئ عتداللة:نديم: إلا أن هده التجميعات والزكرات 
تتفل انشغالا فانشيا بالأنشطة المسوحية التى تشكل حِرّءا صغيراً من السيرة 
السيابنية والصحافية لهذين الرجلين::وفى القاهرة تم الاختفاظ بمجموعاتمق الجراك 
المكتوبة بلغات أوروبية: والمنشورة فى مصر منذ العقد السابع من القرن التاسع عشرء 
والتى ريما ألقت الضوء على هذه الفترة الفامضة:, إلا أن أكثر هذه الجرائد قد فقدٌ 
أو كسيف في الشتراك الاريعين'الأخيرة واجتتخداع الجمراة محيدرا لبس ما عن المنعة 
أن يعطى - للأسف - تاريخًا شبه دقيق للمسرح الأورويى قى مصر منذ عام ١814‏ 
والمسرح العريبى منذ حوالى عام 147/6 . على الرغم من إشاراتها الموجزة إلى المسرح, 
فإن الصحافتين الأوروبية والعريية فى مصر تبقى مصدرا أساسيًا. وفى كثير من 
الحالات تُعَدّبُ هذه التقارير الصحافية الموجزة, والتى تكون فى سطور قليلة» باحثى 
المسرح: لأنها تذكر فحسب اسم المسرحية ومكان وزمان عرضهاء وعلى نهو أكثر 
قليلاء اسم مؤلفها. وحتى لى استخدم كاتب هذه السطور بعض هذه الدوريات؛ فإنها - 
بسبب الإهمال والتلف التدريجى - لن تكون صالحة الباحثين قى المستقبل. إن قيمة 
الجراك والمجلات فى التاريخ الثقافى والاجتماعى حتى يومثا هذا لم تقدى حق قدرها 
فى كثير من مكتبات الشرق الأوسط. 


إن المسرح الأورويى فى مصر- بصرف النظر عن عمل صالح عبدون عن "عايدة" 
ل فيردى - لم يلفت الانتباه الأكاديمى حتى يومنا هذا. أما المسرح العربى فى القرن 
التاسع عشر فقد لاقى التفاتا عظيما فى السنوات الأربعين الماضية؛ ويصرف النظر 
عن العمل الرائد ل جاكوب لانداى 'دراسات فى السينما والمسرح عند العرب" (كاثام 
4 وقيلادلفيا »)١1915‏ وعمل يوسف أسعد داغر "معجم المسرحيات العريية والمعرية 
"١90 -4‏ (يغداد 191/8)) فإن محمد يوسف نجم فى كتابه "المسرحية فى الأدب 
العربى الحديث ا814١-‏ 1515" (بيروت 319167 19517ق 1180) قد قام بالدراسة 
الوحيدة المهمة عن العروض المسرحية فى هذه الفترة. إن نصوص كثير من مسرحيات 
هذه الفترة مفقودة وحبكاتها مجهولة. قدم نجم خدمة لا تقدر بثمن بنشره مسرحيات 
الكتاب المسرحيين القادة فى هذه الفترة: إيراهيم الأحدب؛ ومارون النقاش» وسليم 
النقاش؛ وأحمد أبى خليل القيانى؛ والمصريين محمد عثمان جلال؛ ويعقوب صنوع 
؛كدمن سذوا": وقد أعادت دار مارون عبود للنشر (دار مارون عبود) نشر إعدادات 
أديب إسحق ل“شارلمان" و"أندروماك" عام 191/0 , 

تكشف هذه الدراسة أنه كانت هناك عروض عديدة ومسرحيات مكتوية أكثر من 
لك التى كشت عتها: كمد وات كانت هذاك على الأكل 'ممموعة لخر تشيطة على 
خشبة المسرح المصرىء هى "الاتحاد الوطنى". أما عن المصرى يعقوب صنوع "جيمز 
سوا" فقد لاقى اهتماما أكثر ككاتب مسرحى وصحافى فى أعمال إبراهيم عبده., 
ونجوى عانوسء وأيرين جيندزير» وعبد الحميد غنيم؛ وشمويل موريه؛ ورغم ذلك فإن 
القليل هى المعروف عن مسرحه العربى (التياترى العربى)» والذى قدم عروضا بالقاهرة 
من عام 1417٠١‏ إلى عام 181/5 . 


وقد تمت كتابة السيرة الذاتية لواحد من أعظم ممثلى ومطريى مصر - سلامة 
حجازى - بأقلام محمد فاضلء ومحمود الحفنى؛ وجورج طنوسء إلا أن كل هذه 
المصادر يختلط عليها تاريخ أول عروضه المسرحية. قام عديد من الباحثين» من بينهم 
"السيد عطية أبو النجا"؛ و'عطية عامر"؛ و'أحمد بيبرس". "سعد الدين دغمان"”, 
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و"جوزيف خويرى”؛ و”إسماعيل محفوظ" و'مثّى موسى"؛ و"ت.أ. بوتيفسيفا"؛ على 
الراعى"؛ و"عبد المعطى شعراوى': وأعبد الرحمن ياغى", قام كل هؤلاء بتناول 
النصوص المنشورة من مسرحيات صنوع "سثوا", وأسرة النقاش» وجلال: بالتحليل 
النقدى. 

ومن بين الدراسات الأكثر حداثة زمنيا والمكتوبة بالإنجليزية تأتى دراسة محمد 
الخزاعى "تطور الدراما العربية المبكرة /18141- "15.0١‏ المنشورة فى لندن عام ,198٠‏ 
ودراسة مصطفى بدوى "الدراما العربية المبكرة" المنشورة فى كمبريدج عام 21184 
وهما دراستان تُلقيان نظرة على الأشكال المحلية ما قبل الحديثة من الدراما العربية, 
وتعرضان نقد هذه المسرحيات الحديثة الأولى» مشيرتين إلى استلهام مؤلفيها من 
المسرح الفرنسى أو الأويرا الإيطالية. 

والكتاب الذى بين يدى القارئ محاولة لإتمام هذه الدراسات والإضافة إليها من 
خلال تقديم حوليات المسرحين الأورويى والعربى فى مصر - بقدر ما هى مستطاع - 
فى القرن التاسع عشر وحتى ثورة عرابى. 


فيليب سادجروف 


1١9595 مانشستر‎ 
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تحاول هذه الدراسة أن تسجل تاريخ المسرح الأوروبى العربى منذ عام ١/95‏ 
حتى عام 1447؛ وهى تورد تاريخ المسرح الأوروبى فى مصر فى مجمل مختصر, 
لتضع ظهور المسرح العربى فى سياقه. ومن المحتم أن يكون فن تعيين خطوط زمنية 
ثابتة أمرًا تعسفيًا فى أى بحث. فمن السهل تبرير التاريخ الأول 11/59, إن إنه كان, 
وفى حدود ما نعلم؛ تاريخ أول ظهور المسرح الأوروبى الذى أدخلته إلى مصر قوة 
الحملة الفرنسية العسكرية بقيادة نابليون للترفيه عن الجالية الفرنسية. فقد كانت 
جالية التجار الأوروييين فى مصر فى القرن الثامن عشر وما قبله - قبل وصول 
الفرنسيين - أصغر من أن تدعم مسرحّاء حتى مسرحا من الهواة؛ وكان عام ١8/5‏ 
عام الثورة العرابية والاحتلال البريطانى» وقد أدى إلى توقف الحركة المسرحية باللغة 
العربية لعدة سنوات: ومنع الكثيرين ممن كانوا منخرطين فى تأسيس المشسرح العريى 
فى مصر من الاستمرار فى أنشطتهم,. 

قبل أن يبُنى مسرح فرنسى للهواة عام ١799‏ بالقاهرة لتسلية قوة الفزى 
العسكرية الفرنسية: لم يكن المصريون على علم بثراء الدراما الغريية الكلاسيكية 
أى الحديثة. كانت هناك بمصر أشكال شتى من دراما الشارع الفجة؛ ومسرح خيال 
الظل (القره قوز "العين السوداء' أى "خيال الظل') وعروض الدمى والمهرجين وفنانى 
التمثيل الصامت والممثلين المتجولين (أولاد رابية). كانت كوميديات الأخيرين تحمل 
أقرب شبه بالدراما الحديثة, وتذكرنا قصصها البسيطة التى تحكيها بفن التمثيل 
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الصامت أو الكوميديا الارتجالية الإيطالية» وحل عقدة القصة واضح منذ البداية» لكنه 
مع ذلك يرحب به جمهور مقعم بروح الفكاهة والضحك والتصفيق. كانت هذه الكوميديا 
فى أغلب الأحيان ذات طبيعية تهكمية, إذ إنها موجهة ضد البيروقراطية التافهة 
الجشعة من جامعى ضرائبهاء ممن ينهبون الفلاحين ويروعونهم. كان الكثير من هذه 
العروض يُقدم فى ميدان الأزيكية بالقاهرة, الذى كان ليظل مركز الترفيه فى المدينة. 
وقد قايل محظه الأورؤييي واسلمؤخ الاتعياء انسل مثل افولا المظين بلس وكا 
بسبب سوقية فتهم المطردة. 

وف ثارية اللشوء الصيري السده قن هذه الفكرة كان امسوم الأبروين القى 
يقدم بالفرنسية أو الإيطالية هى الأسمى, وكانت السلطات تعطى الأسبقية له لا للمسرح 
العرين الرلتة فكافت المسارح قنى في القاهرة والاستكدرت لعرهن الدرانا' الوروية 
والأويرا» والحكومة تبذل مبالغ هائلة لدعم الفرق الزائرة الآتية من أورويا. وجد 
المسرح لتسلية الجاليات الأوروبية الكبيرة والسائحين الأوروبيين وللترفيه, بدرجة أقل, 
عن المصريين المتفرنجين والطبقة الحاكمة التركية. ويندى أن المسرح العريى قد 
خصصت له مساحة فى المسارح الكبرى حين لم يكن هناك عرض أوروبى بديل» بعد 
تأسيسه حواإلى عام :141٠١‏ وأثه كان عليه أن يفسح المكان لغيره. وكان على فرق 
المشرح العربية أن تنافس الفرق الأوروبية من أجل الإعانات المالية» ولكنها .جاءت دائما 
فى المركز الثانى. الواقع أنه ريما كانت معارضة درانيت» مدير المسارح الخديوية 
ومتعهد العروض المسرحية الأوروبية؛ هى ما وضع النهاية للتجرية الأولى فى المسرح 
العربى التى قام يها يعقوب صنذوع "جيمن سنُوا". 

ويبدى أنه كان هناك تقاعل جد ضئيل بين المسرحين الأورويى والعريى؛ فيما عدا 
الظهور النادر لممثلة مصرية على خشبة المسرح الأورويى عام 1841 أى ١1864‏ أى حتى 
المحازلة الأكثن راي القن غام'يها مستشرق أورويى بحاول أنْ يكتب درامنا غربية: 
إلا أن وجود المسرح قد أوضم على أية حال للنخبة من العامة المحليين الذين كان 
حماسهم يتزايد؛ مزايا الفنون المقدمة على خشبة المسرح. ومهد بذلك الطريق لمواد 
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المسرح العربى فيما بعدء فقد كان الأعيان من الأتراك والمصريين ورجال الحاشية 
وضباط الجيش يشاهدون فى المسرح الأورويى منذ بواكيره. بل لعل الوالى محمد على 
(.18 -1443). الذى كان يتكلم التركية فقطء؛ هو أول من قام بتعريف علماء 
المسلمين بالمسرح الأورويى؛ وبإصلاحاته فى التعليم تزايدت أعداد من يمكنهم تقدير 
المسرح الأورويى وفهمه. كانت أعداد المصريين الذين يحضرون العروض الأوروبية, 
سواء من الطبقة المتعلمة أى غيرهاء صغيرة. ريما كانوا يفهمون قدرا كبيراً مما يسمعونه. 
وكان بعضهم يستخدم فى الواقع مترجمين شفاهيين» وقد شارك الخديوى سعيد - 
ابن محمد على الأصغر الذى تكلم بالفرنسية - أياه فى الحماس للأويرا الأوروبية. 

بعد الإحتلال القرنى القصيز الأجل: فَنم السرح الفرسى هرة الشرى قفن 
أواخر العقد الثالث من القرن التاسع عشر بالإسكندرية: على أساس من الهواية. ظلت 
عروض الهواة المسرحية باللغتين الفرنسية والإيطالية» فى مسارح شيدت خصيصًاء 
فى العقد الرابع من القرن التاسع عشرء تقوم بتسلية الجاليات الأوروبية بالقاهرة 
والإسكندرية. كان أول موسم أويرا مسجل فى عام 64١‏ 1؛ ومنذ ذلك التاريخ فصاعدًا 
كانت تقام مواسم سنوية منتظمة بفرق محترفة زائرة. وبطول العقد الخامس من القرن 
التاسع عشر كان المسرح الأوروبى قد أصبح شبه محترفء وطبقًا لمشاهدى عيان 
معاصرينء لم يكن مستوى هذه العروض المبكرة عاليًا بوجه خاص. كانت المسارح 
مضطرة إلى تقديم عدد يصل إلى ستين عملاً مختلفا فى الموسم الواحد؛ ولم يسمح هذا 
العدد للفنانين بإبراز مواهبهم. وفى العقد السابع من القرن بنيَت أول مسارح 
للمحترفين على مستوى عال: مسرح زيزينيا وفيتوريى ألفييرى وروسينى وفيتوريى 
إيمانويل بالإسكندرية: والكوميدى والأويرا ومسرح الحفلات الموسيقية "كونسرت" 
بالأزبكية بالقاهرة. 

ومنذ العقد السابع من القرن قُدمت أيضًا عروض كثيرة فى مقاه للحفلات 
الموسيقية. وكانت جماهير المسارح مغرمة بوجه خاص بالأعمال الأكثر خفة: 
الأوبريتات والكوميديات, والهزليات والمسرحيات الهزلية. ولهذا السبب لم يكن مسرح 
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"الكوميدى" يتمتع بشعبية كالأويرا بين أوساط السكان المحليين واليونانيين واليهود؛ 
فلم تَرَقُهُمْ أعماله الجادة من مسرحيات كلاسيكية وأعمال درامية. ظل المسرح حكرا 
على الفرق الإيطالية والفرتسية؛ وعلى الرغم من حقيقة أن اليونانيين كانوا هم الجالية 
الأجنبية الأكبر عددا فإنه نادرًا ما وُجِدَت عروض بتلك اللغة. وكانت الجماهير فى 
الأغلب من الطيقة الوسطى. وفى العقد الثامن من القرن كان هناك فيض من عروض 
الهواة الممسرحية وتَكُوْنَتْ عدة جمعيات درامية نشطة من الهواة بين الإيطاليين 
والفرنسيين والجاليات الناطقة بالإنجليزية بمدينة الإسكندرية بوجه خاص. 

كان هناك مشروعان أوروبيان لإنشاء مدارس دراما بالقاهرة والإسكندرية: ولم 
يلق أى منهما الدعم الخديوى المنشود لضمان نجاحه. كتبت يمصر هزليات 
ومسرحيات تهكمية ذات موضوعات محلية بالفرنسية والإيطالية لملء أمسيات الترفيه. 
ولعل وَقْعٌ هذه المسرحيات وفكاهتها قد جذب انتباه الكتاب المسرحيين المصريين الأول 
وأدى بهم إلى كتابة أول أعمال تهكمية درامية باللغة العربية. إلا أن التهكم فى أى 
شكل على المسرح.ء سواء باللغات الأوروبية أى العربية سرعان ما قُممٌ؛ إذ كانت لعهد 
التحرر الفكرى فى عصر إسماعيل (1471- 14174) حدون, بلك عام 77 حتى 
عام :144٠‏ حين كانت مصر تواجه أزمة مالية حادة, انتهت المواسم المنتظمة بالأوبرا 
ومسرحى الكوميدى وزيزينياء وفى عام ١48٠١‏ غادت مواسم الأوبرا إلى الحياة, على 
الرغم من أن دار الأويرا لم تكن تعرض أويرا؛ بل كوميديات ومسرحيات هزلية 
وأوبريتات وياليه كوميدى. 

انحصر ارتياط الحكومة فى أول الأمر فى عام ١641/‏ فى إصدار قواعد تنظيم 
السلوك فى المسارح لتمنع اضطراب الأمن. ظل الحال على هذا النحو إلى أن جاء عهد 
إسماعيلء حيث أنفق هذا الحاكم المصرى مبالغ طائلة من أجل إنشاء مسارح تابعة 
للدولة؛ ليكشف لضيوفه عند افتتاح قناة السويس عام 1414 عن مستوى الحضارة 
الذى حققه بلده. كما أنشأ إسماعيل على نفقته الخاصة:؛ بعد أن عقد العزم على "أورية" 
بلدهء السيرك ومسرح الكوميدى والأويرا و"الهيبودروم". أنفق الخديى مبالغ طائلة 
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على المسارح التى حدّدت مواقعها تحديدًا جيدًاء وأقيمت عروض فى قصوره الخاصة 
فى كثير من الأحيان؛ لتسليته الخاصة. كان بإمكان القاهرة فى ذلك الوقت أن تنافس 
العواصم الأوروبية الرئيسية بدار الأويرا الخاصة بهاء وكان نخبة مطربى وراقصى 
ومخرجى أورويا يظهرون على خشبة مسرحهاء وما إن أنشئت المسارح الخديوية فى 
مصر حتى أصيحت تعتمد بشدة على إعانات الخديوى المالية. وقد بلغت مصروفات دار 
الأويرا والكوميدى فى سنيّها الأولى ما وصل إلى ما ينيف على دخلها أربع مرات, 
وغطى الخديى الْفَرْقَّ. ومع هذه التكاليف المبدئية الهائلة على المسرح الأوروبىء لم يكن 
من الغريب أن يتوقع المؤيدون للمسرح العربى؛ الذى كان يِدَانَ بميزانية أكثر تقتير 
بكثير» إعانات سخية من الوالى» لكن توقعاتهم لم تتحقق. 
لم يؤد افتتاح المسرح الفرنسى خلال الاحتلال الفرنسى وافتتاح مسرح الهواة 
الفرنسى عام 1659 إلى بزوغ مسرح عريى حديث أو معاصرء ولم يفير عادات اليلد 
كما كان نابليون يأمل؛ فلم يكن بين السكان المخليين الأصليين من يقلد الفرنسيين فى 
أول الأمر» وكان الكثيرون لا يزالون يعتبرون المسرح رجسًا. وكانت الحياة الأدبية فى 
مصر فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشس فى كساد. سمح تلسيس 
مطبعة باللغة العريية ببولاق (1414- )١187١‏ بنش أعمال مترجمة تقنية وعلمية 
وعسكرية؛ ولم يتم فى البداية طبع أعمال أدبية معاصرة أو حتى كلاسيكية. تساعل 
"ميتشو"؛ الزائر لمصر فى عهد "محمد على'؛ حول المشهد الأدبى: 
"عند حديثى عن وجالات الأدب» فإن هذا يضارع حديثي 
عن أبيس» أو الأفاعى ذوات الأجنحة: أو العنقاء, أى ما يرجع إلى 
الأزمنة التليدة... فهاهنا لا يوجد شخص ينتج روحه أو كنوز 
عبقريته, كما لا يوجد شخص يسمح بنشر نثره أو أشعاره, 
وهكذا فالأدب فرع من الصناعة مهمل كُلَيّه(0). 
بينما يظل تصريح “ميتشو' مبَلَهَا فيه إلى حد ماء فإنه من الحق أن تلك الأعمال 
النثرية والشعرية المكتوبة كانت تتسم بأنها تقليدية للغاية ‏ كما تكشف عن مغالاة فى 
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الزخرف: إذ استخدمت المجازات والاستعارات والتوريات اللفظية والأساليب البلاغية - 
مثل الموازنات اليلاغية سكم واللظوب.: إلخ - إلى حد الإفراط؛ وكان السجع 
يُسسْتَّخْدَمٌ فى التثر على نطاق واسع؛ وكان الأدباء يتنافسون ليبرهنوا على براعتهم فى 
استخدام وجوه البلاغة هذه لتسلية ذويهم. كان الأسلوب واللغة بالفى الأهمية» ولم يكن 
لمعثى النص ومحتواه هذه الأهمية. لم يؤد ابتكار مسرح أورويى فى مصر إلى إعداد 
ترجمات للأعمال الدرامية الأورويية إلى العربية فى "الفترة الذهبية" للترجمة فى عهد 
محمد على؛ كانت هناك يعض ترجمات قليلة للأدب» حيث كانت السلطة تريد ترجمات 
ذات طبيعة تقنية لثقوات المسلحة وللمدارس التقنية والطبية. 


كان الكتاب العرب فى بواكير عام 1414: مثل رفاعة رافع الطهطاوى ,)141075-١8-1(‏ 
فى وصفهم لفرنسا ينظرون إلى المسرح, بنفس الأسلوب الذى ينظرون به إلى أدبهم 
الرفيع ذاته. على أنه مدرسة عظيمة؛ وأن دروسًا فى الأخلاق يمكن أن تَعَطَّى من خلال 
الكوميديا. وقد أبدت الصحافة العربية اهتمامًا بالفوائد الاجتماعية للمسرح الأوروبى 
لأول مرة عام 1674. حاولت جريدة "وادى النيل" أن تفسر للقراء العرب هذه الظاهرة 
الغريبة “الدراما الأوروبية" وكان مدغل الصحافة العربية إلى الدراما الأوروبية 
والرواية - التى كانت أيغنًا غير معروفة نسبيًا للقراء العرب - أن تمتدح هذه 
الابتكارات الممتازة» وأن تبرز الفوائد الأخلاقية والتعليمية والمتمدينة والممتعة؛ التى 
يمكن لهذين الجنسين الأدبيين أن يجلباه للعرب والأدب العريى. كان المسرح قادرًا على 
أن يبعث الأحداث التاريخية والخيالية حيّةٌ أمام أعين المشاهدين؛ وكان هذا الاهتمام 
يخلق مناحًا يمكن أن يؤسس فيه المسرح العريى. فلما كتب الصحافيون العرب عن 
المسرح الأورويى اتجهت أذهانهم إلى الحاجة إلى تأسيس مسرحهم العربى الخاص 

بهم؛ فعلى الرغم من أن المسرح العريى على النهج الأورويى قد وجد منذ عام ١841‏ 
بلتتان راق الستريهنة العوننة الراك فجرت بالا ئر عام 2148417 فإنه لم ينتج عن 
هذا :طون مشائل فى مسو 


بدأت الحركة المسرحية فى مصر بطريقة مختلفة من خلال ترجمة نصوص كلمات 
الأوبراء لتجعل الأوبرا الإيطالية متاحةً بشكل أكبر للجمهورين العريى والتركى. 
وكانت أول ترجمة من هذا التوع ترجمة أويريت أوفينباخ اءهطمع01 "هيلين الجميلة” 
مؤاةنا 9!ا8 ها التى نشرت عام 1814 تحت إشراف الطهطاوى. و من الملائم أن 
يكون الطهطاوىء وهى أول من بذل الكثير حتى يُعَرّف القارىء العربى بالمضارة 
الأوروبية؛ وهى أول من أعد ترجمة عمل درامى أورويى وجعل هذا الابتكار الأدبى 
متاحًا للجمهور العريى. كان رفاعة قد كتب عن المسرح فى كتابه "تخليص الإبريز فى 
تلخيص باريز". وربما كان فى ذلك الوقت قانعًا بشكل عام بتراثه الأديى ذاته, ولم 
يشعر بالحاجة إلى ترجمة الأدب الفرنسى إلى العربية؛ على الرغم من أنه ترجم 
وأشرف على ترجمة مئات الأعمال لمحمد على. وقد ترجم الكثير من نصوص كلمات 
الأويرا فى تلك السنوات المبكرة قبل إنتاج أول مسرحية عربية. وحتى ذلك الوقت كانت 
ترجمة أويرا فيردى 601/ا "عايدة" 8145 الوحيدة التى وضعت فى مكتبة. وقد تُشر 
الكوين هذه الترمماك قن طبماة(صقيرة مطودة لم يحتف بهاء او كانه تزجمات 
مخطوطة تبادلتها الأيدى بين جمهور الأويرا. و قد ارتبط اسم "إبراهيم المويلحى' 
بصفته ناشر و"محمد جلال' بصفته مترجما فى هذا النشاط بترجمة "المحظية" 
لدونيتسيثَّى و”حلاق أشبيلية"' لروسينى؛ وشجعت الصحف العربية الجمهور على شراء 
أول ترجمات للدراما الأوروبية. 

بدأ المسرح المصرى بعد المسرح السورى بحوالى عشرين عاماء؛ بعد أن عرض 
"مارون التقاش" السورى أول مسرحية له بيلده بيروت عام 1847 . وقد مَكَّنَ النشناط 
المسرحى الأوروبى للهواة» عند نهاية قرن وبداية قرن آخر ووجود فرق أوروبية محترفة 
وزيارات قام بها عرب إلى أوروياء مَكّنَ أعضاء من النخبتين العربية والتركية من 
اكتساب ذائقة المسرح الغريى. بدأ المسرح العريى الحديث فى مصر بين عامى 1419 
و١141‏ بالمسرحيات التهكمية التى كتبها يعقوب صنوع 'جيمز سنوا" (1819- 
) فقد كتب أول نداء فى الصحافة العربية لابتكار مسرح عربى فى مصر فى 
أبريل .141١‏ وقد تعلم صنوع حرفته من خلال دراساته لكتاب المسرح الأوروبيين» 
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"جولدونى"' و"موليير" و'شريدان". وخلال مشاهدته للمسرح الأورويى فى حدائق 
الأزبكية. رَغب صنوع 'سدوا" فى أن يوسع جاذبيته إلى ما وراء النخبة الحاكمة 
المصرية والتركية» منفصلاً عن الخديى؛ أراد مسرحا للمصريين: الذين لم يكن الفن 
المسرحى مألوفًا لهم؛ ولم يكن بإمكانهم فهم الأوبرا الإيطالية والكوميديات الفرنسية, 
واكى يفعل هذا التمس مساعدة الخديى إسماعيل. ويبدى أن صنوعا "سَنُوا" نجح جزئيًا 
فى كسب رعاية الخديى؛ فقد حصل على امتياز باستخدام مسرح الأزبكية مجانًا؛ 
كما صل ظلن غطايا من آن الآشر: ولغ يفطدل على المزتب المنقظم الدى كان ممتلوة 
يأملونه, ليضعهم فى مصاف ممثلى المسارح الخديوية. تلقى صنوع "سئوا" دعمًا 
معنويًا كبيرًا لجهوده من كبار الحاشية؛ مثل أمين القصر خيرى باشاء ووزير المالية 
إسماعيل صديق باشا. ش 

كان أول عمل صنوع "أوبرينًا' شعريًا باللغة العامية العربية؛ بالحان شعبية فى 
أول الأمر. لعب أدوارَ النساء فى أعماله المنسرحية رجالء كما كان الأمر فى الدراما 
العربية التقليدية. ومهمة تسجيل مسرح صنوع "سنو" بدقة مُهِمَةٌ مستحيلة فى هذه 
الآونة بالذات» إذ إن المعلومات المتاحة قليلة. ولابد من قبول تقرير صنوع "سنو" نفسه 
الذى كرره أصدقاء فرنسيون فى باريسء على الرغم من أنه قيل بعد الأحداث بسنوات. 
وقد تُوَضّح الموقف يوما ما مصادر أوروبية وعربية؛ أى مذكرات رحالة وصحفيين مما 
تنشر بعد. ويبدى أن صنوعا 'سَئوا" حتى هذه اللحظة: قد لعب الدور الأول فى 
تأسيس المسرح العربى. وسوف نرى على أية حال أن صنوما 'سُنوا" ششَاطرَ آخرين 
أضواء المسرح» وريما يكون مصريون أخرون قد حجبوا الضوء عنه؛ إذ كانت ثمة خطة 
لتأسيس مسرح عريى قومى قد لقيت الدعم الذى سعت إليه. 

فعلى الرغم من أن جمال الدين الأفغانى, داعية الإحياء المسلم الشهير؛ كان 
بمصر لفترة قصيرة» فإنه سرعان ما جمع صَحبَةٌ من المعجبين من بين الشبان 
المثقفين؛ وكان تأثيره واسع المدى. كان صنوع 'سَثوا' جزءا من هذه المجموعة» ويرجع 
الفضل إلى الأفغانى فى نصحه له أن يؤسس مسرحا عرييًا؛ لتعزيز الوعى السياسى 
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بين صفوف الشعب المصرى. كان الأفغانى قد حضر مسرحيات قدمها "سليم النقاش" 
(1484-18) و"أديب إسحاق” (1864-1867). كان جلال, امعد المشهور لأعمال 
'موليير' و'راسين' ئكورنى", أكثر نشاطًا فى المسرح فى العقد الثامن من القرن 
التاسع عشر مما عرف حتى الآن. لم يكن جزء من مسرحيته فخسب "الفخ. المتصوي 
للطبيب المغصوب" أو "الطبيب رغم أنفه" عن مسرحية موليير "طبيب رغم أنفه" أول 
مسرحية تَُنْشَنٌ بنصر عام 4/١417‏ 1417.: وأكن إعداداته الأخرى أيضًا لمسرحيات 
موليير: "مريض الوهم' ى "النساء العالمات" (النساء العلميات) و "مدرسة الأزواج" كانت 
إعدادات كُتَبت وريما عرضت فى بواكير العقد الثامن من القرن. وكما كان الحال فى 
سوريا كانت فلك ثهارة النبنة الدراستية بالمذارس والأنصيات الأديية بهن :نهما. من 
المشهد المسرحى لكلا المسرحين الأوروبى والعربىء؛ فمن المرجح أنها أعطت الفرصة 
الأولى لكثير من الكتاب والممثلين البازغين لممارسة فنهم قبل أن يقدموا على المغامرة 
على خشبة المسرح المحترف. وكانت المدارس العربية تحاكى المدارس الأجنبية فى 
تنظيم هذه المناسبات» فقد وُجِدَ عدد من مسرحيات تعليمية قصيرة عرضت بالعربية في 
تلك المناسبات؛ وفى كل مدرسة من مدارس الجاليات الأجنبية والمدارس العربية: مثلما 
كانت هناك مسربحيات تُعْرَضُ بالفرنسية والإيطالية والإنجليزية. 


بعد إغلاق مسرح صتوع عام ؟/1ا/0, أعادت فرق سورية إحياء المنسرح يعد ما 
يقرب من أربع سنوات. كان 'سليم النقاش' و'أديب إسحق" قائدئ الفرقة السورية 
الأولى التى ظهرت بمصر. كان سليم - وهى ابن "مارون النقاش" مؤسس المسرح 
السورى - من الحكمة بحيث حصل على موافقة "درانيت بك" 980884 قبل أن يحضر 
إلى القاهرة. لكن سرعان ما ترك الاثنان الفرقة بين يدى واحد من ممثليها الأول وهى 
"يوسف الخياط". أضاف الخياط بعض مسزحيات كوميدية جديدة إلى برنامج الفرقة. 
وكان المصرى الوحيد الذى كتب مسرحيات وعرضها فى هذه القترة هى "عبد الله نديه" 
(1451-14845) الذى أسهم فى صحف "النقاش" و"إسحق". وعندما اضطرت فرقة 
"الخياط" إلى التخلّى عن أنشطتها لأسباب مالية فى ديسمير 21414 فإن المسرحيات 
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العربية الوحيدة التى شوهدت كانت تقريبًا مسرحيات قدمتها مدارس أو جمعيات 
خيرية. وقد سد الثغرة أيضًا سورئّ آخرء هى "سليمان الحداد" (1510-1459). وقاد 
التجسيد الأخير لفرقة “التقاش" عام 1/847 سورئ آخرء هو 'سليمان القرداحى', ققد 
تَمَكّنَ "القرداحى' من الاستيلاء على خيال الجمهور من خلال إقناع المطرب المصرى 
"سلامة حجازى" (14801-/1917) بأن ينضم إلى فرقته. استأثر "سلامة", قبل أى ممثل 
آخر, بِلُبُ الجمهورء وجاء به إلى المسرح؛ وجعل الصحافيون العرب يفيضون فى التعبير 
عن إعجابهم به. ولولا الثورة العرابية لريما تَمَكنَ الممسرح العربى؛ بعد كل ذلك الجهد, 
من أن يأخذ مكانه الصحيح فى الحياة الأدبية المصرية وعلى خشبة المسرح المصرى7, 
فى بواكير العقد الثامن من القرن كانت الصحافة المصرية؛ التى حظيت بشعيية, 
تخطى خطواتها الأولى؛ ويبدى أنها أعطت دعمًا ضئيلاً للمسرح, على الرغم من أنه قد 
يثبت أنه من الضرورى مراجعة هذا الحكم إذا ما تَّمَ كشف النقاب عن أعداد أخرى 
من أول جريدة مستقلة أصدرها "أبى السعود" وابنه "محمد أنسى"؛ وهى جريدة 'وادى 
النيل'. صاحب وَصولَ الفرق المسرحية فى منتصف العقد الثامن من القرن ألتاسع 
عشر ازدهانٌ الصحافة الشعبية بالإسكندرية والقاهرة. وقد أورد أصحاب الكثير من 
هذه الصحف السوريون؛ الذين كانوا فى أغلب الأحيان هم أنفسهم كتايًا مسرحيين, 
أوردوا تقارير عن الأنشطة الدرامية الأوروبية» وشجعوا المسرح العريى» وأشاروا- 
وإن كان ذلك بإيجاز نوعا ما- إلى معظم أنشطته. وشجعت جريدة "الأهرام'" المملوكة 
لسوريين على حضور المسرح الأورويى. كانت تغطية الصحافة العربية للمسرح لا تزال 
متناثرة إذا ما قورنت بمقدار مساحة الأعمدة التى أعطتها الصحافة الأوروبية المحلية 
للمسرح الأوروبى بالإسكندرية والقاهرة. وطالبت جرائد "المحروسة" و_الأهرام" 
و"الوقت' بمنح الدعم ل "يوسف الخياط" عندما حاول سدى أن يؤسس مسرحا عرييًا. 
كانت "المحروسة" مملوكة للمدير السابق لفرقة "الخياط". وقد ارتبط 'سليم النقاش” 
وسليم تقلا" صاحب "الأهرام' و"الوقت" بالنشاط المسرحى فى بيروت. وكانت جريدة 
'الوقت" تامل أن تنال فرقة “الخياط" دعم من الحكومة يوازى الدعم الذئ يثاله المسرح 
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الأوروبى. ولقيت فرق سورية أخرى أيضًا دعمًا من الصحافة؛ فقد روجت "المحروسة" 
و" الأهرام" لأنشطة "سليمان حداد", وحملت جريدتا "الأفرام' و'مصر" أثياء عن 
"سليمان القرداحى". ويبزوغ المطرب البارز 'سلامة حجازى" على الممسرح بدأت 
الصحافة تقدم توصيفات أطول لالمروضء وكانت تقارير الصحافة العربية تضافى 
تقارير العروض الدرامية فى الصحافة الأوروبية. 


#2 مه 


كان الصحافيون السوريون وصحافتهم فى مصر داعمَيْن مَتَحَمّسَيْن للمسرح 
العربى: وقد جاءا فى بلد له تقليد مسرحى عربى طويل» فطرحوا الأمر على أن 
المسرح بإمكانه أن يُصَلصَ العادات وأن يمنع الناسَ حكمةً تاريخيةٌ. وقُدّرٌ للصحف التى 
يملكها سوريون: "الأهرام” ومصر" و"التجارة" و"الوقت"» والمسحف الحصرية: "الكوكب 
المصرى" و"الوطن" و"الوقائع المصرية" و"الإسكندرية"/ قَدّرَ لها أن تصبح مدافعا مفعمًا 
بالضوية عن هذه التجارئ المسريحية: وقد اتخير الكتان الصريوق تقدرة المسرح على 
أن يُطْلِعٌ الجمهور على أناس حقيقيين وأحداث واقعية فلم يكن مسرحهم الشعبى قد 
حاول على الإطلاق أن يفعل هذا إلا على سبيل المزاح. وتعجب الصحافيون أشد 
التعجب مرارا وتكرارًا من واقعية الدراما وما تثيره من عواطف فى النظارة, بالإضافة 
إلى الدوجةالحمزية ال صقم عو وشعرن نان دوسا أخلاقية يمكن 2 من 
تاريخ الماضىء واعتبروا المسرح أَحَدَ العوامل التى تؤدى إلى تقدم المجتمع. 
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هوامش الفصل الأول 


٠١ مسهطعلالا‎ )1833- 5(, 6, 301 )١( 

(؟) تبقى مسرحيتان أخريان تنتميان لهذه الفترة مَجَهولتَين: المسرحية الفْقْل من اسم مؤلفها "فريد ووحيد 
والدّر الُضيد مع الملك الشامخ ملك الفرس", المتشورة عام 1751ه (181/5- ,)144٠‏ أما المسرحية 
الأخون فون مسرحية محمد المكتدري الانادئ ذاث النصيل الحسة يمفاى رزايات: لين الفخرت: املك 
الناصر" المنشورة حوالى عام بالإسكندرية [ 7 -266 ,||| .ممناة ,1942 ,مقلماعكاه8)0 ويوسف , 
أسعد داغر: معجم المسرحيات العربية والمعرية (/1414- 1170) ص 417 4, رقم 416؟]. ولم يتم العثور 
على نسخ من هاتين الممسرحيتين فى المكتبات الكبرى المتخصصة فى بريطانيا أى فرنسا أو الولايات 
المتحدة أى فى المشرق. والمسرحية الثانية دراما شبه تاريخية بلغة عربية قصنيحة عن الحروب التى دارت 
رحاها بين العرب والفرس, والتى حركتها مكائد الحاشية والمطامح الشخصية. بسكن "عدي : الفريية 
الشرشن وابنُ أخى ملك العرب "هشام' على يد عَمَّهء وذلك عندما يُولَد وري للعرش: يُهاجِمٌ عد الذى 
روح ابئة ملك الفرس على إثر فك سجنه كى يحارب مع العرب ضد الفرس. بيه 
وعندما يحاول حموه املك الفارسئ أن يسمه فإنه يغتصب العرش القارسى بالإضافة إلى العربى 
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الفصل الثانى 


الدراما العربية التقليدية 


قبل إدخال الدراما الأوروبية للمرة الأولى عام ١44‏ على الأرجح على أيدى فرقة 
هواة تشكلت لتسلية قوات الحملة العسكرية الفرنسية؛ كانت هناك فقط أشكال تقليدية 
من الدراما العريية الشعبية موجودة فى مصر('). ولم يكن المتفرجون قد شاهدوا الفن 
المسرحى بأشكاله الكلاسيكية أو أشكاله التالية فى العصنور الوسطى أو عصر 
النهضة. وحتى ظهور التجارب المسرحية التى قام بها "مارون نقاش" بسوريا فى أواخر 
العقد الخامس من القرن التاسع عشر ونّشّرٍ أول مسرحية عربية كتبها إبراهام 
دانينوس "'نزوة المشتاق وفصة العشاق فى مدينة طرياق فى العراق" بالجزائر عام 
1 لم تكن ثمة محاولة لمحاكاة المسرح الأوروبى فى العالم العريى فى العصور 
الوسطىء ولم تكن الأعمال المسرحية الإغريقية قد تُرْحِمَتْ بَعْدْ إلى اللغة السريانية التى 
تُرَجِمَتْ عنها الأعمال الإغريقية إلى اللغة العربية. كان هناك كثير من فروع المعرفة 
اليونانية الأخرى قد وصلت إلى العرب» ولكن لم يكن من بينها الدراما والآداب الرفيعة 
والتاريخ. وفى غرب أورويا كانت المسارح قد أُعْلقَتْ فى القرن السادس عش فى 
بيزنطة. وبينما ظلت أشكال مختلفة من التوسينيا الساذجة البدائية باقية» كانت 
التراجيديا والكوميديا الكلاسيكيتان قد اختفتا على الأرجح عندما أجرت الدولة 
الإسلامية الجديدة أولى اتصالاتها بالإمبراطورية القديمة, 
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لم يكن إحياء المسرح العلمانىّ فى أورويا - خلال عصر النهضة بعد قرون من 
العصور الوسطى والعصور الوسطى المتأخرة, عندما كانت تقدم عروض الدراما 
الدينية فحسب - له ما يوازيه فى العالم العربى. وقبل القرن التاسع عشر بقرنين 
أو ثلاثة قرون» وهى فترة تطور المسرحيات القومية العظيمة فى فرنسا وإيطاليا وإنجلتراء 
أبَانَ معظم كُتّاب النثر الفنى العرب والشعراء عن عون واضح إلى الخيال والملكة 
الخاصة فى أعمالهم: وكانت الروح الإبداعية اللازمة لتأسيس مسرح أدبى مفْتقدة. كان 
هذا العصر فى العالم العربى هى عصر الموسوعات والجمع والمعجمات الكبيرة والتنظيم 
العام للمعرفة. وقد بقى العرب طيلة قرون محافظين فى حياتهم الأدبية مثابرين على 
عدد محدود من الأتوا ع الأدبية» ويرجع ذلك جزئيًا إلى إحساسهم بأن اللغة العربية 
مقدسة, إنها اللغة المقدسة للقرآن: ولذلك يجب أن تظل مصونة من المؤثرات الأجنبية 
والتجديد. ساد التقليد فيما كان موجودا من الأعمال الأدبية» وقد بالغ الراصدون 
الأجانب فى بدايات القرن التاسع عشر عندما زعموا أنه لم تكن ثمة حياة أدبية فى 
مصر. كان ثم نشاط أدبى, لكنه فى الغالب نشاط يحبذ الأجناس الأدبية التقليدية التى 
ظلت على حالها قروئًاء مع قليل من الأصالة. ونادرً ما عكست الأعمال الأدبية المشاعر 
الحقيقية لمؤلفيهاء ولم تعكس كذلك الموقفين السياسى والاجتماعى فى البلد. وقد كانت 
ثمة أنوا ع فى الأدب العريى الكلاسيكى تتضمن بعض'عناصر درامية: مثل المقامة 
(وهى نوع سردى نثرى مسجوع فيه حوار وشخصيات). ولكن شكل المقامة كان فى 
المقام الأول عملاً بارعا لغويًا ونحويًا يحكيه شخص واحد, متقيدًا فى الحبكة وفى رسم 
الشخصيات. ولما كانت المقامة تخذ شكل النادرة الكوميدية» فإنها تركز على خداع 
ودهاء تمارسهما شخصيتها الرئيسية أبى الفتح الإسكندرى أو أبى زيد السروجى. 

فى حين لم تكن كَمَةَ مسرحيات أو دراما بالمعنى الأوروبى مكتوية قُصدّ إلى 
عَرْضها على خشبة المسرح. فقد أخذت الدراما الشعبية أشكالاً متنوعة فى العالم 
العربى: وقد كشفت الماح الدرامية الحديثة النقاب عن الكثير من العروض الدرامية فى 
العالم الإسلامى بداية من القرن التاسع على الأقل. وقد استمرت بعض هذه الأشكال 
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التقليدية موجودة فى مصر بعد نمى الأنشطة الدرامية الأوروبية التى ألهمت المسرح 
العربى البازغ. كان تم تقليدٌ حى من "مسرح الظل" (القره قوز "العين السوداء' 
أى "خيال الظل" مسرحية الظل) وَاللَّذيّن استخدم كلاهما اللغة العربية أى التركية 
واللهجة المصرية» واللذين يعودان إلى العصر الفاطمى على الأقل. وقد اجتذيت العروض 
مع أنواع أخرى من التسلية مثل الدوسة والمحمل وال مولد النبوى وا موالد الأخرى 
(أعياد ميلاد الأولياء) والاحتفالات التى تقام بعد الفسق فى شهر الصوم رمضان, 
اجتذيت العروض حشودًا من النظارة فى الأماكن الشعبية بالقاهرة, وقد وفْرٌ القره قوز 
الترفيه فى احتفالات شعبية أخرى وفى الاحتفالات العائلية. كالختان أى حفلات الزواج» 
فى بيوتات الأشراف. كانت الدوْسة احتفالاً شعبيًا سنويا؛ حيث كان الشيخ المتصوف 
السعدئ يمتطى صهوة جواده فوق أجساد مريديه المنبطحة أرضًا فى اختبار للإيمان 
والجلّد. ول هذا الاحتفال عادة ف ميدان الأزيكية كما تَقَامْ احتفالات الدراويش 
بالمولد النبوى - يوم ميلاد النيى فى شهر ربيع الأول - قرب بيت نقيب السادات 
البكرية: رئيس رابطات الأخوة الصوفية. ولثل هذه الاحتفالات كانت تنصب خيام 
متنوعة ومقصورات فى مسيدان الأزيكية؛ وتقدم عروض القره قوز فى عدد من 
السرادقات يمكنها أن تتسع لأشخاص يتراوح عددهم بين الألفين إلى ثلاثة الآلاف("). 
وكان "المحْملٌ" احتفالاً شعبيًا آخرء حيث تَقَدِمْ لرَكٍُ الحجيج سنويًا بالقاهرة الكسوة 
الجديدة- غطاء الكعبة- لتَؤْحَدَ إلى مكّة. 0 

كانت الأزيكية مشهد العديد من هذه الأحداث, واحدة من أكثر أحياء القاهرة 
السكنية حداثةٌ لحكام مصر لعدة قرون. وكان كثيرٌ من قصور البكوات وبيوت الذوات 
من الأقباط والقادة الدينيين المسلمين قريبة من بحيرة الأزيكية» وحى النصارى (حارة 
النصارى) قريبًا أيضنًا من الأزبكية, وقد انتقلت البطريركية القبطية إليها عام ١154‏ . 
وتغذى البحيرة قنوات من النيل فى موسم الفيضانء وقد سار الكثير من الناس إليها 
للتجديف طليًا للاسترخاء. كانت الأزيكية المكان الذى انعقدت فيه الاحتفالات الشعبية 
الرئيسية؛ وهناك تطلق الألعاب النارية سنويًا عندما يَقْتَحَ خزانْ الخليج (القنال) دلالة 
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على ارتفاع منسوب النيل('). ظلت الأزيكية زمئًا طويلاً مركرّ تسلية القاهرة؛ فهناك 
يجلس الناس وينصتون للشعراء العرب الرواة فى مقاهيها ومظاعمها المنتشرة على 
جانب البحيرة. ويظل محيط حدائق الأزبكية والشوارع المخيطة بها أحد مراكز حى 
المسارح فى القاهرة حتى يومنا هذا. وقد عاش الحاكم التركى الذى تولى السلطة بعد 
الاحتلال الفرنسى (11/94- )١1601‏ "محمد خسرى باشا" هناك فى "قصر الألفى" 
وهناك بنى "محمد على باشا". الوالى منذ عام :١8٠.‏ قصرًا كبيرًا. وعقد "محمد على" 
فى الأزبكية عام 18١7‏ (الموافق المحرم ١719‏ هجرية) الاحتفالات بزفاف ابنه 
"إسماعيل باشا"؛ وزفاف سكرتيره "محمد بك الدفتردار" على ابنته» واستمتع من 
حضروا هذه الاحتفالات التى امتدت أسبوعين: بكل ضروب التسلية وكل أنماط 
المُسلّين (أرباب الملاعب) مثل القره قوز والقمار والأراجيح والمشهونية والطريية 
ومغنيى الشوارع (المفذلكين) والممثلين (الحبابظية) والسائرين على الحبال المشدودة 
ولاعبى الأكرويات والقرادين والراقصين والراقصات (برامكة) (؛). 


كال يلاك مقي آخر دائم فى الموتطيكد الأحداث؛ وكان فضا ا 
ع مش 


والعازيون والمشفنون واالمظون رتك 


القره قوز 


كان لاعب الظل فى القره قوز يستخدم حاملا مثل مسرح الدمى المتحركة 
الأوروبى. ويدلاً من خشبة مسرح مفتوحة يمتد قماش من القنب عبر هذا الحامل 
كتقناء من الخلف سنراع نيقى يدف لامي :العلل اشتعالة زامية الألوان براقة ييل 
طولها يها مسيتوعة من العاد عل فماش القتن يؤاسيطة حمس توجهها ادخلت فى 
الأشكال. ويتحكم فى الأشكال عادة لاعب واحد (الْمقَدُم) وفى بعض الأحيان يكون قد 
استاجر مساعدينْ أى تلاميدٌ؛ لتحريكها"). وقد يصاحبه فى الاحتفالات الأكبر شان 
ثلاثهٌ أو أربعةٌ موسيقيين من ضاربى الدفوف ونافخى الفلوت والطبالين. ويستهل القره 
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قوزء الشخصية الرئيسية؛ التمثيل بتحية الجمهورء ويتّنى على الحكومة» ويعلن موضوع 
القطعة التمثيلية: ويتالف الغرض من حوازات قضيرة مشدحهكة ورقضات ومشاهد 
مألوفة تتسم بإساءات فهم لغوية وضجيج وعنف وإلماحات جنسية كثيرة كما فى مشهد 
"بنش وزوجته جودى" لاإنال 8 068نا5 فى المسرح الإنجليزى. وفى يعض الأحيان 
تغيبت النساء عن الأماكن العامة عندما كانت تقدم عروض الفانوس السحرى وعروض 
بنش العربية (عروض الدمى)» لأنها تَعْرِضَ مثل هذا القجور المُْلّقٍ العنان("), وهناك - 
شخصيات تمثيلية مالوفة, القره قوز الذى يُصورٌ العرض مغ سراته؛ قهى شخص 
شرسء وواسع الحلية ومتفاخر, على الرغم من أنه يكشفٍ عن حكمة شعبية. 
ويذكر المستعرب "إدوارد ويليام لين"؛ الذى أقام بمصر فى الأعوام 1878-1470 
ى 47 1- لاا ق1845- 1644., أن عروض القره قوز فى أغلب الأحيان كانت تقدم 
باللفة التركية. 
"إن عروضهم؛ التى تكون بشكل عام؛ بالغة البذاءة: تقوم 
بين الفينة والفينة بالترفيه عن الأتراك المقيمين فى القاهرة, لكنها 
بطبيعة الحالء ليست جذابة جدا بالنسبة لأوائك الذين لا يفهمون 
التركية"7"). 
وقد شاهد الْبَشَرُ الألمانى "هاوسمان" عروضًا باللغة التركية بالقاهرة فى العقد 
السابع من القرن التاسعٌ عشر. وقد ألمح البعض إلى أن القره قوز لم يَعْدْ إلى الظهور 
حتى حوالى العقد الثامن7). كانت التركية لغة النخبة الحاكمة والأسرة الملكية وكبار 
ضباط الجيش حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. وفى عام 141/4 كان هذا 
"العرض المثير للضحك للنكات المبتذلة والمشاجرات المحتدمة والإيماءات غير اللائقة" 
لا يزال منظرً مألوفًا بالقاهرة, ويالفعل فى معظم مدن الشرق7"). وظل على هذا النحو 
لعدة سنوات. 
وعلى الرغم من أن بعض النصوص والتوصيفات التقصيلية للقره قوز متاحةٌ من 
قرون سابقة:ء وأن 'ياكوب" و"كالى" و'ليتمان" وبروفر" و"تيمور باشا' قد جمعوا 
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نصوصًا عند نهاية القرن التاسمع عر وبداية القرن العشرين» فإن القليلٌ معروف عن 
عروض القره قوز التى شوهدت فى الفترة موضع البحث. وقد حاول "ثالسو" أن يوضح 
أن القره قوز العثمانى المتأخر استعار بعض المشاهد من مسرحيات موليير 'طرطوف" 
والمقيل' وأمقالن سكايان”: وكدايكوة القره قور المصرى قد استف مق اعمال هذا 
الكاتب الدرامى وغيره من الكتاب الدراميين(١').‏ وعندما بدأ الحبيين لصيو دري 
على المسرح الأوروبى منذ زمن الغزى الفرنسىء ريما تكون بعض مشاهد الممسرح 
الأوروبى قد قَلّدت فى بعض عروض القره قوز إن أصيع الأقتدى (اللصرع المتفرتع) 
واحدا من الشخصيات التمثيلية فى عرض القره قوز. 

كانت عروض الدمى شائغة أيضًا فى مصرء وعلى الأخص فى شوارع القاهرة, 
وقد انطبق مصطلح القره قوز التركى تمامًا على مسرح الدمى(''). وكان العرض يقدم 
على خشبة مسرح ضيقة جداء وكان عارض الدمى يمكنه أن يتحرك عليه يسهولة. 
يختفى المؤدى فى علبة خشبية» ويمكنه أن يرى كلا من المسرح والنظارة عبر ثقوب دون 
أن يكون مرئيًا. وكانت الأشكال الخشبية البلاستيكية الصغيرة الرديئة الصنّم تبدى من 
خلال فتحات فى خشبة مسرح العلبة» ويتم التحكم فيها بواسطة أسلاك نحاسية تمر 
عير ثقوب فى غطاء العلبة. وقد شاهد الكاتب الفرفسى الشهير "جيرار دى نيرفال' عام 
17 شكلاً أكثر بدائية من الدمى التى تتحرك بخيوط (فى الأزيكية)؛ يقوم اللاعب 
بترقيصها بركبت(١).‏ ومثل لاعب الظل كان المقَدمُ يضفى على صوته نبرة حادة فى 
خوار الشهسيات: بان يضح ناه خاضينة فى فيه مين[ الدمن القرحل نان كتى عل 
بعضها البعض وتتشاجر بالتدريج وتنتهى بأن تضرب إحداها الأخرى مثلما فى 
نظائرها البريطانية "بنش وجودى"7'"). 

ويصف الرحالة الإنجليزى "سير جاردنر ويلكنسون" عروضسًا من هذا البانش 
التركى "بنش التركية" رآها فى شهر رمضان فى العقد الخامس؛ وكان المركز الخاص 
لمثل هذه الأنشطة مقهى فى الشارع الذى كان يعيش فيه الياشا محمد على. فى هذه 
العروض يعيد القره قوز أداء أعمال بطولية فََّة يزعم أنه قام بها خلال حياته العملية. 
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ومن الواضح أن هذه العروض لم تلق استحسان "السير ويلكنسون" فقد كتب قائلاً: 
"فى هذه الدعابات التهكمية لم يرحم القره قوز لا المنزلة الاجتماعية ولا السن ولا الجنس؛» 
وحتى تقديم شكوى إلى الحكومة كان مجون هذه العروض الشيطانية فاضحا إلى حد 
أنه كان يصدم جمهورً إغريقيا رغم تَعوده على مسرحيات "أريستوفانيس'(!'). 
وقد تضمنت أشكال ترفيه أخرى عناصرّ دراميةٌ. كان هناك مهرجون يقومون 
بالترفيه عن الجماهير فى مناسبات مثل مناسبة الَْحْمل: 
"كان المهنرجون الهزليون - النمط الأصلى لمهرجينا 
المتعارّف عليهم فى أورويا - ينتقلون بين الأواياءء وهم يلونون 
سيماء وجوههم بأشكال غريبة؛ ويتفوهون بسخافات مقصودة من 
أجل الترفيه عن عامة الناس؛ وقد حملت بعض هذه الشخصيات 
المسرحية ذات الأردية المتعددة الألوان على أكتاف رجالء وركب 
الآخرون جمالاً: فى حين جعل الأقل تميرًا منهم من أرجلهم 
فرجارًا لهم مثل "مارتيونس سكريبيروس' الشهير. وكانت 
ملابسهم الغريبة ومظهرهم الطريف تفوق الوصفء لكن المهرج 
الأساسى يرتدى معطفًا ذا غطاء للرأس من جلد الغتم؛ وقد 
ارتداه بيصوفه عليه وله شارب عظيم حجمه طولَُهُ ست بوصات 
أى سبع على الأقل» مصبوغ بألوان متنوعة؛ ويبرز من كل جانب 
مثل أعواد الكراث'. 
هكذا وصفهم “جيمز سان- جون" الرحالة البريطاتى عام 6118171). كان مهرجو 
القاهرة أمهر المهرجين فى مصرء وكانوا محبويين من الناسء كاتوا ناجحين على وجه 
الخصوص فى التنكر وفى اتخاذ أوضاع غريبة, تحقل خطاباتهم بالنكات التى 
يستحضرون فيها بطل تمثيلياتهم الهزلية؛ "الأمير قراقوش"'), ساعد “صلاح الدين' 
الأيْمَنْ وابِنّ الذى كان قد أصبح الموضوع الأبدى للنكات الشف مسد مضرب الْمثل 
فى الغباءا''). كان قراقوش رجلاً قديراء لكنه مر عليه كثيرًا فى سلسلة من النوادر 
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من قبل "ابن مماتى". وقى مولد السيد البدوى بطنطا صيفًا كان يُشَاهَدٌُ مثل هؤلاء 
لمتتكرين فى الموكب الكبير يوم الجمعة الأخير من الاحتفال: 
"يمر عديد من الفتيات مرتديات ملابس صبيّة مُمْتَّطياتٍ 
صهوات خيول» ويعض أولتك الذين يشاركون فى هذه المساخر 
التنكرية أشخاص ينتمون إلى عائلات طبية؛ وكان بينهم أبناء 
أعضاء البرلمان. وفى مثل هذه المناسبة كان الأوزويى يِقَدمم بشكل 
كاريكاتيرى بصفته فنائًاء كان يجلس على جحش مرتديًا قبعة 
طويلة وله لحية طويلة وهى يحدق فيما حوله بحئًا عن موضوعات 
بقلمه الذى يرسم به رسومات تخطيطية خيالية على لوحة هائلة 
المجم؛ تتالف من مواد تُمَكُلٌ أرخص أنواع الوقود فى البلد. 
وكانت هذه الشخصية تنتزع ضحكات صاخبةً من العمهون 
المحتشدء وكان القاضى أيضًا يظهر بعمامة يصل قطرها إلى 
ياردة تقريبًاء فى حين يركب خلفه الكّاتب؛ أى السكرتيرء جالسا 
على جحش ورأسه باتجاه الذَيّْل. وعندما يتحرك الموكب يعقد 
القاضى محاكمات وهميّةٌ فى الأغلب لأشخاص مذنبين بتطليق 
عدد مفرط من الزوجات. لأن الجنس الناعم» كما هى معروف 
جيداء غير ظاهر للعيان» بأى حال من الأحوال: ويجب أن يِكَالٌ 
لهن المديح على النحى الوافى"2), 
وكان من الممكن رؤية مثل هذا المهرج (حوالى عام 1415)/ فى ذكرى المولد 
النبوى التى يحتفل يها فى مساحة واسعة من الأرضء تمتد بين القاهرة ويولاق (ميناء 
النيل بالقاهرة). حيث تَنُْصب حَلْقَةٌ واسعة من الخيام. ويهذه الخيام أكشاك تضاء 
بالشمعدانات للعوالم والقره قوز وفرق الموسيقى العربية التى كان أداؤهاء على وجه 
الخصوص, يبهج الجماهير الغفيرة. ومن بين ضروب الترفيه تشخيص الدمية التركية 
التى يقال لها "على كأكا". كان هذا الشخص يؤدى مشاهد من عمل 'رابيليه' بمساعدة 
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نساء وأطفال من المشاهدين, الذين كانوا يغرقون فى الضحك الصاخبء كانت فكاهاته 
وإيماءاته فاحشةً بشكل لا يوصف. كان على كاكا "من نوع مهرج السيرككء يقرعونه 
بالضريات ويفمرونه بالسخرية والنكات, لكنه ينتقم لنفسه يممارسته حرفته. ولا يدانى 
مكنيو الذئ ريشن الفشعل كل .ما ينعن تصنورة لكبال اكثن التاسن اخخطاطا ولو 137 
كان الرقص أيضمًا شكلاً شعبيًا من أشكال الترفيه بالنسبة للمصريين والزائرين؛ وكان 
رقص الغوازى يأخذ شكل الأداء الإيمائى أى البالية؛ إذ يحكى قصصًا بسيطة عن 
العشاق!:'). وأحد أشهر العروض رقصة "النحلة" التى تقوم بها العوالم (وهن 
راقصات مصريات): حيث تتظاهر الراقصة الصغيرة السن فيها بأن حشرة لدغتها 
ولشكد من هذا معررا خَلْمِ ملابسها(ا"). 


المسرحيات الهزلية 
كانت العروض الهزلية المرتجلة (التى يقدمها ممثلون رُحّل) أقرب الأشكال 
السابقة إلى الدراما الحديثة. وقد عَرِف ممثل الهزليات المصرى فى أغلب الأحيان حتى 
بواكير العقد الأول من القرن العشرين باسم "ابن رابية"9') وَتُعْرفُ الفرقة باسم "أولاد 
رابية"' ويسميهم عبد الرحمن الجبرتى- المؤرخ المصرى "أرباب الملاعب"("')؛ ويسميهم 
أيضا "أهل الملافى' وكانت إشارته .المبكرة هذه إلى هؤلاء الممثلين عام 
8-5 ١١٠ه.‏ ويقدم الرحالة الدانماركى "كارستان نيبور" وصفًا لمسرحية عرضها 
هؤلاء الفنانون» وقد شاهدها عيانًا عام؟9177©'). وفى حفل زفاف إسماعيل باشا عام 
9 طيرفؤلاء التفسيوة الدى سموا ب المفابظ :فى مركن تالف سخ طوانف 
مختلفة, وهم يصورون مهِنّهُمْ فى سلسلة من لوحات تعلى عربات تجرها جياد(*'). وقد 
وصف عالم الآثار الإيطالى 'بيلزونى" عرضًا لمسرحيتين مضحكتين قدمهما مثل هؤلاء 
الممثلين قى حفل زفاف بشبراء قرييًا من القاهرة فى عام :14١١‏ 
"أخذت الفرقة أماكنها بكثير من النظام؛ وهم يشكلون 
مدرجا مستديرًاء حيث كان الرجال معزوإين عن النساء. ويعد 
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الرقص جاء العرض. كان موضوّع العرض مُسْتَقَّى من أحداث 
الحياة الاجتماعية؛ مثثما يحدث عندناء لكنه يتسم ببساطة 
الأفكار العربية. وهى يدور حول حَاحّ يخاطب جمالاً ويريد الذهاب 
إلى مَكةَ ويكلفه بمهمة الحصول على دابّة تحمله. يذهب هذا 
للبحث عن تاجر جمالء ويعقد معه صفقة يخدع فيها التاجر 
والمسافر بضربة واحدة » إذ يعطى الجمالٌ التاجرّ أقل من المبلغ 
الذى يتلقاه ويطلب من الآخر أكثر من المبلغ الذى اتفق معه عليه. 
ويحرص فى نفس الوقت ألا يتقابل البائع مع المشترى. وأخيرا 
يحضر الجمل مُغَطَّى يفرشء كما لى كان جاهرًا للرحيل؛ لكن 
حين يريد الحاج امتطاء الحيوان يجده رديئًا لدرجة أنه يرفض 
أن يأخذه ويطالب بنقوده. ويتحول الأمر من مجرد كلام إلى 
التماسك بالأيدى» وعلى أصوات هذه المشادة يظهر تاجر الجمال 
الذى ينكر معرفته بالحيوان موضوع الخلاف. ويتبين أن الجمال 
النصاب ارتكب عملية احتيال ثالثة بأن أبدل بالجمل الجيد الذى 
كلف بشرائه جملاً رديئًا. ونتيجة لهذا يتعرض للضرب المبرح ثم 
يلوذ بالفرار. ومع سذاجة هذه المسرحية فإنها حققت نجاحا لدى 
الجمهور الذى استمتع يما لقيه الجمال النصاب من سخرية 
واستهزاء"79"), 
ويعد هذه المسرحية شاهد 'بيلزونى' مسرحية عرضت على النحى التالى: 
"الشخصية الرئيسية فى هذه المسرحية الهزلية مسافر 
أوروبى يقوم بدور المهرج» ويحدث أن ينزل هذا الأجنبى عند أحد 
الأعراب. وعلى الرغم من رقة حال هذا الأعرابى فإنه أراد أن 
يظهر بمظهر الغنى القادر؛ فأمر زوجته بذبح خروف؛ إكرامًا 
لضيفه الأوروبى؛ وتظاهرت الزوجة بطاعة زوجها غير أنها عادت 
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فأخبرته بأن الأغنام تَفَرَقَتْ فى المراعى ويلزم لإعادتها وقت 
طويل. وهنا طلب الزوج من زوجته ذبح أريع دجاجات. لكن 
الزوجة اعتذرت بأنها لا تستطيع الإمساك بالدجاجء فما كان من 
الرجل إلا أن طلب منها أن تشوى بعض الحمام, لكنها اعتذرت 
مرة أخرى بأن الحمام كُلَّهُ طار. وفى النهاية اقتصرت ماأدبة 
الأجنبى على اللين الزبادى وخببز الذرة» وفى كل ما يملكه 
المُضيف المحترم"7), 
ويصف "لين" أيضمًا هؤلاء الممثلين الكوميديين الذين رآهم عام 4 1617: 

"يقوم ممثلون يقال لهم "المحبظون"7") بمسرحيات هزلية 
متواصلة تثير الاستهزاء؛ ويجد المصريون فيها تسليةٌ فى أغلب 
الأحيان. ونادرًا ما تستحق عروضهم الوصفء فهم يقومون 
بالتسلية وينالون التصفيق أساسا عبر نكات سوقية وأقعال 
فاضحة. والممثلون رجال وصبية فقط؛ ويؤدى رجل أو صبى دور 
أقراة مرتدنا زنا ضباتن* 09 

ويقدم "لين" تقريرًا عن مسرحية من هذا النوع؛ عُرِضَت أمام "محمد على' 
والى مصر: 

"كانت شخصيات المسرحية ناظرا (والى منطقة) وشيخ بلد 
(أى رئيس قرية) وخادم هذا الأخير وكاتبًا قبطيًا وفلاحا مَدِيئًا 
للحكومة وزوجته وخمسة أشخاص آخرين, ظهر اثتان منهم أولاً 
فى دور قارعى طبول والثالث عازف مزمار وظهر الاثنان الآخران 
فى دور رَاقَصَينْ. ويعد أن يقوم هؤلاء الخمسة بدق الطبول 
والعزف على المزمار والرقصء يدخل الناظر وياقى الممثلين إلى 
الحديقة, يسأل الناظر: "بِكُمْ يُدينْ عوض بن رجب؟ عندئذ يجيب 
العازفون والراقصون الذين يلعبون الآن دور فلاحين بسطاء: 
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طب من القبطى أن ينظر فى السٌجل” والكاتب القبطى يحمل 
فى رِثَارِه محبرة» ويرتدى زّ قبطئ مَعممًا بعمَامّة سوداءً كبيرة. 
يساله شيخ البلد: كم المكتوب على عوض بن رجب؟ فيجيب 
الكاتب: "آلف قرش": فيقول شيخ البلد: 'وكم دفع؟"' فيجيب 
الكاتب: 'خمسة قروش" فيقول مخاطبًا الفلاح: 'يارجلء لماذا لا 
تحضر النقود؟" فيجيب الفلاح: "ليس لدئ شىء منها". فيصيح 
شيع البلد: "أطرحوه أرضًا". ثم يحضرون قطعة منتفخة من 
0 ويضريون بها الفلاح وهى يسترحم الناظر 


صائمًا : 'وشرف ثيل حصاتك. يا بيه! وشرف سروال زوجتك» يا 
بيه! 110 رأس زوجتك يا بيه!' وبعد عشرين التماسًا 


.امم 
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من هذا القبيل ينتهى ضربه؛ ويُسْحَبْ إلى الخارج؛ ويسجن 
وسرعان ما تأتى زوجته وتسأله: "كيف حالك؟" فيجيب: "اعملى 
معروف يا زوجتى: خذى بعض الكشك وبعض البيض وبعض 
الشعرية واذهبى بها إلى بيت الكاتب القبطى وناشدى كرمه أن 
يطلق سراحي". فتأخذ الزوجة هذه الأشياء فى ثلاث سلال إلى 
بيت القيطى وتسال الناس هناك: “أين المعلم حنا الكاتب؟ 
فيجيبون: "ها هى يجلس هناك". فتقول له: "يا 96 
معروفء واقبل هذ الإلنيات واعمل علي عانق سراح زوجى . 
فيسالها: "من رُوجك؟". ة فتجيبه: "الفلاح الذى يُدِين بألف قرش" . 
يقول: أحضرى عشرين أو ثلاثين قرثمًا لرشوة شيخ البلد'. 
تمضى, ولا تليث أن تعود وفى يدها النقود» وتعطيها لشيخ البك 
فيقول الشيخ: "ما هذا؟" تجيبه: "خذها رشوة وأطلق سراح 
زوجى. فيقول: "جميل جدًاء اذهبى إلى الناظر". تنسحب لفترة 
قصيرة وتسوّد حواف جفنيها بالكحل؛ وتضع حئّة جديدة على 
يديها وقدميهاء وتذهب إلى الناظر تقول له: "مساء الخير يا 
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سيدى". فيسالها: "ماذا تريدين؟" فتجيب: 'أنا زوجة عوض الذى 
يدين بألف قرش". فيسألها مرة ثانية: 'ولكن هاذا تريدين؟" تجيبه 
قائلة: 'زوجى مسجون وأنا فى عرض كرمك أن تطلق سراحه". 
وفيما هى تلحف فى هذا الطلب تبتسم وتظهر له أنها لا تطلب 
هذه الغلمة يون أن تكن زاعنة فى مدمة ققويهما : يحتصل عل 
هذا التعويض وينحاز إلى جانب الزوج ويطلق سراحه. كانت هذه 
المسرحية الهزلية تَّعْرَضُْ أمام الباشا بهدف لفت انتباهه إلى 
سلوك هؤلاء الأشخاص الذين أوكَلَ إليهم مَهِمَة جمع 
الضرائب"9), 
شاهد هذه التمثيليات الدرامية البسيطة أيضا الموظف البريطانى "جون بورنج" 
الذى كان يرفع تقاريره إلى لورد 'بالمرستون" عن شئون مصر عام 1415 . أشار 
بورنج إلى أن هذه المسرحيات غير الناضجة كانت تتعلق عمومًا بواحد من موضوعين 
من أكشر الموضوعات أهميةٌ لهم دِينَهُمٌ وفَرْض الضرائب عليهم. وقال بورنج: "تقدم 
الدرامات الدينية عادة مسيحيًا كافراء تَمَارْسَ عليه عمليةٌ الهداية فى شكل عمليات 
ضرب قاسية بالعصاء ودائمًا ما تنتهى العملية بانتصار العقيدة المحمدية» ويستسلم 
المسيقي الذئ معاتق شيا فشيئً, وبعد وفرة من الضربات يصل المسيحئ إلى وفرة 
من الإيمان"9"). وقد شاهد "ماكسيم دوكام". رفيق الروائى "الفرسئ 'جوستاف 
فلويير", عرضًا بالقاهرة فى نوفمبر من عام 1844 أثناء رحلته بمصرء فى حفل زفاف 
ابنة خادم حمام الخديوى عباس باشاء وقد شوهد فى هذا العرض ممثلان: 
"كان أحدهما يتنكر فى زى امرأة غريبة الشكل والآخر 
يضع لحية طويلة وقد فَْسَ ظهْرَهُ مثلَ رجل بِلَعَ المائة من عمره, 
كان هذان الشخصان يلعبان نوعا من التمثيل البدائى يدور فيه 
سؤال مرارًا وتكرارًا من المرأة العجون, عن العمر والأدوية. وكان 
كل كلام يصدر عنها يثير ضحك الجميع. ولا يمكننى ترجمة ما 
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كانا يقولانه إذ إن لغتيهما وإشاراتهما كانت من الفجاجة 
والبذاءة لدرجة أن "أريستوفان' الطَّيْب نَفْسَهُ كان وجهه يحمر 
خجلاً إلى أن يصيبه نزيف فى المخ". 
أمتع هذا العرض النساء داخل البيت» وهنُّ اللاتى كن يضحكن باستمتاع, 
ويطلقن زغاريد إظهارًا لاستمتاعهن(” '). لم يكن فلويير نفسه بهذا القدر من الحرص شأنَ 
رفيقه فى إعادة حكى المشهدء ٠‏ فهى يقَدِمَ لنا جزم من الحوار بين المريضة والطبيب: 
- من يالياب؟, 9 »لم أسمح لك بالدخول. من بالباب؟ 


- إنه.., 


الى من؟.. من 

- بغى! 

- أوذ» أدحْلى طبعا. 

- ماذا يفعل الطبيب؟ 

- إنه فى الحديقة. 

- مع من؟ 

- مع حماره.. إنه ينكده(١),‏ 

كان من الممكن مشاهدة مثل هذه الهزليات المضحكة - التى تأمل أنها كانت أكثر 
وقارًا - بعد نمو المسرح العريى بالأسلوب الأورويى؛ حتى إن البنات فى الحرماك 
الملكى كن يقمن بأداء هذه الهزليات!"). وقد حضر "تشاراز وانر"("") هزلية عريية 
ساذجة فى شتاء (/141- كنية قام يعرضها نحَارة مصريون على مثن مركب فى 

. 8 5 6 ده ٍِ هل .هه 08 0 

النيل. أدى البحارة أدوار أعيان متنوعين يعطون أو يتلقون رشاوى. ويبدى أنه كان من 
المعتاد أن يقوم بحارة المراكب بالترفيه عن المسافرين بهذه الطريقة. وقد شاهد 


زفن 


"هاربيت مارتينى" مثل هذا العرض فى فبراير عام 91441 '). وفى يثاير عام ١18/1١‏ 
شاهد المعلم الخصوصى بالقصرء 'بتلر". دراما تركية فى الليلة الأولى من الاحتفالات 
التى أقيمت لزواج نجل الخديوى إسماعيل- الأمير محمود- بحضور الخديو واثنى 
عشر موظَّقًا من موظفى البلاط. كان يصاحب العرض اثنان من الموسيقيين: واحد 
للعزف على الفلوت والآخر على طبلتين على شاكلة وعائين مقوسين: 
'لقد كان ضريًا من الكوميديا غلب فيه الحوارٌ على الأداء. 
ال الأول استئجار زوجة شابة بيئًا. كانت هذه الشابة 
ترتدى ثيابًا كلها من الحرير الأزرق ويصحبتها عجورٌ شمطاء 
ترتدى ثيابًا كلها بلون قرمزى» وخادمة ترتدى ثيابًا كلها صغراء 
اللون؛ وقد صورت هيئة البيت ب 9 ِمَنْشر غسيل اتسحيت النساء 
خلفه وإن بقين مرئيات بالطبع, وايس هذا مل “خائط ستاو" 
فى مسرحية 'بيرام وتسبا"*). ويمجرد الاتفاق على الإيجار 
دخل الزوج مترنحًا [من أثر الخمر] أو غير قادر يتعثر تحت سلة 
كبيرة فارغة: وهى إشارةٌ إلى أمتعة العائلة. وعندما غادر مرة 
أخرى؛ تقدم يهودئ بشع الهيئة بصحبة قزم ذى احية لا يكاد 
طوله يبلغ قدمين. كان اليهودئ دائئًا أتى يطالب بالدفع؛ وانتهت 
الأمر بعراك أغضب القزم؛ فراح يطوف حول المكان بسرعة بالغة 
على أريع وهى يهاجم السيدات بسرعة وخفة حركة قط. وفى 
منتصف العراك يدخل الزوج الثمل ويُحَرّمُ اليهودئ والقزم فى 
السلة ويجرهما حول الغرفة وهى يشكو من ثقل الأمتعة. وتلا ذلك 
مشهدان مُتَماثلان أحدهما تركى والآخر فارسى, انتهيا على 
نفس المتوال» وفى النهاية واجه الزوج طابورًا من الدائنين, 
وأقرت الزوجة بتبذيرها ليفيقه هذا من الخمر ويعد بالدفع 
بوداعة وتصل الكوميديا إلى نهايتها على نحى فاتر"("), 
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هذه الأوصاف الموجزة هى كل ما نعرفه عن هؤلاء الممثلين الرحل فى القرن 
التاسعٌ عشر. كانت عروضهم تَقَدِمْ عامة فى الاحتفالات الأسرية وأيام الأعياد التى 
يَشَاهَد فيها القره قوز. وكانت هذه المشاهد الكوميدية تتوفر فى حفلات الزفاف على 
نفقة العريس» وتعرض أمام البيت أو فى فنائه إذا كان كبيرا بما فيه الكفاية» بصفتها 
ترفيهًا للضيوف أثتاء ليلة الحنة: وأحيانًا أثناء النصف الأخير من اليوم الذى يسبقهاء 
فى حين يتسحب الخطيبان مع أقاريهما إلى داخل الحريه؟""). ويبدى أنه إذا كان 
الحفل يتضمن مجموعة كبيرة من الفنانين فإنهم يعرضون فى بيوت الأعيان والأغنياء 
لقاء أجٍْ رغم أنهم كانوا أحيانًا فى رمضان يعتمدون على كرم جمهور الحاضر فى 
مكان عاء(2). 

وطبقًا لما يقوله "نيبور" فقد يرى المرء فرقة مختلطة من المسلمين والمسيحيين 
واليهودء ققد كان من الواضح أن التمثيل على عكس المهن الأخرى لم يكن تخطط 
حدوده على أساس دينى. وما كان أعضاء مهنة التمثيل بدون شك مُحَتَفَرِينَ من قبل 
المجتمع عموماء فمن الطبيعى أنه لم توجد منافسة بين الطوائف الدينية للتحكم فى 
عضويتها. وكان الرجال والصبية؛ على الأرجح؛ يؤدون أدوار النساء منعًا للإساءة إلى 
الأعراف الاجتماعية فى مجتمع يتم فيه الفَصل بين الجنسين بإدخال نساء فى فرقة 
التمثيل. كان الممثلون يرتدون أحيانًا زيّا نسويّاء ويمكن افتراض أنهم استخدموا أيضا 
مساكيق التجميل وزتننا الأقدعة: 

وكان يروق لمعظم الممثلين تصويرٌ مِحَنٍ الجماهير المطحونة والهجوم على طبقة 
الموظفين الفاسدة والطبقات الحاكمة العليا المتجبرة؛ والضرائب المفرطة!"). بل إن 
مؤيديهم من الأغنياء وذوى السلطة والنقوذ رَأّوًا فى هذا تهكمًا مسليًا غير ضار. 
وهناك الكثير من الإلماح الجنسىء بل حتى أشكال الأفعال الفاضحة؛ على الرغم من أنه 
يبدو أن العروض كانت تضم جمهورا مختلطًا وإن كانت غالبيته من الشباب!'؟). كان 
"أولاد رابية" يتهكمون على الطبقات الحاكمة؛ لسلبها المزارع وسرقة قطعان الماشية 
والعقويات المبارمة" الت ترقتيوها كبن يوت بالسياط :او إغط الم جل لانهريتيه 
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عشرين فضضة أو شق شخص ما لأن المدير أو المأمور كان غاضيًا(!؟), كان العنف 
وال ري وا مهدا و لسعو رما إلى دلدااعها ( زرلا لاع هين يتولنى ابلط ون 
المقومات الشائعة لهذه التسلية. كانوا يسخرون من أولئك الذين فشلوا فى الدفاع عن 
شرفهم وأولتك الذين وثقوا ثقة شديدة فى خدمهم وعبيدهم: وغاليًا ما استهدفت 
الممسرحية الأوروبيين والأقليات الدينية من المسيحيين واليهود. كان الكثير من 
الموضوعات: الفكاهة السائدة والقدرة الجنسية والهجوم على القساد وسبُ الأقليات 
والامتقودؤزاء هو ستذاشة الرحل العاضق موضوعات شائعةٌ فى كل من القره قوز 
والهزليات: وريما دان كل واحد من هذين الشكلين الدراميين للشكل الآخر. وقد وجدت 
هذه الموضوعات صدى لها فى المسرح المصرى العربى الساخر فى العقد الثامن من 
القرن التاسع عشر. كانت فكاهة هذه الهزليات أشبه بالتمثيل الصامت البريطانى أو 
تمثيل فنانى الشارع اليوم. وكانت هذه العروض تصاحبها الموسيقى وكان اشتراك 
المتفرجين موضع ترحيب وتشجيع. لم تفسح هذه المسرحيات الارتجالية مجالاً كبير 
اتطور الحبكة أو الشخصية؛ وغاليًا ما قدمت تعليقًا أخلاقيًا أى اجتماعيًا. وقد قارنها 
“يران دى كيرفال" ب الأقوال الماثورة القرقسية كوفيديات قصيرة تمنو هيدا 
أخلاقيا('*). لم يكن أكثر الراصدين الأوروبيين متأثرين بهذه العروضء فقد كتب “كلوت 
بك" المدير الفرنسى لمدرسة الطب المصرية منذ عام 141717 حتى عام 1854 قائلاً: "إن 
التجفليات التى يعرضودها فخلى من الإكازة وتقتقد إلى الرون: هذه هى الظلاؤلة الأول 
للفن فى الشكل الأكثر بدائية والأقل جاذبية"7”*). ولم يستحسن كثير من المتعلمين 
العرب الذين يشاركون معظم الأوروبيين الرأى هذه التسليات الشعبيةٌ ونظروا إليها 
باعقيارها 'لا«تلاك العسن الحديت ومن الأفضئل أن تمص من انين الاجتماع, 
ويذكر "الجبرتى' أن 'طوائف مهن الترفيه مثل الراقصات والقرًادين والممثلين" كانوا 
من بين أشد الطوائف وضاعة". واعتبر المسلمون هذه الأشكال من الترفيه لا أخلاقية, 
حيث إنها تشجع المسلم على أن يحول اهتمامه عن وظيفته الأولية؛ وهى التقوى 
الحقيقية!؛*). ويفَرّقَ التربوئ المصرى "على مبارك' فى روايته "علم الدين' المنشورة عام 
03 بين المسرح الأوروبى ى'أولاد رابية" المصريين؛ وينحاز إلى جانب النوع 


535 


الأوروبى. تصف شخصية من شخصيات روايته- الشيخ- المسرح التقليدئ ويرى كيف 
يقلد "أولاد رابية" الأحداث الماضية والحالية وأدورً مخترعة فى بعض الأحيان أو 
متخلية أو أحدائًا حدثت بالفعل!! ؟). وقد يكون هذا التقليد مفيدًا عندما يجعل الناس 
يضحكون ويكشف عن بذاءة فعل لا أخلاقى بطريقة مض حكة وهازئة. وقد يتعرف 
شخص على سوبا ت سلوكه؛ والتى رفض أن يتعرف عليها من قبل. . وهى تعرض أمامه 
سكف هو مكل هذا الفعل المتفر, » رغم أن هذا نادرًا ما يحدث. وشعر الشيخ أن هذا 
الفن يقوم على لغة صدامية وضعف عقل ورذيلة» مما يجعل أى شخص ذى عقل 
وإحساس دينى ولديه مثقَالٌ ذَرّة من الحياء أى الأدب يتجنبها. وقد فسدت أخلاق بعض 
الناس وتغيرت ممن غفلوا عن أخطارها؛ نتيجة لما رأوه وسمعوه فى هذه التمثيليات. 
ولى أن هذه المسرحيات (اللعب) خلت من الأقعال الشائنة لما كان بها أذى لكنها فى 
شكلها الحالى تستحق اللوم» ويجب رفضها. وانتهى عمل مبارك إلى أنه على الأتقياء 
أن يبتعدوا عن الأماكن التى يتردد عليها هذه الجماعات7). 


ولعل الضغوط الأوروبية قد أدت بالسلطات فى 11١8‏ إلى أن للقي ستيان 
القرقوز فى القاهرة» فقد عبرت مقالة فى الجريدة السكندرية كك 
أملها فى أن تُحَظَرٌ هذه الهزليات غير المهذية: 


"ينتشر ضرب من التسلية العربية (الفانتازيا) فى شوارع 
المدينة المزدحمة فى أوقات الزفاف والمتاسبات الأخرى؛ ويتصدر 
هذه التسلية 0 0 0_0 يقومان مال لقتعي 3 


7 لي 5 


ارام #داس 


بإشاراتنا إلى الإزعاج 0 نانك سوف تراهما 
يختفيان[4:), 


هوامش الفصل الثانى 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن المسرح الحى ومسرحية الخيال فى الإسلام فى العصور الوسطىء انظر: 
أكملالا موزخم أقلاعألع1/! عط لأ عانأققع1أ! عللقصة: نا لصة عأهعط1 عنانا واطعتما/ا اعناصرطة 
-5آ مآ 185ألن؟5 ,"مطولذا أتناعأل6/] ما عتمعط! عننا" :دواء1ة ذلط ممق (1992 ,أو تاطصالع) 
/ةا3ذنرعل) 5017 .آلا .لع ,قمأولزخ لأنتجنا ,موذدهأه:"] أه عنامده!! مآ ه1531 أ/اأ0 وأمها 
-هعأنا أأطقة غ0 أطونا عطا مأ (اات -اه لملإحطكا) بيواط /نخه5820 ع1" لمق (1986 ,معلتع ا 
.61 -46 ,(1987) أأأل0< رع الله 1ع1أا عأطقلظ أه اقطتتاول ,"علا 


(9) .2,19 ,(2 -1840) عولالا 

(5) .5 .3 ,18 ,2 ,.قأطا 

(4) الجبرتى: عجائب الآثار فى التراجم والأخبار. ج5؛ ص 158 . 
(ه) .443 ,(1822) امتطهطن 06 810 ,188 ,(1824) .محقم 
(5) 353 ,(1860) #وألاط 

0) .397 ,(1860) عمها 

(4) .2 -341 ,(1909) رعاانالا 

(9) .112 ,(1879) الإعاباع ةا /إ102ل 5 عا! ,ممصم 


)٠١(‏ (30011904) علمتقغط! عنلاع8 2 ا ,"عبط م16 ما أع عنغ اما" ,مدمذاهط؟! عطماهمم 
.44 ,(1972) 8و15] اناطث مآ 


)1١(‏ .99 ,2 ,(1840) باه8 غها0 

(1) .1,170 ,(1980) لوبمعلة ع0 

(؟19١)‏ .443 ,(1822) امطقطت عل لمق ,144 ,1 ,(1792) بانطوالة 
)١4(‏ .270 ,1 ,(1843) ممعم كلاأنلا 

)١١(‏ .303 ,2 ,(1834) مطمل -أولهة5 

(55) .444 ,(1822) امطوحات عل 

17) 3 ,أ ,(1859) أمتوع 


537 


)١8(‏ .247 ,(1877) العطوالا 
(15) 1 -180 ,(1883) 018310168: عن "على كاكا" انظر: 
أحمد أمين: قاموس العادات والتقاليد المصرية؛ ط ؟؛ القاهرة؛ بدون تاريخ نشر؛ ص 588 . 

)١(‏ .186 ,2 ,(1853) صطمل -أمنهه 

(١١؟)‏ .1,406 ,(1859) أمرمع 

(؟؟) .113 ,(1975) طودمالا 

(9؟) 111 ,.0]طاء والجبرتى: نفسه, ج؛ُ؛: ص 1548 . 

(5؟) .4 -143 ,1 ,(1792) مطاناطوالم 

, 198 الجيرتى: تفسه؛ ج؛, ص‎ )١5( 

(83) .31 -29 ,1 ,(1821) أممنام8 

50 245 1 ,(1981) /002 حيث يعرف "المحيظ" على أنه ممثل الهزليات. 

(18) .7 -395 ,(1860) وصها 

(59) .144 ,(1840) ومأتبامع 

(١؟)‏ .30 ,(1889) مدت ناذا 

(١؟)‏ .8 -37 ,(1983) موالامومع]5 

(؟؟) .206 ,2 ,(1893) واأمممهدكت 

(5؟) .52 ,(1969) ناقلمها مأ لمأمبين (1904) توحند نلا 

(؟؟) .187 ,(1876) ننقع داولا 

(5؟) توم ستاوت 5101014 7010 - سباك - كان واحدًا من الحرفيين البسطاء الذين قدموا المسرحية القصيرة 
"بيرام وتسيا" ©1115 350 قنالئة لاط فى مسرحية شكسبير "حلم ليلة فى منتصف الصيف" -8.1/10 
10 19115 :010116ا5. وفى المسرحية القصيرة يقدم "سناوت“ دَوْرَ "وول" ال/الا "أظرف حاجز". 

(59) .299 0م 1 -280 ,(1887) عولانا8 

(/9؟) .158 ,1 ,(1980) ادنصول! 09 2800 ,3 -172 ,(1860) عصقا 

(؟) .143 ,1 ,(1792) #جاسطوالم 

(5") .187 ,(1876) للقعصتذالا 

8860 ععاع‎ )1878(, 21.١ )40( 

(١غ)‏ .502 ,(1893 لالقناصقل 10) 21 :1 ,طالقادنا -لة ,.حممم 

(؟غ) .1,158 ر(1980) لقنمولخ عل 
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(45) .100 -99 ,2 ,(1840) بر8 0101 

(9:) .35 ,(1984) أهدم كا -اه 

(4) على ميارك: نفسه, ج؟, صن 4.37- 5١5‏ . 

(5) .5 -44 ,(1972) 0/298 -ابانام 

(57) إن مصطلح (فنتازيا) 13012818 [وهو اسم أطلق من قيل المصريين على كل ضروب التسلية؛ حيث يكون 
كل شىء ظريف مرح مرئيا أى مسموعا] كان منطبقًا على هذه الأحداث, وهى مأخوذ من اليونانية -مل1ا) 
(188 ,1878 ,21061. ويعطى دوزى (283 ,2 ,1981) لا002 تعريفًا للفانتازيا على أنها "حفلة موسيقية 
يلية تُعرّف فيها الموسيقى بالإضافة إلى الرقص”. 

(1874.):48/إ1/3 31 ,133 مقعمومأع ها مأ 60أمنان (1874) معأ أأ0نا9 مأمه]أمدالا 
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الفصل الثالثت 
المسرح الأوروسى فى مصر 
مسرح نابليون 


عندما احتلت قوةٌ الحملة الفرنسية مصرّ عام 1/44 بُذْلَّ كلّ جهد لمقاومة الاكتئاب 
والحنين إلى الوطن فى صفوف الجيشء واخلق هالة من الحالة العادية من خلال توفير 
التسليات الملائمة لكل أولئك الأجانب الذى جىء بهم إلى شواطىء مصر. 

ومن المحتمل أن عددًا من العوامل قد حَفَّرَ مجلس المديرين؛ السلطة التنفيذية 
الفرنسية؛ أن يُشَرّعٌ فى الحملة الفرنسية على مصر. وريما نظروا إلى الغزى بصفته 
سبيلاً إلى تسديد ضرية إلى إنجلترا لسد الطريق البرى إلى الهند وبالتالى تهديد 
قبضة إنجلترا على ذلك البلد وتحدى التجار الإنجليز فى البحر الأحمر دون إثارة حرب 
انرؤية :مكافك هناك انها بد يك السعماية للكهان الفومفضكية: تظر] ادوع عامل 
المماليك لهم. وقد أدى هذا إلى إرضاء متطلبات توسيع سطوة الاستعمار الفرنسى 
الذى ضعف يعد فقدان المستعمرات السائقة وعلن النخص فقن 'أمزيعا الشمالية. وكان 
الاعتقاد أن يأتى مع الاستعمار ربح مصاحب له من الزراعة والتجارة المصرية. وقد 
ألمح البعض أيضنًا إلى أن مجلس المديرين كان يتخلص؛ من خلال الحملة؛ من "نابليون” 
الطّمُوحٍ ذى الشعبية؛ والجنرال الناجح إلى حد أبعد من اللازم. 

وبعد احتلال القاهرة مباشرة يوم "١‏ يولي ١/1/4‏ سرعان ما كانت فرقة موسيقية 
تَعَزْف ونُظّمَتْ حفلات موسيقية, وافْتّتحَ بالقرب من الأزبكية "ملهى تيفولى' ويه عرّف 
للرقص ولعب القمار والقراءة ومقصف تتناول المرطبات('). وفى أكتوير عام ١1/94‏ 


61 


احقعث مجدفة منيرن العلماء الشاهبين الجرش: لجنة الفنونة: تخالك من بذاك" 
وأريجل' و'ريبى' و"ريدوتى'؛ لتأسيس جمعية من الهواة تهدف إلى إقامة مسرح (صالة 
عروض مسرحية) بالقاهرة('). وفى ديسمبر طلب مندويوهم أخشايا؛ لبناء مسرح(). 
وتقرر أن يعرض المسرح بعضا من أكثر ذخيرة المسرح الفرنسى إمتاعًا فى قاعة بنيث 
بذوق رفيع. وخصصت خرندة الحملة ' كوريى ديجيبت" 16ملاو'ل :عأناه6, وهى أول 
حريدة عئزنة متنا حة لقخطي أنشطة جمعية هواة الدراما الفرنسية. وقد أوردت يوم 
٠‏ قبراير ١1795‏ خبرًا عن العمل فى تشييد مسرح قرب بحيرة الأزيكية؛) فقد 
استخدم الفرنسيون المنطقةً منطقة مساكن رئيسية اقوات الاحتلال. وأقام نابليون فى 
قصر الألفى: واحتل فرنسيون آخرون قصورا أخرى. عاش الكثير من الأجانب من 
الإيطاليين واليونانيين فى المقام الأول فى المنطقة قبل الاحتلال وفى أثنائه'). وفضلاً 
عن المسرح كانت أماكن ترفيه أخرى قد فتحت أبوابها فى المنطقة المجاورة مثل 
الكباريهات والمقاهى والمواخير؛ لتلبى احتياجات القوات. ش 

وقد حَظى كل مسعى لتسلية المْبْعَدِينَ عن وطنهم بدعم القائد الأعلى. كان 
'بونابرت" يفضل المثلين المحترفين؛ فقد طلب من "مجلس المديرين" بباريس أن يرسل 
'فرقة ممثلين كوميديين' وفى نفس الوقت طلب "فرقة رقص باليه' ومتعهدى عروض 
مسرح العرائس من أجل الناس (ثلاثة أى أربعة على الأقل) ومائة امرأة فرنسية, 
وزوجات كل هؤلاء العاملين فى البلد وبعض تجار الخمور ويعض المقطرين. ولسوء 
الحظ كان على الحملة أن تبقى بدونهم؛ لأنهم لم يصلوا أبدا. 

وقبل أن يعود إلى فرنسا مباشرة فى نهاية أغسطس ١755‏ كتب 'نابليون" 
تعليماته يوم ؟" أغسطس لخليفته "كليبر": 

'لقد طليت هذة عزات سَلقًا فرق من الكؤميدنين وسوف 
أحرص بشكل خاص على إرسال فرقة إليك. فهذا البند ذى أهمية 
كبرى للجيش كما أنه وسيلة للبدء فى تغيير عادات اليلد"(). 
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وفى يوم 4؟ ديسمبر ١1795‏ نشرت الجريدة أول تقرير لها عن عرض مسرحى, 
ريما الأول من نوعه فى مصر: 
'لقد تَكَوَدَتْ فى القاهرة فرقةٌ درامية قَدِمَت فى ديسمبر 
وسط تصفيق دائم من جمهور غفير مسرحية فولتير 'موت 
قيصر" ومسرحية "المتحذلقات"' لموليير. وينبغى علينا أن نتقدم 
بالشكر الجزيل للهواة الذين يشكلون هذه الفرقة؛ لأنهم جلبوا 
لمواطنيهم مسرحًا ممتعًا حيث سوف يمُضى المرء من آن لآخر 
بعض ساعات يتذوق فيها متعة الإعجاب بعروض لعظماء فنانيناء 
وسوف يجد المرء من آن لآخر غبطة نافعة وسط متاعب الحرب 
والأمور العامة" ", 
وقد دَمّرَ المسرح الأول فى الانتفاضة الثورية فى ربيع عام ,١.١‏ واحترق فى 
أكناء الانتفاضة جاتب من هيدان الأزبكية احترافًا كاملا وذلك استغلت الفرصة؛ 
لتهسيع الشوارع للسماح للعريات التى تجرها جياد بالمرور. ْ 
وأعاد الجنرال "مينى" بناء المسرح وأسماه مسرح الجمهورية بالقزب مما يسمى 
الآن بشارع غيط النبى(). وفى يوم 7 يناير ١8.١‏ 7) أعلنت الجريدة أن الفرقة كانت 
قد افتتحت قاعتها الجديدة يوم "١‏ ديسمبر 18.١0‏ بعرضى 'فيلى كتيت"(١١)‏ 
و"التذكرتان"١١)‏ و"مختطف جل"0"", ولا نعرف ما إذا كانت الفرقة قد قدمت عروضا 
فى بحر هذه السنة أم لا. وكان السود (التوييون من أهل البلد) من النظارة مسرورين 
للغاية لرؤية شخصية الخادم 'أرلكى' فى "التذكرتان"؛ فقد إعتبروه واحذا منهم. 
وقد تلقّى ممثل هذا الدور الكثيرٌ من التصفيق؛ لأدائه الممتع('"). وكانت النخبة المصرية 
واعية أيضًا بوجود الممسرح ومن الأرجح أن بعضهم حضير العروض. ويصف 
"عبد الرحمن الجبرتى' يوم 4" ديسمير ١٠16م ١١(‏ شعبان 16؟1ه) المسرح 


الذى كان الفرت : 9 ٠.‏ قد كوه بالأزيكد 3 قرب "باب الهواء" والذى 0 .ام 1 
ب"المسرح الكوميدى"': 
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مو عبَارة عن مَحَل يَجْتَمعُونَ فيه كل مشر يال َيهُ واحدة يَتَْرجُونَ فيهًا علَى 


ملاعيب يلْعبهَا جِمَاعةُ مِنْهُم بقَمندٍ التسَلّى والملافى, ٠‏ مقدار أَرَبْعٍ ساعات من اللَيْلِ 
بلُفتهم, ولا يدل أحد * إِليْه إل بورق معلُومَة وهَبتَة مُخُصُوصٌة 09 


وأعطت جريدة “كوريى ديجييت" فيما بعد تفاصيل عن عرض أويرا كوميدية؛ كتبت 
فنمصبر يقل "تقار ]تارى تلذاف 8114-1959" ومو هنس متمارى فى الحتلة 

"قامت الفرقة الدرامية يوم ١6‏ يناير بتقديم مسرحية 

'المصامى ياطلان"(١)‏ وأوبرا قصيرة جديدة بعنوان "الطّحّانان" 

من تأليف المواطن 'بلزاك' كتبها بمصرء وهى عضو فى بعثة الفنون 

والموسيقى؛ للمواطن ريجال, عضو فى المعهد. والمسرحية حول 

سوء تفاهم يستغله متّافس؛ للإيقاع يعاشقين, وتتتهى بإعادة الفتاة, 

وهى ابنة طّحّانء إلى شاب من طبقة أبيها بعد إفشال محاولات 

سو مودق عقُود عجوز عاشق. ثمة سذاجة فى اتتصار هذا الحب 

البرىء والرجوع إلى الحق والوقوف إلى جانب الميول الطبيعية"17). 
كان هذا أول عمل يُكْتَبُ خصيصا للمسرح المصرى وأولَّ إنتاج درامى لبازاك. 
كتبت جريدة "كوريى ديجييت" عن ديكور المسرح المنَمّقِ الذى قام على التصميمات 
الدقيقة لمسرحية "الأب" ء:8غ5 عاء وهى مهندس معمارى وعضى بالمعهد وواحد من فريق 
"فوفى' لالاناه؟, وهى علاوة على ذلك ضابط مهندس. وقد وجدت الجريدة التمثيل ممتعًا 
والممثلين واثقين من أنفسهمء كما اعتيرت جدة الموسيقى وذوقها الطيب ميهجةًٌ للغاية. 
وانتهت الأمسية بأبيات شعرية ثنائية مرحة عن الأخبار السارة التى جاءت من أورويا("3). 


ع مع 


وفى نفس العدد حملت الجريدة أول إعلان موجز لها عن إنتاج مستقبلى مصرحة. 
أن "الجمعية الدرامية تُقَدُم اليوم الموافق 7١‏ يناير "المدافعون"9) و'ميناء البحر"(39, 
ولعل هذا الإعلان المنشور فى الصحافة قد اجتذب فرنسيين وأوروبيين آخرين إلى 
العرضء وإكن من الممكن أن يكون قد قرئ فقطء إذا كان قد قرئ على الإطلاق من 
جانب قلة من المشارقة. إلا الام موس ون اسان اك ري 


امه هه اهم 
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وبضّعًا من نسائهم وعددا من الزنوج والزنجيات وقرينات الجنرالات القرنسيين 
الممكلاتاللدركتفيا ف والقوقازيات وكذلك ما قرتسياك اقل همالا واككن بشادرة 
وجاذبية من الأخريات وبعض النساء الأوربيات الأخريات وعددًا كبير من الفرنسيين, 
كل هؤلاء حضروا العرضين. كادت العروض تحتل مكائًا من الجريدة مرةٌ أى مرتين كل 
عشرة أياء!''). ويصف العدد الأخير من جريدة "كوريى ديجييت" مسرحيتين أخريين 
قامت الفرقة بتمثيلهما يوم "١‏ يناير: "الأصم' أو "الفندق الممتلى؟('') و"الحزام 
السحرى"9') مع إعادة عرض لمسرحية "تذكرتان'/ ونَوْهَتْ بالعرض الأول على المسرح 
الذى قامت به ثلاث ممثلات فرنسيات فى مسرحية "الأصم". وقد رَحبّ الجمهور بهؤلاء 
السيدات بتصفيق حادٌ وعال وأقرت الجريدة بأن الهواة كانوا يتلقون تدريبات يوميا 
على الفن المسرحىء ويدا أن العديد من الممثلين وصلوا إلى درجة الكمالء وأن جميعهم 
استحقوا الثناء('"). لم تكسف شمس المسرح العربئ التقليدئ بظهور هذه الأنشطة, 
فقد أقام رئيس الطوائف القبطية "المعلم يعقوب" حفل عشاء يوم ٠١‏ فبراير ١8.١‏ 
للقائد الفرنسى وكبار الضباط؛ وعرضت يعده مسرحية كوميدية عربية!؛"), 

وقد أوفى بونابرت بوعده وأرسل فرقة من الممثلين الكوميديين من باريس للترفيه 
عن القوات الفرنسية المحاصرة فى مصر. كان هولاء الممثلون على متن أسطول من 
خمس سقن يرافقها الأميرال الفرنسى "جانثوم'» وقد أسرتهم سفن حريية إنجليزية 
بجاتب الساحل الأفريقى؛ ثم وافق لهم الأميرال البريطانى اللورد "كيث" أن يمضوا إلى 
فخيتيه 101 

وقد كتب الجنرال "مينو" قائد الإسكندرية إلى اللورد "كيث" يوم ١؟‏ يونيى ١8.1١‏ 
قبل أن تستسلم القوات الفرنسية بوقت قصير وتغادر اليلد يطلب إعادة الفرقة إلى 
بلدها رافضا أن يدعهم يكملون رحلتهم إلى القاهرة: 

"أنتم تريدون يا سيدى اللورد أن تعيدوا إلى فرقة من الممثلين 
كانت الحكومة الفرنسية تحاول إدخالها مصر ويشرفتى أن أخبركم 
أن مشكلات الحرب ومخاطرها لا تتفق بتانًا مع متع المسرح"79). 
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أنشطة الهواة الأوروبيين المسرحية 


بعد تقديم العروض المسرحية للترفيه عن الجالية الأجنبية الكبيرة من الحملة 
الفرنسية, لا تظهر أول إشارة إلى المسرح الأورويى فى مصر إلا بعد حوالى ثلاثين 
عاماء أى فى عام 1454؛ على الرغم من أن الجالية الأوروبية من التجار التى عادت 
مرة أخرى إلى حجمها الضئيل احتفلت حوالى عام 18١5‏ احتفالاً كرنفاليا وأقامت 
حفلات راقصة"''). وريما كانت هناك مقاومة محلية من عناصر محافظة وَقَفَتْ فى وجه 
إعادة إحياء الدراما الأوروبية» وقد نشاً هذا عن ذكريات الحملة الفرنسية. فقد لاحظ 
الرحالة الإسكتلندى 'ويليام ويلسون" حوالى عام 1819 أنهم "ينظرون إلى العروض 
المسرحية بصفتها رجسا"9'). وكتب القنصل الفرنسى فى الإسكندرية يوم الثامن من 
توفمبر 1815 إلى "أمير يولينياك" قائلاً: إن المواطنين الفرنسيين المقيمين بالإسكندرية 
قد افتتهوا 9 للهواة "تياتر فرانسى" 215؟75681:6-5:2 (مسرح فرنسى) وكان 
ذلك فى مسساء يوم الثالث من نوقمير؛ للاحتفال بعيد ميلاد الملك الفرنسى. كان بعض 
الشبان والشابات من عائلات فرنسية محترمة قد قاموا بعرض مسرحيتى يوجين 
سكريب "المحامى باتلان" و"الذواقة المفلس" (1455)؛ وسبق ال معرضان برولوج من 
الشعر المرسل كتبه أحد الممثلين؛ وكان القنصل قد دعا الفنانين الشبان المرافقين لعالم 
المصريات "شبامبوليون' أن يرسموا الديكورء وقوبل العرض كله قبولاً طيبًا؛ حيث إن 
الممثلين أثبتوا موهبة حقيقيةٌ؛ وقوبل كل شىم الفرقة والزينات والمسرحيات- بتصفيق 
يمتزج بالنشوة. وضم الجمهور» علاوة على الأوربيين» بعض ضباط الباشا ومن المرجح 
أنهم أتراك وعديد من النساء المسلمات0''). وريما لا يكون هذا المسرح قد استمر 
طويلاء ففى عام 1855 كان الزائرون يشكون نَقْصْ أسباب الراحة والمتعة بالقاهرة. 
قال الأرستغ اطى الاتكليوي روميريك كدر "لا يوجد هنا مسارح أو حفلات رقصر 
حدر أى اجتماعات ليلية أخرى'("". ظَلّت القاهرة “ندينة مله يصو لافقة 
للنظر" ففى كلمات رحالة آخرّ لم يكن بها مكانٌ واحدّ للترفيه العام للفرنجة (الأجانب), 
ولا فرقة مسرحية خاصة:؛ ما خلا عشاء فى مناسبة خاصة:؛ ولا مقهى ولا قاعة بلياردى 
حيث يمكن اشخص يحظى بالاحترام أن يظهر(1", 
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كانت الإسكندرية أكثر حيوية وانتعاشا» ففى عام 1674 كان هناك مسرح تُعُرض 
فيه مسرحيات فرنسية. وهناك أيضًا حفلات موسيقية للهواة من آن لآخر وحفلات 
راقصة يمولها مكتتبون('"). فى عام 18717 ذكر الأمير "بوكر موسكاو'" أنه كان 
بالإسكندرية مسارح فرنسيةٌ وإيطالية للهواة» وكانت الفرنسية الأولى هى الأفضلء 
وترجع نشأتها ودعمها إلى حماسة نائب القنصل الهولندى "رانيلاين" الذى قال إنه 
"يستخدم كل الدهاء مثل تاليران مصغرء وأحيانًا ما يبذل كل طاقته الشخصية فى صورة 
مقلد ناجح لمحمد على؛. ليجمع شمل فرقة المتطوعين المتمردين من الرجال". عندما كان 
"بوكلر موسكار" هناك كان المسرح الفرنسى مغلقًا, ولكنه أخرج عرضًا مسرحيا فى 
بيت "ليسيبس" القنصل الفرنسى على شرفه وم عَُرْضُّ واحدة من أفضل مسرحيات 
"سكريب" وقام بأداء أدوار الشخصيات الأساسية مدام "فون قولفنجن"؛ و"جانين", 
وهى "سان سيمونيه". ويرعت جانين أيضًا فى المسرحية الفودفيلية "الممثل" التى كتبها 
"مورى' و"سورين"؛ وقد أثار أداؤها الكاريكاتيرى المضحك لسيدة إنجليزية الضحك؛ إذ 
إن العديد من المشاهدين كانوا يحتفظون فى عقولهم بأصل هذه الشخصية الأكثر 
إثارةٌ للسخرية, والتى كانت تعيش فى المدينة قبل ذلك بقليل. حضر 'بوكلر موسكاى" 
أيضا حفلاً موسيقيا فى مسرح إيطالى» حيث كان 'بعض المطربين جديرين بالثناء بلا 
جدال' وعلى الأخص سيدة: كانت ذات يوم موضع إعجاب "لورد بايرون" لم تكن 
جاذبيتها قد تأثرت بشدة من تعديات الزمن!"'). وقد شرح "كلوت بك"؛ طبيب محمد 
على الفرنسى؛ أن واحدا من هذين المسرحين كان مكرسًا "لعرض المسرحيات 
الفرنسية" والآخر 'للأعمال الإيطالية", وأضاف أن "هناك مسرحيات كُتبْت بأيدى عدة 
هواة يعرضونها هم أنفسهم7). ويشير الكاتب والرحالة 'جيمز سينت جون" أيضًا 
إلى تمثيليات هواة بالإسكندرية فى أوائل العقد الرابع من القرن التاسع عشر فى 
مسرحين صغيرين فيهما ديكورات ومناظر مسرحية. وعلى الرغم من عدم استخدام 
ممثلين محترفين» فإن العروض اعثيرت أَبْعَدَ ما تكون عن الازدراء. كان القائمون على 
أداء العروض إيطاليين وإيطاليات فى الأساس, لكن بمشاركة الفرنسيين أيضنً(8؟). 
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وقد قدم أحد الباشوات ممن اندهشوا بالأفكار الأوروبية ف فذزلة وك 
لمسرحية ساخرة على نحى يثير الاستياءء عرضها شخص ضخم الحجم؛ تاأجر محلى؛ 
أمام نخبة مدعوة من المجتمع السكندرى/*'). وقام بعض الأتراك والمصريين من 
الطبقات العلياء المتعلمة تعليمًا أوروبياء بتشكيل جزء من جمهور هذا المسرح الأورويى 
فى مصر. وكان "محمد على" قاد الجنود الألباتيين الذين أتى بهم العثمانيون إلى 
مصر عام ١94‏ والذى وصل إلى السلطة عام ه٠186:‏ قد شكّلَ هذه النخبة المتعلمة 
الجديدة» وكان قد تسلم حكومة منْهَكَةً. وبعد أن عزز موقفه بالتدريج فى طول البلاد 
وعرضهاء بذل الكثير من طاقته فى مغامرات عسكرية عبر البحار فى الجزيرة العربية 
والسودان واليونان وسوريا وغيرهاء ولكى يُقَوَىَ مؤسستّه العسكرية الجديدة كان قد 
فتح مدارس؛ لتدريب رجاله ومصانعه ولتزويد جيشه الجديد بالمعدات. وكى يرود هذه 
المؤهسسات بالعاملين قام بتجنيد خبراء أوروبيين. 

ومع افتتاح هذه المدارس العسكرية والتقنية وإرسال بعثات تعليمية إلى أوروياء 
زادء على استحياءء عدد المصريين والأتراك ممنْ كانوا ملمّينَ باللفة الإيطالية أو 
الفرنسية؛ وقادرينَ على تقدير المسرح الأوروبى. وكان أول مَنْ أُرْسلَ من الطلبة فى 
بعثات إلى أورويا قد ذهبوا عام 14.5 وعام 18١١‏ إلى البتحيية 1 
و'فلورنسا' و'روما". وحتى العقد الثالث من القرن التاسع عش كانت اللغة الإيطالية 
أكثر اللغات الأوروبية شيوعًا فى مصر. كانت لإيطاليا روابط تجارية قوية مع مصر 
منذ العصور القروسطية0 '). وكانت اللغة الإيطالية» أو صيغة غير شرعية منهاء قد 
أصبحت اللفة الإفرنجية التى تُعلّمَ فى مدارس الياشا العسكرية, وكان كثير من 
المْدَرْسِينَ وضباط الجيش والأطباء والصيادلة العاملين فى جهاز الباشا العسكرى 
الذى أعيدٌ تنظيمه إيطاليين!""؛ وقد استُبدال بالضباط الهنود والمدرسين والخبراء 
الفنيين آخرون فرنسيون؛ قامت الحكومة الفرنسية بتوفيرهم. وأَرسلّت بعثات تعليمية 
بشكل متزايد إلى فرتساء وظلٌ النفود الفرتسى سائدً) حتى حوالى عام 117٠‏ تقريبًا 
فى مجالات التعليم المهنية والتقنية(/), 
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الطهطاوى ومسرح باريس 


صرق الفلن عن الشكية المتعيرة: كان التصريين المتعامين فرص قاينة التدرت 
على شىء من هذا العالّم الترفيهى الجديد. كانت الجريدةٌ الوحيدةٌ "الوقائع المصرية” 
التى توزعتها العربية والتركية؛ والتى تأسسست عام 1418 هى الجريدة الرسمية التى 
تحمل فى الأساس أنيباء عن الأمور الحكومية. وكان الوصف التفصيلى الوحيد للحياة 
الأوروبية المتاح باللغة العربية حتى عام 1804 هو وصف “رفاعة رافع الطهطاوى" 
لباريس فى "تخليص الإبريز فى تلخيص باريز" الذى نُشرٌ بمطبعة الحكومة ببولاق عام 
47م - ١176ه‏ وأعيد طبعه عام 1844م > 1760 ه مع ترجمة تركية ظهرت عام 
-.181م > 1١660‏ هف يبولاق. وأصدر "محمد على' تعليماته للمدرسين بقراءة 
هذا الكتاب على تلاميذهم. وريما كان للترجمة التركية انتشانٌ أوسع من النسخة 
العربية» لأنها وَرَّعَتْ على كل كبار موظفيه9"). أُرسلَ الطهطاوى[:) (181715-18.1) - 
وعد عر الازعس المقصية والجامفة القزيوة بالفاهرة إنى كاله إفانا لول بسلة 
تعليمية مصرية فى تلك المدينة منذ عام 1817 حتى عام 1465١‏ وهناك توفرت لديه 
الفرصة كى يزور أماكن الترفيه (مجالس الملاهى) مثل “الأويرا" و"الأوبرا كوميك” 
و“تياتر طليانية" و"المسرح الفرانكونى" أى "السيرك" تياتر الكومت". قى الفصل 
السابع من كتابه, وهو الخاصُ بأماكن الترفيه (المنتزهات) فى باريسء يصاول 
الطوطارى انيضق نْ موده القيوة كيف فو الممدازع نحقاء فالسارع بالفسبة اله 
أماكن “يلعب فيها علد ساكر ما وقم" فى الياة: 

'وصورة هذه التياترات آنها بيوت عظيمة لها قبة عظيمة, 

وفيها عدة أدوار , كل دور له (أُوَض) موضوعة حول القبة من 

داخله. وفى جائب من البيت مقعد متسع يطل عليه من سائر هذه 

الأرض بحيث إن سائر ما يقع فيه يراه من هو فى داخل البيت, 

وهو منورٌ بالنجفات العظيمة: وتحت ذلك المقعد محل للآلاتية, 
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وذلك المقعد يتصل بأروقة؛ فيها سائر آلات اللعب وسائر ما يِصدّعْ 
من الأشياء التى تظهر وسائر النساء والرجال المعدة للعب ثم 
إنهم يضعون ذلك المقعد كما تقتضيه اللعبة, فإذا أرادوا تقليد 
سلطان مثلا فى سائر ما وقع منه وضعوا ذلك المقعد على شكل 
سراية: وصوروا ذاته» وأنشدوا أشعاره, وهلم جرًا. ومدة تجهيز 
المقعد يرخون الستارة لتمنع الحاضرين من النظرء ثم يرفعونها 
ويبتدئونَ اللعب, ثم النساء اللاعبات والرجال يشبهون العوالم فى 
مصرء واللاعيون واللاعبات بمدينة باريس أرباب فضل عظيم 
وفصاحة, وربما كان لهؤلاء الناس كثير من التاليف الأدبية 
والأشعار؛ ولى سمعت ما يحفظه اللاعب من الأشعار وما يبدو به 
من التوريات فى اللعب وما يجاوب به من التنكيت والتبكيت 
لتعجيّت غاية العجب... 

وهذه السبكتاكلات يصورون فيها سائر ما يوجد» عي م 
قد يصورون فرق البحر لموسى عليه السلام. 

وفى الليلة يلعبون لعبات... ثم إنهم بيتدون اللعب بآلات 
الموسيقا... واللعبة التى تظهر فى ورقة وتلصق فى حيطان المدينة 
وتكتب فى التذاكر اليومية'(1؟)(, 


ظنْ الطهطاوى أويرا باريس أعظم مكان للترفيه وأعظم (السبكتاكلات) فى مدينة 
باريس المسماة (الأوبرة) [ بضم الهمزة وتشد 


أعظم (الآلاتية)» وأهل الرقصء وفيها الغناء على الآلات والرقص بإشارات 


الخُرسء تدل على أمور عجيبة. وعندما شاهد الأوبرا كوميك كتب يقول: "يغنى فيها 
الأشعار المغناة". كان فى المسرح الإيطالى أحسن الموسيقيين: وهناك كان يتم إنشاد 
أشعار مرسلة بالإيطالية”*). ووصف أيضنا بعض المسارح الباريسية الأصغر حجماء 


التى تظهر فى بعضها خيول وأفيال. 


0م 


بد الياء المكسورة وفتح الراء] وفيها 


وهناك المسرح القرانكونى بأفياله التى تقوم بالأداء» والمسرح الأصفرء تياتر 
كومت؛ الذى يؤدى فيه الأدوار شبان يسلون الأطفال بالسحر كما الساحر (الحاوى) 
فى مصر. وفى هذا التقرير وجد الطهطاوى مشكلة فى أن يجد مفردات عربية ترادف 
هذه المفاهيم الجديدة, ولذا أدخل فى اللغة العربية من الفرنسية مباشرة كلمة "تياتر" 
(مسرح) وأسبكتاكل" (مشهد مسرحى أو عرض) وأشار إلى الممثلين على أنهم 
"خيالى' وأشار إلى أن الأتراك كانوا يستخدمون سلف كلمة كوميديا (كُمدة)('). 
وكان لدى الطهطاوى انطباعٌ إيجابئ عن الممثلين والمسرح كليهما: 
'وفى الحقيقة إن هذه الألعاب هى جد فى صورة هزل» فإن 
الإفسان يئخذ منها عبرًا عجيبة؛ وذلك لأنه يرى فيها سائر 
الأعمال الصالحة والسيئة, ومدح الأولى وذم والثانية» حتى إن 
الفرنساوية يقولون: إنها تؤدب أخلاق الإنسان وتهذيهاء فهى وإن 
كانت مشتملة على المضحكات فكم فيها من المبكيات. ومن 
المكتوب على الستارة التى ترخى بعد فراغ اللعب باللغة اللاطينية 
ما معناه باللغة العربية: "قد تصلح العوائ باللعب". 'واللاعبون 
واللاعبات بمدينة باريس أرياب فضل عظيم وفصاحة: وربما كان 
لهؤلاء الناس كثيرٌ من التأليف الأدبية والأشعار» ولى سمعت ما 
يحفظه اللاعب من الأشعار وما يبديه من التوريات فى اللعب» وما 
يجاوب به من التنكيت والتبكيت: لتعجبت غاية العجب. ومن 
العجائب أنهم فى اللعب يقولون مسائل من العلوم الغريبة 
والمسائل المشكلة ويتعمقون فى ذلك وقت اللعب حتى يظن أنهم 
علماء. حتى الأولاد الصغار الذين يلعبون, تذكر شواهد عظيمة 
من علم الطبيعيات ونحوها".وبالجملة (فالتياتر) عندهم المدرسة 
العامة التى يتعلم فيها العالم والجاهل"!!*). 
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شعر الطهطاوى أنه لولا حقيقة أن الممسرح فى فرنسا يحتوى على كثير من 
النزعات الشيطانية لأمكن اعتباره مؤسسة ذات نفع وفضيلة عظيمينء وأقر بأن 
الممثلين يحاذرون من الإغواءات المخزية. وعلى الرغم من أنه كان قد قال إن الممثلات 
(النساء اللاعيات) والممثلين يشبهون العوالم فى مصرء إلا أنه أقر بأنه لا يزال كم فرق 
عظيم بين الممثلين والعوالم و"أهل السماع' ونحوهم!"*). 


وعلى الرغم من أن الطهطاوى قد قرأ فى باريش بعض أعمال الكاتب المسرحى 
الفركفي راسيو فق ككاب موسي عن الأنب الفرنيي ف القزدين السابع فشن 
والثامن عشرء "محاضرات فى الأدب المقارن”: باريس عام 214877 الذى كتبه “جان- 
فرانسوا ميشيل نوئيل" و"بيير- أنطوان(!*) دى لابلاس" فإن اهتمامه بالممسرح 
الفرنسى لم يكن من القوة بحيث يحفزه على ترجمة الدراما الفرنسية إلى العربية آن 
عودته. وعلى الرغم من أنه كان توكل إليه أعمالٌ بشكل فعال بصفته مترجمًا ومراجعا 
للترجمة العسكرية الفرنسية والأعمال التاريخية والقانونية والفلسفية والاجتماعية 
والعلمية والطبية والجغرافية؛ فإنه لم يعرف الكثير عن الآداب الفرنسية الرفيعة» وظل 
قانعًا بالعمل داخل نطاق تراثه الأدبى العربى. ويمكن أن يُقَسَرٌ هذا جزئيا سبب ترجمة 
أعمال أدبية قليلة فى مدرسة الألسن بالقاهرة» التى أشرف عليها منذ عام ١/47‏ حتى 
عام 4 كان العانن الأساس على أية جنال سو إن السلطات لم تطلب من تلك 
المدرسة على الأرجح أن تقوم بعمل هذه الترجمات. 

بحلول عام 184٠‏ كان فى مصر ما يقدر بتسعمائة وخمسين أوروييا» منهم 
خمسة آلاف يونانى؛ وألفا إيطالى؛ وألف مالطىء وحوالى ثمانمائة فرنسى!!*), وفى 
نهاية القرن الثامن عشرء قَبَيْلَ الحملة الفرنسية: لم يكن هناك أكثر من بضع مئات من 
الأوروبيين. وخلال فترة حكم "محمد على" كانت جالية أجنبية ضخمة قد دشنت 
انفسها. وبخلاف المدرسين فى المدارس العسكرية والمدنية الجديدة كان الكثير من 
فول الأجاف تعمل قن مينتودعات الأسلحة الفسشكرية وترسانات نتاء السدن: وكا 
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البعض منهم تجار أى مغامرين» فى حين عمل الآخرون فى الصناعات الزراعية 
الجديدة كتكرير السكر وتبييض الأرز أى صناعة المنسوجات. عاش معظم الأجانب قى 
الإسكندرية التى كانت قد أصبحت إحدى أعظم المراكز التجارية الضخمة فى العالم. 

كان ده المكان الأوزوييين المكتين الإفسافنة إلى الأتراكاوا الفبرسن 
والسوريين المهتمين قد أصبح كبيرا بما يكفى لدعم موسم أويرا قصير فى مصر. كان 
العيهن الأريزالي:الابطالن"الأزلالمتسحل فى الاشعتدرنة اريزا دعست" اكسبور 
الحب" 6:هصنة' ؟151اع'ا يوم التاسع من أكتوير :١1464١‏ قامت به على الأرجح فرقة 
زائرة محترفة9'). وريما يكون هذا العرض قد قدمه أعضاء من نفس الفرقة التى 
ظهرت فيما يعد فى القسطنطينية. ويبدى أن الأويرا الإيطالية قد عرِضت أولاً فى 
العاصمة العثمانية خلال الكرنفال عام 1855: ومنذ ذلك الحين فصاعدًا كان هناك 
مولت التو مطم فين هزه للدي فى فاع مانا انها ء لوا ةنا 1 
1805316591 : واتنتضافت ”ستعيرزنا"العاضية الكانية لتركنا يكل هنا فن 
الكلمة من معنىء فرقة أويرا زائرة فى الأعوام 184٠‏ و1845 وحتى عام 14144 
و/1851 و1801 ريما من خلال عناصر من نفس الفرقة التى كانت تعرض أعمالها 
بالإسكندرية والقسطنطينية, 

وفى عام ١847‏ عرِضت على الأقل ثلاث أوبرات فى الكرنقال بالإسكندرية: أويرا 
ل ويككدن "كيارا من روؤتمفوع توازيرا دوسنتستئى الوتشبا من لأمورمور وازيزا 
بيللينى' "متطهرون من سكوزيا". وفى سبتمبر عرضت أوبرا دونيتسيتَّى "بليزاريى(؟'). 
كان الكرنقال مَعلّمًا ماألوفًا من معالم المشهد الاجتماعى بالمديتة كما كان فى مدن 
أخرى فى الشحن الأنيض المتوسظ: خلال الكزتفال فى العنقد الخافسن من القرن 
التاسع عشر كانت هناك مقامرة وحفلات راقصة وحفلات عشاء وحفلات تنكرية 


وحفلات موسيقية ومسرحيات هزلية خاصة فرنسية وإيطالية جيدة حدا!:*), 
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تياترو القاهرة 


زارت رحالة إنجليزية: وفى السيدة ديمر فى الأول من يناير عام مستر ها ” 
صغيرا أنيقًا لكنة تحار بالقاهنه سم ندن اناف هوا واتمد اف ممترقين: عد 
كانوا يمثلون مسرحية فودفيل إيطالية صغيرة. "كان الجمهور ألطف ما فى العرض “ 
وهى جمهور يتألف كلية من سيدات من ذوات الملبس الشرقى. والجانب الأكبر من 
الشابات الحسناوات يهوديات. "كانت أغطية رءوسهن مِرَصَعَةٌ يحلى من الماسء وتدلّى 
شعرهن المجدول على ظهورهنء ربما عشرون غديرة ة مزودة على نحو مُصُقّلٍ بقطع 
ذهبية("ا.:ويذكر حبراو دئ تدزفال" لكان تاك مشترع هراس للهواة إلى عام 
847 يعرف باسسم "تياترى القاهرة". وهى قاعة متواضعة فى حديقة القنصل " روسيتى" 
بالضاحية الأوروبية بالقاهرة خلف الموسكىء وقد رأى "دى نيرفال" ملْصْفَات مطبوعة 
لهذا الممسرح. كانت العروض تقدم بهدف جمع أموال لكثير من الفقراء والعمُى من 
سكان المدينة. وكان المسرح يقِع فى نفس الزقاق الذى يقع فيه "فندق فاجهورن", كان 
الدخول عبر ممر مظلم مُعَطَّى انْفَتََمَ على الحديقة, وقد ذَكْرَ داخله 'دى نيرفال" 
'بالصالات الشعبية الصغيرة البالفة الجمال" بقرنسا. قام بأداء الأدوار الرئيسية شبان 
من مرسيلياء ولعب دور الشخصية الرئيسية فى مسرحية 'سكريب" "حجرة الفنانين' 
"مدام بونوم': السيدة المشرفة على غرفة المطالعة الفرنسية. وقد وصف "دى نيرفال" 
تركيب الجمهور فى هذا العرض المسرحى الفودفيلى للهواة: 

"كانت الصالة مليئة بالإيطاليين واليونانيين ممن يرتدون 
الطرابيش الحمراء ويثيرون ضجة كبيرة؛ وكان بعض ضباط 
الباشا يظهرون فى الأوركستراء كما كانت المقصورات حافلة 
بالسيدات» ومعظمهن بالملايس الشرقية. وبالتالى لم تشاهد 
العرض سيدة مسلمة إسلامًا حقا". 

كان الحضور يتألف من نساء يونانيات وأرمنيات ويهوديات ولكن "لم تحضر 
امرأة مسلامة واحدة يسبب ما يصوره العرض"9'*) وريما أشار "ويلكنسون” أيضًا إلى 
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"مسرح القاهرة" هذا نفسه الذى كان قد أَنُشىءٌ قبل عام 1641 بعام أى ما إلى ذلك, 
وكان قد أبقى عليه عبر التبرعات التى كان يساهم بها الأوروييون. وكان الممثلون, 
باستثناء المدير» من “الهواة". وكان المديرء الذى تقاضى راتبّاء ممثلاً محترقًا . ويإمكان 
الزائرين غير المقيمين الحصول على تذاكر مجانًا من المتبرعين أو من أصحاب 
الخانات(”*). يُلْمح 'دى نيرفال" إلى أن فرق الأويرا الإيطالية كانت تظهر أيضًا فى 
القاهرة؛ وذلك حين يقول: "أثناء الموسم الموسيقى الإيطالى» كان يجب عليهم ألا 
يتأخروا عن الظهور"'"). والأرجح أنه كان ينتظر وصول الفرقة التى كانت تقوم فى 
عام 1447 بعرض أويرا دونيسيتى "ثائر فى جزيرة سان دومينيجو" بالإسكندرية[*". 
وفى السنوات التالية كان من المعتاد بالنسبة للفرق الزائرة أن تعمل فى مواسم 
مسرحية بالقاهرة والإسكندرية كلتيهما. وقد مَثَّلَ الرسام الفرنسى 'فيليب جوزيف 
ماشيرى" مسرحيةً كوميديةٌ فى هذا المسرح الصغيرء أعنى تياترى القاهرة الذى كان 
يفتح أبوابه عادة حين تأتى فرقة لتقديم عروض فقط. وتفوق “ماشيرى" وصديقه "هسون" 
فى المحاكيات الفكاهية وتصوير الشخصيات تصويرا تخطيطيا (اسكتشات) (01), 


المسرح الأوروبى: الإسكندرية والقاهرة 


كان من الممكن أيضمًا الحصول مجائا على تذاكرٌ للمسرح الصغير فى الإسكندرية 
لأراكزين؟ كان المنظوخ فى هذا امسر أورؤييين وكانها كلهم هواة آيضناء باستثناء 
البريمادونة(”*). كان المسرح يقع فى المحطة التجارية (العقيلة الجديدة) الإنجليزية 
الجديدة بميدان القناصلء وهنا كانت توجد فرقة إيطالية ماء يِدْقَعْ لها أَجرما 
من اكتتابات المشتركين: تَؤّدّى من أن لآخر "أويرا ما يستمر عرضها على نحو سىء؛ 
أى بضع مسرحيات كوميدية لجولدونى”. وتتألف الفرقة الموسيقية من هواة؛ وريما كان 
معهم عاذت ككمان مهومن الاستهالا',تواميلاقوة؛ أو من 'فنتيسها'..دان أويرا 
فينيسيا الشهيرة". وفى العقد الخامس من القرن التاسع عشرء كان 'ييترو 
أفوسكانى'؛ وهى مهندس معمارى إيطالى قام بزخرفة العديد من قصور الوالى؛ قد 
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اقترح أن يُشَيّد مسرح بالإسكندرية: يمكن أن يضم أيضًا سوقًا للأوراق المالية ونادي 
السياح وقاعةً محاضرات: ولم يتحقق أى شىء من هذا المشروء[1*). 
وفى نوفمبر من عام 1645 قصد الحاكم نفسه للمرة الأولى عرضمًا أوبراليا غنائيا 
فى المسرح الإيطالى بالقاهرة بمناسبة زواج ابنته "زينب" من "يوسف كمال باشا", 
واستمتع به أَيمَا استمتاع إلى درجة أنه حضر ثلاثة عروض لأوبرا "جوهرة العذراء' 
لدونيتسيتىء وأويرا "فيردى ' التى كُتبَتُ مؤخراء و'هيرنانى ' وأويرا روسيتى "حلاق 
أشبيلية". وعندما شاهد العلجاة والقصون العريضن سردا نه بجميعا(''1. اسفكع 'محون 
على" بالعرض إلى دزحة أنه طلب إعادة العديد من المقاطع وأمر يمكافأة الفرقة بمبلغ 
حمسعائة حفيه1") وفى :نوع 78 مين 1444 قدمت أوزرا درتسي 'ماريا من 
رودينز" بالإسكندرية!""). وبحلول عام 145 كانت هناك فرقتان إيطاليتان محترفتان 
لا تحظيان بحضور كبير فى القاهرة والإسكندرية: 
أُنُشىء مُسرّحَانٍ صغيران فى الإسكندرية والقاهرة وام يكن 
لهما أئ تلكين فى منضوولم يثيرا أ نوع من الاهتمام. . بالنسبة 
لمسرح الإسكندرية قامت فرقة من المطريين الايطاليين يتقديم 
الريبوتوار الحديث ويعض أعمال "دونيتسيتىي". أما فى القاهرة 
فقد قَدمَتْ فرقةٌ مسرحية إيطاليةٌ أيضمًا مسرحيات كوميديةٌ 
ودراميةٌ مترجمة عن الفرنسية؛ لأن كتابنا الدراميين اليوم 
ينتشرون فى العالم أجمع؛ وحتى إسبانيا وإيطاليا حيث كانوا فى 
الماضى يجدون نماذج كثيرة تَحْتَدَى. والحق أننا لا نصادف 
كثيرًا من المسلمين ولا النصارى فى العروض التى نَقّدْمْ بعمصر 
ولا نكاد نشاهد فى المقصورات دستة من السيدات الأوروبيات 
بعظهر سىء. أما بخصوص السيدات من أهل اليلد فنستطيع 
القول إنه حتى إذا كان المسلمون الرجال لا يَعْبلُونَ على المسارح 
إلا بأعداد قليلة, تإفيع لاتسحيرج يديم شنايف :00 
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وقد أبدى الرسام "يوليوس كوينت" رأيًا أقل إيجابية فى الأويرا الإيطالية 
بالإسكندرية حيث شاهد عرضين أويراليين: "الجدة" ل "بللينى' وكيارا من روزمبرج" 
ل "ريتشى", وقد علق قائلاً: "كان ذلك سيئًا إلى درجة أننى لم أستطع اليقاء هناك" 9). 
وكانت الإسكندرية قد انضمت إلى دائرة المان المختارة فى العالم والتى حظيت يموسم 
أويرا منتظمء ولكن يبدى أن المدينة كانت عنصر جذب للفرق المسرحية الأقل شأنًا. وفى 
مكان آخر من العالم التاطق بالعربية حظيت المستعمرة الأجنبية فى الجزائر المحتلة من 
جاتن الفرتسحيق يداهج الأويزاا تشكل دور مدد عا /ا17 فصاعدا ».فى العزائر 
العاصمة أساسًا على الرغم من إقامة مواسم قصيرة فى "بون" ووهران" منذ عام 
7 حتى عام 1444 , | 

ويقدر ما كانت هناك عروض هواة وعروض لفرق محترفة زائرة كانت هناك 
مسرحيات تعرض أيضًا فى المدارس الأوروبية بمصر فى احتفالات نهاية العام 
الدراسة تماما كما هى الحال اليوم فى كل من مصر ويريطانيا. فقى العقد الخامس من 
القرن التاسع عشر والعقود التالية» افتتحت إرساليات التبشيرء مثل "الفرنسيسكان" 
واتباع "اليعازر" وأعضاء آخرون من الجاليات الأجنبية: عددًا من المدارس الخاصة, 
حتى إنه بحلول عام 1841 قَدَرٌ عددٌ مثل هذه المدارس بتسع وخمسين مدرسة وفى يوم 
و اغتسيطس 543 موقن ازفسينة مروت نوات متاق ونان نف با" 
(الإسكندرية) مسرحيتين قصيرتينء بالفرنسية على الأرجح. وكان الحفل تحت رئاسة 
رئيس الأساقفة (الكاثوليكى؟) والقنصل الفرنسى(0). وكانت المسرحيات المدرسية التى 
تُعْرَضُ فى وقت الامتحانات, بصفتها جزءًا من احتفالات توزيع جوائز؛ قد أصبحت 
عنصرا أساسيا فى المشهد المسرحى بين الجاليات الأجنبية والمحلية حتى نهاية القرن 
التاسع عشيل: 

وفى أكتوير ١441‏ كان المسرح الإيطالى الذى ظل كائنا فى "العقيلة الجديدة" 
بالإسكندرية قد أصبح جزءًا لا يتجزأ من المشهد المحلى إلى حد أنه صدرت لائحة 
(انظر الملحق الأول) تضعه تحت إشراف السلطات المحلية. وقد طُّبِعْت هذه اللائحات 
بالغ الإيطالية: ]متدرا “ازتية بك" روزن الا زسة :و رسك لتسينها على جالداتهم 
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مع خطاب سيار موجه إلى القنصل البريطانى العام والقناصل الآخرين بلا شك. وقد 
أخطر الخطاب كلّ من له علاقة بالموضوع بأنه مادام المسرح الإيطالى كان مؤسسة 
عامة تحت دائرة اختصاص سلطة المجلس البلدى المحلى؛ فإن الخطاب موجة لمنع أئ 
إزعاج للأمن فى المسرح. ويُلُمحٌ 'يعقوب لاندى", مؤلف أول دراسة هامة عن المسرح 
العربى: إلى أن مثل هذه الاضطرابات قد صاحيت الحداة المسرحية “ليعش الوقت" 
ويعتقد أن الاضطراب كان ناجمًا عن ومتوقمًا من الأهالى الذين كانوا يتمتعون 
بالحماية الأجنبية "بدلاً من أن يأتى من الأقلية المتعلمة من الأوروبيين المقيمين فى 
مصر"”, ولكن يبدى أنه من المحتمل بنفس القدر أن يكون من تَسَبْبَ فيه عناصر غير 
مرغوب فيها من بين الجالية الأجنبية ذاتها. وقد طُلبٌ من القناصل الأجانب أن ينبهوا 
مواطنيهم التابعين لهم إلى هذه القوانينل3ة, 20 

وقد ذهب الكاتب الفرنسى "جوستاف فلوبير" إلى المسرح الصغير (الأويرا) 
بالإسكندرية؛ ليشاهد الأويرا الإيطالية التى ألفها بللينى "الجدة" بعد وصوله مباشرة 
إلى مصر يوم > نوفمير 1845 . وفى يوليى 165٠‏ شاهد المسرحية الهزلية 'برونو 
المنافق" التى كتبها "الأخوان كونيارد" بالإيطالية(''). وفى بواكير العقد السادس من 
القرن التاسع عشر تظهر أول إشارة لمساهمة مصرية أهلية فى أنشطة درامية أجنبية. 
ففى مسرح بالهوا ء الطلق بالإسكندرية عُرِضَتٌ مسرحية إيطالية كانت البطلة فيها 
ممثلةٌ مصرية سمراءً الوجه ولكن بصوتها نبرة ة إيطالية[11) . ريما كانت هذه الممثلة 
مسيحية أو يهودية؛ إذ إن الجالية المسلمة بَانَتَ مبدئيًا عازفةٌ عن السماح لنسائها 
بالظهور على خشبة المسرح. 

وريما يكون هذا المسرح هو نفس البناء الهزيل الذى وصفه "آدلبرج' فى صيف 
عام 1817 والذى قال إنه 'رآه مبنيا على الرمال أمام قصر الإسكندرية". كانت فرقة 
فرنسية من الممثلين الجوالين تعرض فى قطعة أرض دائرية مستديرة محاطة بالخشب 
ومشيّدة تشييدًا هزيلاًء وقد أدخل أعضاء هذه الفرقة اليهجة على الباشا بعروضهم 
التمثيلية التى امتزجت برقصات فَقَرَرَهَا فوق كل شىء"97'). سمع "آدلريرج" أصوائًا 
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متنافرةٌ من موسيقى سيئة وصيحات وكل ضروب الضجيج الذى انبعث من تدريباتهم 
التمثيلية, كما افتقد بنفس القدر أية بهجة من عرضهم المؤلم إلى حد العذاب الذى 
حشرو كان امقشنالأحامئ يكوعهالكرفيه عن العميون عن طريق نوج الرقضن 
بالصفير فى غنائه: "كانت إحدى المسرحيات السيئة التى تعرض لتسلية جمهور القرى 
مع الرقص والموسيقى"(9", 

كانت هناك عروض أكثر لبناء أكثر ضخامة: فقد أعد الدكتور "فيسيتى" من "بادوا", 
وهى طبيب عمل فى خدمة الحكومة؛ تصميما لبناء تذكارى لمحمد على قبلته الجالية 


الأجنبية بالإسكندرية؛ وكان هذا البناء يتضمن مسرحًا وكازينى وسوق أوراق مالية(""), 


ويحلول عام 1808 أصبح المسرح, فى القاهرة, فضلاً عن حدائق الأزيكية 
والكنيسة: مكان اللقاء الأساسى للمجتمع الشرقى. 
"إن الممسرح الذى يققع فى قلب الحئ الإفرنجى لا يفتح 
أبوابه إلا عند وصول فرقة إلى القاهرة, فتفنى فيه الأويرا 
الإيطالية: وتؤدى فيه أيضًا الكوميديا والرقص؛ وقد عرضت فيه 
مسرحية يوجين سكريب "أدريان ليكوفريد'؛ وقد ترجمت إلى 
الإيطالية: وام يكن العرض سيئًا كثيرا'(1". 
وقد يكون هذا هى نفس المسرح الذى وصفه رحالةٌ آخر بأنه يضم ممثلين 
هواة(""). ويذكر رحالة آخرء ستاكوين, أنه كان بأورويا كلام كثير عن مسرح راع بنى 
بالقاهرة بإنعام من "سعيد باشا", الذى حكم منذ عام 1414 حتى عام 184117, لكن 
هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة, 
الحقيقة أن الوالئ لم يهتم به (المسرح) أبدًا. كان عبارة عن تخت من الألواح 
الخشبية فى إِحَدَى ممرات الأزيكية تستخدمها إحدى الفرق التى لم تتمكن من 
الاستفادة منها. وبعد وصول "ستاكوين" إلى القاهرة بوقت قصيرء أَْلَقَ المسرح أبوابَه 
ووجد الممثلون سيئُو الحظ أنفسهم دون مورد مالى/"), 
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بعد الاحتلال الفرنسى تدهور حال الأزيكية إلى أن أصبحت مستتقعا 
لبعض الوقت فى العقد الرابع مئ القرن التاسع عشرء حين جَفَفَتَ وزارةٌ الأشفال 
الأميرية ماء البُحَيْرّة وذرعت طرقا مُشَْجرَةٌ وأقامت نوافير» بأوامر من 'محمد على" 
يُرَجّحٌ أنها تهدف إلى منع انتشار الملارياء وتحولت الحديقة إلى حدائق فسيحة, 
(هايد بارك القاهرة). 

وفى العقد الخامس من القرن التاسع عشر كان هناك أفضل الفنادق قرب الحى 
الأورويى وكانت الاحتفالات العامة العديدة مثل فتح سد الخليج وموالد النبى عليه 
السلام وحفيده الحسين والإمام الشافعى والمواكب الصوفية والأذكار(؟") لا تزال تنعقد 
هناك ويحضرها الخديو والأعيانْ والأمراء وكبانٌ الموظفين والأشراف (من نسل 
الرسول عليه الصلاة والسلام) والعلماء وعامة الناس. 


وفى الإسكندرية عرضت أويرا فيردى "إل تروقاتورى" / "اللقيط" ©:7:0210 ١١‏ فى 
ربيع عام ه0ه018*"): وفى عام 1857 أصدر '"سعيد باشا" توجيهاته بعرض الأويرا 
والمسرحيات للحى الأورويى قرب قصر "الْقَبّارِى' بالإسكندرية كجزء من الاحتفاليات 
بذكرى تولية العرش(""©, 

تولدت لدى الخديوى 'سعيد" فكرة احتفال يصور سجلات التاريخ المصرى وقام 
'بترى أفوسكانى”": فنانه المفضبل بتزيين القصر وحديقته لهذه المناسية. استمر الاحتفال 
ثلاثة أيام وليال وتضمن ألعابا نارية وإضاءات7'"). كان "سعيد" أول حاكم من أسرة 
"محمد على' يتلقى تعليما فرنسياء ويتكلم التركية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة» رغم 
أنه لا يستطيع قراءة اللغة التركية(!"). جعلت هذه الخلفيّةٌ التعليمية المسرح الأورويى 
أكثر قدرة على شق طريقه إليه أكثر مما كانت الحال عليه بالنسبة لأسلافه» فقد عرف 
"محمد على" اللغة التركية فقط؛ فى حين عرف حفيده وخليفته "عباس" )18014-١8495(‏ 
التركية والعربية. 


060 


مسارح الإسكندرية: المسرح الأوروبى» ومسرح زيزينيا ومسارح أخرى 


فى يوم السبت الموافق 5 يونيى 1859 أُعْلنَ عن إعادة افتتاح المسرح الأورويى 
بالإسكندرية (ولا يُعَرَفْ تاريخ تَأُسيسه). كان قد أعيد بناؤه كَلَيَّةٌ وإعادة طلائه 
وإضاعته بالفانء وقدمت مدام 'إيزابيل كوياس" و"جان زيمنس": الراقصتان الأوليان 
بالمسرح الملكى الكبير يمدريدء أول عرض فيه من الرقص القومى الأسبانى. كان هذا 
المسرح مقابلا لقصر "كونت زيزينيا". قويلت هذه المروض بالترحيب فى الجريدة 
الفرنسية المحلية, "لابرس إيجيبسيان"' 6هدهأ؛ملاوع #ووهرط ها التى كتبت تقول: "إن 
مدينتنا للأسف قد هجرتها الفنون والتسليات"("). وقد دمرت النيران المسرح الوحيد 
بالإسكندرية. وحتى عام 1815 كان الممثلون الذين حضروا يقدمون عروضهم فى 
لحفلاك الرسنن ومقاه الوسنف “ا وقد بشي المسرح الفخم فى "زيزينيا" أى "دار 
الأوبرا' فى شارع 'لابورت دى روسيثَّى" بالإسكندرية عام 1877 على يد "أفوسكانى" 
لأجل المقاول اليونانى والقنصل البلجيكى "كونت ميناندر زيزينيا"؛ ليشكل مركزا لميدان 
جميل. كانت خشبة المسرح واسعةً جيدةٌ التنسيق تسمح بعروض الأويرا الكبيرة وكان 
المسرح يتسع لألفى شخص(”*) وقد هدم فى نهاية الأمر عام 19017 و"مسرح سيد 
درويش" كائن الآن فى نفس هذا الموقع. وسرعان ما أصبح "مسرح زيزينيا" أهم 
مسرح فى المدينة يعرض فيه معظم الفرق الكبيرة المتنقلة. عرضت فى الإسكندرية عام 
تشامبى"7*), وشهدت الإسكندرية فى عام 1677 عرضا للسيرك الفرنسى 'سوتى"09, 

بحلول عام 1870 كان هناك ثلاثة مسارح أخرى على الأقل فى الإسكندرية, 
فضلا عن مسرحى 'زيزينيا” و"فيتوريق ألفييري”" بالشارع الحجديد ها لالط 5153203 
واليناء الخشبى المزين يبشكل رشيق فى مسرح روسينى فى طريق النزهة 00150 
8 06 : وقو ملك "كونت ديبانى", مسرح اوري إيمانويلى بشارع المسلة 
(؟5 شارع المسلة) "4 معلوةاءط0'ا06 دآلا. على أية حال: كان مسرحان من هذه المسارح 
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يفلقان أبوابهما فى وجه الجمهور ستة شهور من السنةا؛"). ويبدى أن الأنشطة 
المسرحية فى القاهرة تركزت فى نقس الوقت فى حانات الخمور (مقاهى الحفلات 
الراقصة؛ مثل مسرح "الجراند أورينت" و"إل كازار"(*"). كان هناك مسرح على وشك 
الاكتمال فى نهاية مارس 1814.: كان ستْلّعَبُْ عليه مسرحية "حلاق أشبيلية'(41), 


لررروعء د يم 


وفى عام ١814‏ انشغل "مسرح روسينى'” ويُعْرَف أيضا باسم 'مسرح ديبانى', 
و"مسرح زيزينيا" فى الشتاء بعرضين لفرقتين أوبراليتين إيطاليتين: وكائت كل 
شخصيات العرضين آتيةً من إيطاليا. كذلك عرض "روسينى" دراما وكوميديا 
لجموعات مسرحية إيطالية. وانقسمت العامّةٌ من الأجانب فى ولائها بين هذين 
المسرحين. 

"كان عموم اليونانيين والمالطيين هم مَنْ عضيدوا المسرح الأول وكان الإيطاليون 
هم مَنّْ عَضدوا الثانى. يرع الإنجليز والألمان والفرنسيون أنفسهم بين الاثنين".(0), 

كانت هناك, آنكذ, بالإسكندرية مسارحٌ أخرى أصغر مثل "الكازينى والمقهى 
الكبير" بميدان محمد على» حيث يمكن للْمَرْءِ أن يرى كل مساء, فنانين فرنسيين 
وإيطاليين يعرضون الرقصات والأوبرات والأويريتات والقصائد والأغانى الكوميدية"(88), 
ديتقوى بارس الكبينن "قارع اتاستاسن” كان القنافوة الفرشعيون والإيطالبيخ 
يقدمون حفلات موسيقية كل مساء وبمسرح آخرء مسرح لوكسمبورج؛ للحفلات 
الموسيقية الذى كان يعرف سابقا باسم “مسرح المنوعات". وفى تقس الشارع كان 
مغنون من فرنسا وإيطاليا يعرضون كل مساءا؟*). وهناك مقهى آخر لتقديم الحفلات 
الموسيقية هو "البوفيهات الباريسية". وكان مقهى "السازار الغنائى' يقدم كل مساء 
مسرحيات هزلية وكوميديات وعروضا صامتة وأغانى. وفى العقد السابع من القرن 
التاسع عشر كان عدد كبير من هذه المقاهى التى تقدم الأغانى قد خرج إلى الوجود 
"فى كل ركن وزاوية" بالإسكندرية والقاهرة إلى أن أَبِطلٌ القمار فيها كانت هذه 
المقاهى تجتذب سيدات سيئات السو 1 . كان عمديها"' الفنيرى واتدرريى ساف" 
لا يزالان مفتوحيزل!؟). 
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كان عدد مقاهى الحفلات الموسيقية قد توسع أيضا فى القاهرة. كان هناك 
"كافيه كونسرت ديلدورادو"؛ فى شارع السفارة الفرنسية؛ خلف "أوتيل دى أورينت" 
شمال الأزيكية. كان هذا المقهى يعرض مسرحيات كوميدية ودرامية كل مساء. 
والكازينو. وهى مقهى حفلات موسيقية آخرء يمتلكه "زافاراتون"9*) وكان فى يعض 
المدن الإقليمية ذات العدد الكبير من السكان أماكن للتسلية المحلية الخاصة بها. ومن 
الممكن مشاهدة أويريتات ومسرحيات هزلية وفصول كوميدية كل مساء فى "جراند 
كافيه كونسرت دو جاردن" بالسويسء؛ حيث تُعَرض أيضا مختارات من الأويرات 
الإيطالية والفرنسية وكان بالقنطرة على القنال مسرح غنائئ حيث تقام عروض كل يوم 
أحد(""). لم يكن بالعاصمة فى ذلك الوقت مسرح وكان يلزم اتخاذ ترتيبات مؤقتة, 
وأقيم أول عرض لمسرحيتين هزليتين 'بياتى دى بارت" ل "ياريير" و"لورين جولس" 
و"إسهامات غير مباشرة" ل "هنرى ثيرى" فى ديسمبر 1814 فى غرفة أعدت لهذا فى 
قصر الشلك"), 


مسرح الكوميدى 60516016© 12 ع0 156816 


كان الخديوى "إسماعيل" (14175-1475) مصَمما على أن يقدم مسرحا كجزء 
من خططه لإعداد المدينة لتسلية الأسر الملكية والنبلاء الأوروبيين ممن دعوا لافتتاح 
قناة السويس عام 1814 . مول 'إسماعيل" مبنى مسرح الكوميدى الخشبى 
(أى المسرح الفرنسى) من خلال الحديقة الكائنة فى الناحية الجنوبية من ميدان الأزيكية, 
للاستخدام الخاص المقصور على الفرق الفرنسية. 
"لا لم يكن لديه أسطولء؛ فقد أراد أن يكون عنده مسرح 
مثل الأمراء الأوربيين» وعلى الفور أمر بإقامة قاعة جميلة 
صغيرة: لكن لطيفة؛ بالقرب من الأزبكينة فى مدخل الموسكى, 
مركز الحركة والحياة. كان فى ذلك اقتراب من الحضارة الأوروبية, 
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وإثبات أنه ليس ملكا بريريا بل ملك مّكْقّفْء صديقا للفنون 

57 5 0 5 5 لي ميل 1 3 2000 

. والتقدم. وأرسل مبعوثين إلى أوروبا مهمتهم أن يحضرا له فرقة 

ممتازة وكانت "ليون' أول من حظى بشرف إرسال فرقة إليه'(*"), 
فَحْريح) وأنيقًا وشديد الزخرفة. فكان للمسرح مائة وستة عشر مقعداء وى ستة وأريعون 
مقعدًا للأوركسترا وثمائى عشرة مقصورة للدرجة الأولى وثمانى عشرة مقصورة 
للدرجة الثانية. كانت أكشاك حريم القصر ذات مُصَيْعَات سلكية؛ لمنع العيون المتطفلة. 
كان هناك باب خاص وسِلَّمٌ خاص للخديو وأفراد حاشيته؛ للدخول عبر حديقة 
فسني كاف المسرحلا). وقد افتتح هذا المسرح يوم الرايع من شهر يناير 1874 
بأويرا 'هيلين الجميلة. وموسيقى من تأليف "أوفينباخ', ونئخص أويرالى من تاليف 
"ميلاك", و"هاليفى', وقد عرض كل هذا أمام ولى العهد الأمير "توفيق": وما يزيد على 
ورجال الأعمال؛ ورجال الصحافة. أحدثت الأويرا التى أثارت نوية من الحماس يباريس 
نفس رد الفعل بالقاهرة. منح الخديى إسماعيل إعانة مالية كريمة للمخرج الأمريكى 
المتفرنس "ماناس"؛ ليتعهد يفرقة مسرحية من أكثر من ثلاثين فنانا من فرنسا؛ 
'وليعرض مسرحيات من الأوبرا الهزلية, والكوميدياء والفودفيل!"'). كانت المسرحيات 
من ذخيرة الفودفيل والسراى الملكية؛ وأويريتات من مسرح المنوعات: والمسرحيات 
الغرامية. فى بداية أيامه؛ وأثناء العروضى الشتوية» شغلت كل الجاليات الأورويية 
بالمدينة هذا المسرح؛ وكلها فيما يبدو كانت على بعض الإلمام باللغة الفرنسية. كان 
الجمهور أساسا من الطبقة الوسطى ممن ارتدوا ثيابا تنتمى لإستابول (معاطف 
سوداء طويلة) وطريوشاء وكان القليل فحسب هو الذى ارتدى ثيابا شرقية. وشوهد 

ضباط مصريون هناكء كما شوهد يعض الوزراء المصريي:020), 

كان إسماعيل - شأن سعيد - قد تلقى تعليما فرنسيا. وتحدث عادة بالفرنسية 
أى التركية» ولكنه أيضا كانت له بعض الأحاديث بالعربية. لقد كافح إسماعيل كى يجعل 
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مصر جزءا من أوروباء وكى يجعل القاهرة “باريس' أخرىء فقد عاد من رحلته لياريس 
عاقدا العزم على محاكاة "هاوسمان” ضمن خططه لتطوير القاهرة7"*). كانت منطقة 
الأزيكية؛ بالإضافة إلى ضاحيتى "الإسماعيلية" و'عابدين' اللتين كانتا قريبتين منها 


2 7 3 5 0 20005 5 0-6 و لم 
وينيتا من جديدء كانت هذه المناطق تشكل مدينة أوروبية جميلة فيها شوارع واسعة 


الى سق ع كر 


ومعيدة على تحو جيدء ومضاءة بمصابيح الجاز. وكان فيها محلات وفيلات(١١٠),‏ وكان 
تأييده لمسرح "الكوميدى". والمغامرات المسرحية الأخرى يشاهد كجزء من مصاولته أن 
فى الجريدة العريية “وادى النيل" التى كاتت تصدر بالقاهرة. حيث أعلنت الجريدة أن 
إصلاحات كبرى من الممكن أن تجرى فى حديقة الأزبكية. بنيّت النوافيرء والممرات» 
والمقاهىء والمسارح (التياترات/ الملاعب) طبقا ارسم تخطيطى قام به مصون مناظن 
طبيعية فرنسى!' :'). ولم يحدث أى إصلاح قى الميدان فى عهدى "عباس" و"سعيد". 
كان لاإسماعيل حديقة واسعة ميسوطة بأكمة وكهوف صناعية, وكانت كمرن قناة ضيقة 
عبر الجسور فى الحديقة. كانت هناك بحيرة لأجل الزينة: بالإضافة إلى العشب 
الأخضر, والشجيرات: وطرق للسير مظللة: والمقاهى البلدية والأؤروبية, ومسارح فى 
الهواء الطلق: وكان من الممكن لفرق عسكرية أن تسمع. وعلى الجانب الفريى كانت 
هناك فنادق ومطاعم ومقاه تقدم حفلات موسيقية. 

فى الثانى من أبريل عام 167149 كانت هناك مؤامرة مديرة لاقتيال الخديو فى 
عرض الاحتفال الكبير بمسرح الكوميدى. وجد مدير المسرح- ماناس يك- عبوةٌ ناسفة 
مداعبّة عملية. أرسل إسماعيلٌ المؤلف بجرمه إلى المنقى» حيث الموت المحتم بالنيل 
الأبيشن: وطرد ماثاسن" وهدد باللقت اذا عاد وخوفنا من آن 'تكون هناك متحازلات 
اغتيال أخرى ناجحة أغلق إسماعيل المسارح: وتوقفت احتفالات القصرء وظلت القاهرة 
بعض الوقت كثيبة كالسويس!'"'). 


الترجمات العربية الأولى 


على الرغم من وجود المسرح الأوروبى بمصر منذ عام 2١3759‏ إلا أنه لم يكن قد 
كُتب أو شر أى عمل درامى عربى فى عهود أسلاق الخديوى إسماعيل, ركزت حركة 
الترجمة الملحوظة منذ العقد الثالث من القرن التاسع عشر وما بعدها اهتمامتها على 
الأعمال التقنية الفنية التى كاتت معنيًا بها بالنسبة للمدارس الأوروبية الصناعية 
الجركية أو القرات ااسلفة الميرية فر صهد | سكاعل» ونين تتم نار أورول؟ 
أكثرٌ أبوابهاء زاد عدد المصريين ممن قصدوا العروض المسرحية على نحو واضح. كان 
هذا التوجه المحلى الموسع نحو المسرح الأورويى مُصَاحبًا بنشر ترجمات يعض 
الأعمال الأوبرالية الأوروبية إلى اللفة العربية. وكان هذا ضرورياء لأنه على الرغم من 
أن عديدا من أفراد الحاشية والنخبة المثقفة قد عرفوا الفرنسية والإيطالية (حيث كانت 
كلتا اللغتان تدرسان فى كثير من مدارس الحكومة) فإن عددا من الغرب والأتراك 
الذين تابعوا أعمالا مسرحية أو أويرالية؛ مما قّدُم فى إحدى هاتين اللغتين, 


م 2 
كان عددا محدودا. 


كانت الترجمة الأولى للعمل الافتتاحى لمسرح الكوميدى هى 'هيلين الجميلة", 
والتى عرضت فى أوروبا عام 1414 . طُبِعَتَ ترجمةٌ هذه الغنائية ذات الفصول الثلاثة 
يبولاق يوم ١١‏ من شهر رمضان عام 1185 الموافق الأول من يناير عام 1879: وذلك 
قبل العرض الأول بثلاثة أيام: وييدى أن هذا هى العمل الدرامى العربى الأول الذى نشو 
بمصرء والترجمة الحرفية الأولى لعمل درامى أوروبى يمصر فى اللغة العربية. تمت 
الترجمة بأمر من الخديوى؛ ليطمئن من أن الحاشية ستتايع العمل على نحى جيد. فى 
يولبى ١814‏ أخذ "درانيت بك" - مدير المسارح الخديوية - حق المبادرة بترجمة مزيد 
من الاويريتات إلى اللغة العربية!"١٠),‏ 


كان 'باولينى درانيت"- وهى يونانى- صيدليا وطبيبا للأسنان لدى محمد على 
ياشاء ثم أصصبيح صيد لبا ووكيلا عاما للخديى سعيدء وبعد ذلك مديرا للسكك الحديدية. 
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كان درانيت مديرا للمسارح الخديوية منذ عام 191451 )'١‏ حتى عام 1475 . وفى 
خطاب ل”خيرى باشا". كبير موظفى القصرء طالب "درانيت بك" بتَفُويض من الخديو؛ 
كى ينقل إلى العربية نصوصا من الروايات الغنائية الإيطالية؛ ولكى تعرض أثناء موسم 
الشتاء التالى بالقاهرة. كان مسرح الأوبرا الخديوى مفتوحا فى ذلك الشتاءء وأوضح 
"درانيت بك" أن هذه الترجمات كانت تقصد إلى تعليم المتفرجين:"... هذه النصوص 
الأوبرالية أى الأشعار غموما هى أعمال شعراء مبرزين: كما أثها مساعدة للعامة, 
مسح لهم يتقهدها والاستكنتااغ بجتالياتها" كت دراتيت: ١‏ 
ا 


"قبل فترة أرسل إلى "أحمد كابيتان"' صندوقا به كُتَيْبَاتَ 
إيطاليةٌ حول الأويرات التى سَتَعْرَض خلال موسم الشتاء القادم 
وكنت أريد ترجمتها إلى اللغة العربية؛ ليعرفها الأشخاص الذين 
سيشاهدون عروضصها. وهذه الكتيبات هى بصفة عامة من تاليف 
شعراء مرموقين وإطلاع الجمهور عليها هى خدمة لهذا الجمهور 
يجعله يفهم ويتنوق ما فيها من جمال. وعلى ذلك فإننى أرجوكم 
يعد استئذان صاحب السمى أن نطلبها من "أحمد كابيتان" كما 
أرجوكم الاهتمام بهذا الموضوع الذى أراه مهما للغاية"(١١٠),‏ 
وخلال أسبوعين أو ثلاثة الأسابيع الأولى من شهر يناير من عام 1819 أَرَجِنَتْ 
افقال رمن بأزامر مو الخديوى إسعافيلة كن ميكل جسي_المكائن الدكومدة 
موظفيها ممن يعرفون الفرنسية فى ترجمة "العين المفقوءة" ل"هيرفي", والمسرحية 
"زوجة ماردى جرا" ل'!.جرانجى'؛ ولامبرت ثيبوست", و"هيلين الجميلة؛ لينتفع بها 
الحريم وآخرون ممن لهم علاقة بالقصر الملكى؛ ممن عرفوا اللفة العامية فحسبء ولم 
يستطيعوا متابعة هذه العروض الباريسية المحبوية فى لغاتها الأصلية(! ''), 
تزايد عدد المسارح الأورويية فى القاهرة على الأقل بصورة سريعة خلال العقد 
السايع؛ حين زاد عدد السكان. قفى عام 1814 كان هناك ما يقَدرٌ بمائتين وثمانين 


ألف أوروبى وسورى فى 700 مقارنة بحوالى تسعة آلاف قبل ذلك يثمانٍ 
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وعشرين سنة. كان هناك ثمان وثمانون ألف أورويى تقريبا فى الإسكندرية وحدها 
بغض النظر عن إجمالى عدد السكان فى المدينة والذى وصل إلى مائتى ألف نسمة, 
كان منهم خمس وعشرون ألفا من اليونان» وعشرون ألفا من الإيطاليين» وخمسة عشر 
ألفا من الفرنسيينء واثنا عشر ألف مالطى- إنجليزى؛ وثمانية آلاف ألمانى وسويسرى, 
وثمانية آلاف من جنسيات أخرى متنوعة:؛ بالإضافة إلى نحى اثنا عشر ألفا من 
التنوروي: (158) رفن عاء 1 وق امريد معكر ل دعوم تسن سي الذا 
وستّماتة وستة وتسعين (1797") أجنبيا فى مصرء منهم سبعة وأريعون ألف 
وثلاثّمائة وستة عشر )497١7(‏ بالإسكندرية وتسعة عشر ألف ومائة وعشرون 
)191١(‏ بالقاهرة وضواحيها وثلاثة عشر ألف ومائتان وستون (-21؟1) بالسويس 
وأماكن أخرى. تشكلت الإسكندرية من واحد وعشرين ألف يونانى» وسبعة آلاف 
وخمسمائة وتسع وثلاثين (559/) إيطاليا» وعشرة آلاف فرنسىء وأريبعة آلاف 
وخمسمائة )45٠٠(‏ إنجليزى» وثلاثة آلاف نمساوىء وألف ومائتين وسبعة وسيعين 
(6171١)آخرين.‏ وفى القاهرة كان هناك سبعة آلاف يونانى وثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبع 
وستون (117؟5؟) إيطالياء وخمسة آلاف فرنسىء وألف إنجليزىء وألف وثمائمائة 
نمساوىء وتسعمائة وثلاثة ويخمسون آخرون: وفى منطقة السويس كان هناك ستة 
آلاف يونانى؛ وثلاثة آلاف إيطالى: وألفى فرنسىء وألف ويخمسمائة نمساوى, 


ل لا 
وسبعمائة وستون آخرون(1١).‏ 


إن عدد السكان الأوروبيين الكبير فى الإسكندرية يفسر سبب تفاخر المدينة 
بالنشاط المسرحى أكثر من أية مدينة مصرية أخرى. بدأ التدفق الهائل للأوروبيين فى 
الازدياد فى عهدى "سعيد" و"إسماعيل" وخاصة فى نهاية العقد السادس ويواكير 
العقد السابع؛ نتيجة للعروض المالية والتجارية؛ التى ارتبطت بازدهار القطن 
والمشروعات الصناعية والزراعية المتعددة. كانت النسبة العظمى من السكان الأوروبيين 
فى الإسكندرية من بين هؤلاء الذين قرروا الإقامة وقتا طويلا بمصر. 
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سيرك القاهرة 


حملت الجريدةٌ الرسمية "الوقائع المصرية" يوم 4؟ من فبراير 1619 إعلانا عن 
"ملعب الأزيكية الكبير" أو السيرك الفرنسى "رانسى". بنى السيرك على نفقة الحُديى 
وافْتّتَحَ فى الحادى عشر من فبراير 1415» واتسع اتسعماثة ويعفسيق متفرحًا(١0),‏ 

أعلنت الجريدة - مشيرة إلى العرض الأول يوم الثانى عشر من فبراير - أنه 
ستكون هناك عروض كل ليلة فى سيرك "رانسى"؛ وأن هذه العروض تضم سبعين 
حيوانًا(!''). قابل “تيودور رانسى" - مدير السيرك - الخديوىء الذى كافأه بديكورات 
وسبعة آلاف وسبعمائة فرنك؛ ليوزعها على ممثلى سيركه!"5, 

سم عدد من العروض بالسيرك والمسرح فى القاهرة: ولا شك أنه كان مسرح 
الفوصيض الامفال الشررو ةروق عملت هده المووفن من قل المسعافة القري 0 
فى مايى انتقل السيرك إلى الإسكندرية» حيث منحته السلطة المحلية موقعا مجانا فى 
حى إبراهيم باشال١١).‏ وأصبح من عادة العديد من الفرق المسرحية أن تترك القاهرة 
فى نهاية أبريل ويداية مايى؛ فرارا من حرارة الصيف القاسية فى العاصمة إلى مناخ 
معتدل على الشاطئ. انتقل البلاط الملكى ووزارات الحكومة وكثير من المواطنين إلى 
الإسكندرية صيفا. عاد السيرك إلى القاهرة إلى السيرك (ملعب الخيول؛ أو ملعب 
البهلوان على الخيول) فى أكتوبر. وتراوح ثمن التذاكر من فرنك ونصف فرنك إلى 
خمسة فرتكات(), وفى يناير 141/٠‏ حُقُضت الأسعار؛ للسماح بأكبر عدد من 
المتفرجين من الأغنياء والفقراء. وفى هذا الموسم القان: استمرت الفرقة فى في 
مساعدات مالية من الخديوي7١١),‏ 


لم كَخُل 0 5 القاهرة" من الانتقاد السياسى. قدم “سيرك رانسى” يوم 58 
تن كخانا لشيس منادة كي وهى المسزيدية التى مسخرت من زائر أوروبى 


مهم جاء إلى البلد. ونطيور كنيد مسيوكى حكن تقامرات امسحافن مازسسن 
بالقاهرة", وهى '!إ. تارب' فى مسرحية "جولوا". وهى ضيف الحكومة المصرية. فى هذا 
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المشهد يَمْتَطى البطل حماراء ويزور الأهرامات؛ ويتقرب إلى راقصة؛ ويطلب بعض 
العلاوات؛ ويرفض طوال الوقت أن يدفع أى مبلغ متحججا بقوله "أنا مَدْعُو. هذا 
الانتقاد المحلى لم يقايل استحسان "درانيت' مدير المسارح الخديوية؛ الذى وجده ركيك 
الذّوْق!"١),‏ وكانت استجابته تجاهها سلبية؛ كما كانت استجابته بعد ذلك» حين غضب 
مخ انتقاد المنتوحنات العربية الأزلن ايعقوب صقوع "جيمز سوا" .فى سيف عام 
قَدْمَتْ فرقة من المشعوذين عازفة بحركات خفية فى اللعب- تحت رعاية اثنين 
من الإنجليز- عرضا فى "السيرك. وفى الإسكندرية''). وهدمٌ السيرك أخيرا فى 
صيف عام 214177 وريما يرجع ذلك إلى أنه كان صغيرا جداء ولم يتسع ل"جماعة 
الفروسية"؛ كما أنه لم يكن مريحا بالنسبة للمتفرجين("!'), 


بدأت جريدة 'وادى النيل" فى نشر أخبار قصيرة عن المسرح تقريبا فى نفس 
الوقت والجريدة الرسمية "الوقائع المصرية", وعلى الرغم من أن عديدا من أعدادها 
المبكرة افتقدت هذه المقالات, فإنها قد حملت هذه المقالات فى فترة مبكرة. وكانت كلتا 
الصحيفتين قد دفعت إلى نشر هذه الأخبار بأمر من الخديوى وحاشيته» وممن اهتموا 
بالمسرح اهتماما واضحا. 


وقد أنفق الحُديو مبالغ ضخّمة فى هذا العام على "السيرك" و"مسرح الكوميدى', 
واكن الغريب أن كلا الجريدتين لم تكتب تقريرا عن افتتاح المسرح الآخير. حملت 
الجرودة تقريرا جهاء فيه أنه كان هتالة عدن من شروي السئلية لامقا ع الفننيوف الذين 
حضروا مأدية حفل زفاف "منضور باشا يكن" الابن الأكبر لأخى "محمد على" على 
'توحيدة" ابنة الخُديى. بصرق النظر عن الأكرويات العربية؛ والسَحَّرة المصريين 
والأجانق: والزفمن العربى والعركى» والوسيقن التق كان من كل الآنو] من هإقه كان 
ثنة عند من الغروض السرحية. كانت هناك جماغة مصرية تعرض "فصولا درامية 
تقليدية" (ألعاب تقليد تياترى)» وقد قادهم الموسيقئ 'فاردهاد". وقد قدمت هذه المجموعة 
أعمالا مرتجلة مشابهة لتلك التى شاهدها “بلزونى" و“لين" فى مطلع القرن. ظهرت أيضا 


الفرقة المسرحية الأجنبية "جاكومو": وقُدمت بعض المضحكات فى عرض الأراجو:('١١),‏ 
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فى شهر أغسطس كان هناك تقرير فى الجريدة عن تسليم الجوائز السنوية 
بالمدرسة الفرنسية 'مدرسة إخوان المدارس النصرانية" فى الخُرئْفش بالقاهرة. حكى 
الطلاب بعطن الحكاياته والْقوًا خطياء ومكوا تسرحيات قصيرة (تخليعات أو تياترات) 
أمام جمهور ضّمْ القنصل الفرنسى؛ والذوات؛ والأمراء. هذه المسرحيات القصيرة- 
التى يمكن للمرء أن يُتَصُورٌ أنها قد عرِضت بالفرنسية - تضمنت "مواعظ", و'حكما", 
'واعتبارات؛ تهدف تهذيب القلاميد والجمهون المتير(1), 

عرضت مسرحية كوميدية ذات فصول ثلاثة باللغة الفرنسية بعنوان "أدونيس”' 
كتنها ندرين فرشي لعن "ازع فازوجنا "هن كلدل كلاب اننوسة النيلنات.! لشترية 
ببولاق فى اليوم التالى لامتحاناتهم؛ والذى وافق الخامس عشر من نوفمير ١/1٠‏ 
الموافق الحادى والعشرين من شهر شعبان. وكانت هذه المسرحية تَقْصدُ إلى تدريب 
الطلاب على “الاعمال التبسيلة وآداب السلواة117١).‏ وقى ضيف هام 14101 فُدمَتْ 
مسرحيات "بمدرسة دير الإخوة الفرنسية" بالإسكندرية("""), 

عرضَت كوميديات وتراجيديات فى هذه المناسبات. ومَقُلَتٌ تلميذات مدرسة 
أكبنات الرحمة الداخلية" علرمه1/156 ها 06 5أنا 5 065 غوصده:ؤوم26 بالإسكندرية 
مسرحية "أثالى' ل'راسين" فى شهر أغسطس عام 1"491417). وفئ صيف عام 1417/4 
نَم تقديمٌ مسرحية فى "المدرسة الخيرية الإنكليزية بالقاهرة""1). وفى عام 111 كان 
هناك عرض قَدُمّ فى المعهد الإنجليزى بالإسكندرية'''). ومما لا شك فيه أن مسرحياتٍ 
أكثر بكثير من هذه المسرحيات المذكورة قد قَدْمَتْ فى المدارس خلال تلك الفترة» إلا أنه 
ليست هناك معلومات متاحة عنها. 


مسرح الأوبرا الخديوى 
رشب للاحتفالات بافتتاح قناة السويسء ودع عديد من الأسر الحاكمة فى أورويا 
إلى هذه الاحتفالات. كانت هذه هى الفرصة أمام إسماعيل؛ كى يظهر بمظهر 
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ملك أورويبى مهما تكن التكلفة. وحيث إنه لم تكن هناك دان للأويرا يُسَدَّقَيلٌ المدعوون 
قيها زو تعرضن كرون من التسلية::فهد فون إسماعيل فاع دان للأويرا:تكوخ مقابلة 
لمسرح "الكوميدى” فى ضاحية الإسماعيلية بالأزيكية مستخدما المهندس المعمارئ 
"أفوسكاتى" فى بنائها. لم يكن أفوسكانى مسئولا عن البناء فحسب, بل إنه كان 
مسؤولا عن كل شىء من تجهيزات المشاهد؛ بمساعدة مصممين للمسرح من إيطالياء 
إلى إعداد برنامج لليلة الأولى. أعطيت تعليمات لبدء بناء مسرح 'مَؤَفّت" فى منتتصف 
شهر أبريل من عام 18414 وَبُنىَ فى موقع قصر الأمير "أزيك", خلف تمثال "إبراهيم 
باكناة رجام "الأمرن آززة" .كان القصير هد ييه مته را واأضنيع سيمل السان طق 
هدم؛ كىّ ا عليه "الأوير|"339), 

وطبقًا لما يقوله واحد من بطاتة الخُديو, فإن موقع دار الأوبرا وحديقة الأزبكية 
الحاورة لةدقد أحرر ظريقة محرذة هن القنشدر: وقد احنات دان :الأويوا مكان يبوت 
عربية قديمة, ع تعويضات على المتتازلين سواء من الملاك أى المستأجرين الذين 
وافقوا على إخلاء بيوتهم؛ هدمتْ المبانى المهجورة؛ ورغم ذلك فقد رفض عديدٌ من 
الستاجرين هذا العركى الدى كان سبحي على الاطادت: وحرتكذا افوا الخديوى إيسافيل 
بإشعال النيران فى هذه البيوت سراء وعندما احترقت بعث التعزية للمستأجرين لحظهم 
السىء؛ ويجدد بسخاء عرضه التعويضىء الذى لاقى قبولا0"!). كان معظم بناء الأويرا 
من الخشب أعد الديكور والأثاث له فى خمسة أشهر بتكلفة وصلت إلى مائة وستين 
آلف جنيه 000 وكان يتسع لأشخاص يتراوح عددهم نين ثمانمائة وثمانمائة 
وخمسين. ولم تكن هناك شرفة رسمية: أو علوية» ويدلا من ذلك كانت فى المسسرح 
صفوف من المقصورات, بالإضافة إلى مقصورات ملكية تقع على كل جانب من جوانب 
المسرح, ومجاورة لخشبة المسرح!؟"). 

وفى ليلة افتتاح "مسرح الأويرا الخديوى عرضت أويرا 'ريجوليتو" ل “فيردى". 
واتفق الخّديو مع فيردى(:'')؛ كى يكتب موسيقى مسرحية غنائية ذات موضوع 


> | عرءس اس 


مصرى؛ لتَعْرَضَّ على هذا المسرى. ولكن هذا العمل المكلّفَ به "عايدة” ,على عكس 
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الاعتقاد الشائع لم يكن مقصودا عرضيه فى الافتتاح الكبير. إن خطايا موجها إلى 
"دراتيت" بالقاهرة» ومُعَدًا لتوقيع فيردى فى العاشر من أغسطس عام :١419‏ يوضح 
أنه كان بادىء الأمر يفهم أنه سيقدم "ترنيمة": وليس "أويرا' 'تعرض عثن تدشين 
0 

وقامت الجريدتان "الوقائع المصرية" و'وادى النيل" بتغطية الافتتاح الذى قصده 
الخُديو وضيوفه, يما فيهم الإمبراطورة "يوجينى' إميراطورة فرنساء وولىّ عهد بروسياء 
وحاشية الخديوى» ويعض موظفيه (مأمورين)؛ وضباط من الجيش. 

وربما كان للمراسلين الصحافيين مقاعدٌ مخصصة لهم فى المسارح الخديوية منذ 
ذلك الوقت. دفع الحديو, من جيبه الخاصء فى عام ؟/141 على وجه التحديد ثمن مقعد 
ذى معكد بالأويراء كى تستخدمه حزيدة وادى النيل":وجراقه الحر ”0 

استّضيف بعض فنانى الأوبرا على اليخت الملكى "المحروسة" عند افتتاح 
الققاة رفي الاميطاعلية: ف رقت امحجاك فاه التسوئين عائف دق حفلات زقن: 
وعرضّت أشهرٌ مسرحيات "أوفينباخ" الغنائية القصيرة؛ وهى "دوقة جرولشتاين 
لقنيو واللحية"الررنا: واهيلين المميل" كانت "فيلين الجوديرة [فتمنل عمل 
بالنسبة لإسماعيل. كذلك اسَتُضيفٌ بعض الضيوف - مثل الإمبراطورة "يوجيني" - 
فى مسرح الكوميدى؛ وزاروا الأعراماتا؟؟". 
الضيوف فى الفنادق: وظل عدد منهم باقيًا وغير راغب فى الرحيل. وكانت فواتيرهم 
ونفقاتهم الإضافية. تَدْفَعْ بانتظام. أكسبت هذه الضيافة السخية الحُديو لَقَبَ 
'إسماعيل العظيم". انتتشرت فضيحة استضافة الخديوى إسماعيل لهؤلاء الملوك عند 
افتتاح قتاة السويسء لدرجة أن "لاروس" مدير المسرح الفرنسى "الكوميدى" كتب 
مس هزلية بعنوان "هذا الوالى هى الذى يدقع" 16هم آنان أه-وءآلا ها غ5وه'0 وقد 
عرضت هذه المسرحية ليلة واحدة فقطء ولاقت نجاحات كبيرة» وآنذاك ثم منع عرضها 


د مم اع 


ونب المخرج عليهاك"1), 


وعم 2 
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قى المويسم الأول للأوبرا الذى بدأ فى الأول من نوفمبر ١4815‏ حتى الرابع عشر 
من اوسن ا قُدْمَتْ ست وستون مسرحية غنائية إيطالية. كانت المشاهد والملايس 
بل كان العمل كله بوجه عام منقطع النظير. وتضمن فريق العمل فى موسم 1675 - 
أُشهر مطربى الأويرا الإيطالية فى ذلك الوقت: "جروسى"., وفتيالى', 
وأساروأتا لواحي ات رنتسى ابوك لشي وابازالبي “مويق 
و"بارتوليني', وأروسى حاللي #وكجالتاس” نيوز فاق بو حرست وانادوقاني 
و"قايرى": و'يولّى". و"جانلّى' و'بويانوفيتش", و'سالابيرت" و'مونجينى": و”كايول', 
وأ'نودين". وفى المواسم التالية حضر إلى القاهرة أقضل فتانى الأوبرا؛ وكان منهم 
بعض مغنيى الأوبرا الإيطالية المشهورين بغض النظر عن التكلفة؛ مثل 'فانشينَّى", 
وأفريتسشى" (18/4)) واجاليتّى” و'جانكى”, و"مانجينى”, و"مازيني" (18174), 
و'ماؤريل" (14175-/1817/17): وى"ميدينى", و'يانْدلفينى' (1474).» و'ياتييرْنو" (141/5 - 
)و يوتسبوتئ” و:إسعاتيو" (14194):وإشتواس” و"فيرجر" وتقالدمان". وكان 
قائد الأوركسترا والكورس هم "موتسيو”, و'كالدينى", “و وجيفازيني جيرالدى". ومنذ 
عام 1417١‏ حتى 14717 كان قائد الأوركسترا هى "جوفانّى بوتيزينى" ذائع الصيت. 
اختيرت 'فرقة باليه' من أفضل الفرق فى أورويا؛ احتفالاً بافتتاح قناة السويس؟"), 
هد "درانيت" بعد ذلك إلى 'موتبلييْزِير" الذى ذاع صيته بأنه 'المُعلُمُ الأول لرقص الباليه 
فى إيطاليا كلها", وزادت فرقة الرقص إلى سبعين بعد أن كانت ثمانية وأربعين راقصا 
فى الموسم الأول. وخلال المواسم الثمانية التالية لهذا المهسم كان هناك حوالى ثمانون 
عرضا('''). كان البرنامج دائما ما يتجدد مع الأعمال الجديدة, مثل 'قداس الموتّى' 
ل 'فيردى" والابوهم”", و"توسكا" و"مدام باترفلاى"؛ وثلاثتهم ل'يوتشينى": و”كافاليريا" 
ل'ماسكاني"؛ و'أندريا شيرنييه ل"جوردانو"؛ و"سافو" ل"ماساني"1), 


وسرعان ما تقبلت الطبقات العليا المصرية فكرة الذهاب إلى الأويرا ومسرح 
الكوميدى بانتظام؛ مثلما اعتادت أن تشجع المسرح الأوروبى بمصر منذ بداياته. ومع 
زيادة عدد المدارس الأجنبية منذ عهد “سعيد": ومع إحياء النظام التعليمى التابع 
للحكومة تحت حكم "إسماعيل" زاد عدد المصريين والأتراك المُلمُينَ باللغات الأوروبية, 
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أو الذين انجذيوا نحو الثقافة الأوروبية فى صورها المتعددة. وطيقا لبعض المصادر 
فإنة لم تكن كل التدية المصبرية تمي إلى “الأويزا” بإزادتها: 


كتب الصحافى الفرنسى "جبرييل تشارم' أن آذان المصريين وجدت الموسيقى 
الأوروبية شجارا كريها. ولم يكن للباشاوات أى اختيار» فقد أمرهم "إسماعيل' يحجز 
مقصورة؛ تدعيما للأويرا؛ والتى تكلفت رغم ذلك إعانة مالية ضخمة, فعل الباشوات ما 
أمرهم به الحُديو إلا أنهم آثروا أن يتركوا مقصوراتهم خاوية؛ ورأوا ذلك أفضل من 
الجلوس والاستسلام لضجر الاستماع إلى موسيقى جميلة. وكان على كل باشا- 
حسب ثروته- أن يستضيفء يالإضافة إلى ذلك؛ أربع عشرة فنانة من "فرقة الباليه' 
ويكون مسؤولا عن تسليتهم والترفيه عنهم, 

تَعَوّدَ الباشوات أن يتناولوا العشاء مع القنانين عند الأهرامات على ضوء القمر 
بعد عرض "عايدة" أو "هيلين الجميلة", ثم يكون الإفطار فى 'سقارة": أى على "الذهبية" 
فى النيل: ويعد ذلك تنفجر سدادات زجاجات "الشامبانيا" الفلينية وسط مقاير 
الخلفاء!"), 


كانت النساء المحظيات من الحريم متحمسات كأزواجهن حين كن يستمعن- وهن 
تعمقة تافيات إلى "اريزا توف" ل اوفتتاع' .وبل عدا دو امنا ٠‏ الصشريات فد 
اللائى قصدن هذه الحفلات بمفردهن بصرف النظر عن هذه الجماعة المتميزة. مولت 
أماكن التسلية الثلاثة (والتى موات بواسطة الخديوى: "الأويرا": و"الكوميدى", 
و"السيراة ).حمية ققدم فقسو التسلبة لزتجات المعو حون المسررويق والنتي كان 
عددهم يتزايد» ففى هذه الأماكن كانت هناك مقصورات خاصة للحريم» بحيث تجلس 
ويا السيذات المسلباف» فى الأزيرا كانت هناك كين بمقصوراكت: ذات واهية غطيت 
بكاملها بشبكة جميلة من الحديد(؟"7), ٠‏ 

مع تزايد عدد المصريين الذين قصدوا المسرح الأوروبى؛ شعرت جريدة 'وادى 
النيل" بالحاجة إلى شرح معنى كلمة "دار الأويرا" لقرائها الأقل معرفة بها بأنها "ملعب 
التَّخلِيعَات التُصوريّة الْممْرُوجَة بالألحان الموسيقية". وعند الإشارة إلى إعادة افتتاح 
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مسرح "الكوميدى" للموسم الجديدء أطلقت الجريدة عليه 'ملْعَبْ التَّخْلِيعَات المضحكة". 
وفى إعلان عن "ألعاب فانتازيا", أوضح المعلثون ماذا تَعنى كلمة "التقليد". 
"من جملّة الألعَاب ب الْغْرِيبة التى جرى لعبها لقاية الآنَ اللعب 
لشت رسا سا تق الجسم الجتييا لكام لصحا رود 


ميا ل 


جباء طر و ار وتو دواد مراكم ا 


تعرضت الجريدة لبعض المشاكل عند شرح المصطلح. ويصرف النظر عن ساكنى 
المدينة الذين لم يكونوا قد زاروا المسرح أبداء كان هناك عديد من القراء فى الأقاليم 
أى فى أى مكان آخر فى الوطن العربى حيث لم يكن المسرح الأورويى معروفا. 
وضع "إسماعيل" القاهرة على قدم المساواة مع العواصم الأوروبية الكبيرة» من 
خلال بناء دار دائمة للأويراء وريما تمنى أيضًا أن يتنافس مع الحكام العثمانيين 
الاسَمِيِينَ بالقسطنطينية, حيث أُحْيَىَ موسم الأويرا الدائم عام 1811 . كان هناك 
للسائحين الذين يتدفقون إلى مصر شتاء, 
كتب المراسل المصرى لجريدة "الجوائب" بإستانبول عن السائحين: 
"هناك فائدة كبيرة للمصريين أثناء إقامتهم هنا وريما 
خطرت هذه النقطة للخديوى المستنيرء فقد أعطى لهذا السبب 
لمالكى المسارح مساعدة كافية بسخائه الوفير"(41١),‏ 
أشار المراسل المصرى لمجلة "الجنان" السورية إلى فوائد المسرح يمصر: 
"من المعروف أن المسرحيات (الروايات التشخيصية) التى 
2 1 : 
تسمى بالعروض المسرحية (التياترات) من بين أهم الدلائل على 
التاريخية فى عقول الناس وقد أَنْفَقَتْ أموال كثيرةٌ لتسيسها 
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هناء لكنها لا تزال مقصورة على اللغات الأجنبية وهناك الكثير 
من الفوائد تنجم عن هذاء فكثير من الأجانب الأغنياء يأتون إلى 
مصر لقضاء فصل الشتاء وهى أكثر البلاد ملائمةٌ لهذا وعندما 
يأتون فإنهم ينفقون عشرات الآلاف من الجنيهات فى البلد» وإذا 
لم يجدوا الأماكن الملائمة تماما للترفيه وحدائق جميلة ما جاها 
بأعداد وفيرة. وقد سمعنا الكثير منهم يقولون “لقد وجدنا فى هذا 
اليلد أسبابا للحظ والسعادة والصحة قد جعلتنا نأتى إلى هذا 
البلكد معظم السنوات؛ لنقضى الشتاء". وينفق الممثلون بالمثل 
جزءًا كبيرًا من رواتبهم هنا"9؟). 
فئ عام 6 بدأت جريدة "وادى النيل" بالقاهرة فى تقديم معلومات أكثر عن 
أتشطة دار الأويرا. تحدثت الجريدة قليلا عن العروض الأولى بصرف النظر عن مدح 
الأفدييق ل رمجوامتو" الونارتيه وير امكيه 1190 وضف سكاف أكن افده 
أسيميراميد" لاروسيني". لقد كان متتورا بشكل جِيد لدرججة أن:شكل:الللكة :مير مد" 
يمكن تخيلها فى هذه القطعة الأويرالية. 
لقد حكت قصة حياتها- كما يقول الصحافى: 


وتّحكى على لسنان اللأعبين واللأعبات سيرتهًا مَعْ تَصُويرٍ 


تَابعتها وأر اب َوآتهًا وأطرّاف قصتهًا بما تخي َفَرْجِينَ َه 
عبن حقيقتها وإنْ شّاءً الله تَعلَى فيا بَعْدُ كر للراغبين زْيَادةٌ 
تفُصيل كما هى عَادَةٌ كَتَيّة القاز زيئات فيمًا يتلق بزّيّدة لعْبتهًا 
ولَريُمًا أَْرجنامًا على سبيل الأنْمُودَجٍ ل لهذه التَليقَات الأدبيّة ة فى 
صحيقة ة وادى الثيل". 
'سيراميد" ل"روسينى". و“فاوست" ل"جاوئد", إلا أنها ذكرت قليلا جدا أو لم تذكر شيئا 


عن عروض المسرحيات: وكان الكلام عن المسرحيات ينم عن نظرة تعتيرها تجديدا 
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ممتازاء وطريقة للتعليم العام جديرة بالثناء؛ لآنها تجعل الثناس يرون الأشياء فى 
9 04:6 


وطيقا لمحرر أوروبى نقل "بيريت" خطءز8 دون تغيير أن المسرح اختراع وخلق 
يستطيع المرء عبره أن يجمع بين متعة القلب والروح وكل الحواس الخارجية وعلى 
الأخص ذلك النوع من المسرح (اللعب) 0 الأديرا” وهى وسيلة لتصوير 
ا ل م ادا فاو شرح 
الكاتب كيف كان النوع المسرحى مثيرا للعواطف فكل هذا يتكشف للعين بطريقة 
اكتمال أحداث المسرحية. فإننا نشعر بالحزن والضنى كما لى كنا مرضى أو أن محنة 
ما قد أَلْتُ بواحد من أقارينا أو أعزائنا(50). 


م يمر وقت طويل حتى استوحى المنعافوة العرب المسرح الأوربى» وطالبوا 
نشاء نظير عريى له. وعلى الرغم من أنه كان هناك عديد من المسرحيات العربية 
متأثرة ثرة بالمسرحيات الأوروبية فى لبنان منذ عام /41(14410, فإن هذه التجارب لم 
تظهر؛ ليتم إلقاء الضوء عليها والتعليق عليها فى الصحافة المصرية. كتب "محمد 
أنُسى' (؟- 1847/1846م) (؟ك- 5١١1ه)‏ ابن "عبد الله أبى السعود" رئيس تحرير 
جريدة 'وادى النيل'» ومدرس اللغات بمدارس الحكومية المصرية- مقالا فى شهر 
فبراير من عام 141١‏ عن دار الأوبرا بالقاهرة» جاء فيه أنه يأمل أن يمن الله بالنجاح 
والتوفيق على ترجمات هذه المنظومات الأدبية» وأن تُسَتَّحْدَمْ بابتكار فى المسارح 
المصرية (التياترات) باللغة العربية؛ حتى ينتشر ذوقها فى الطوائف الأهلية. لأن الأويرا 
من جملة المواد التى أعانت على تمدين البلاد الأوروبية وساعدت على تحسين أحوالها 
المحلية!"18), 
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75 1 5 5000 5 41 ل امه مص 
وتم إسداء الشكر للخديوى ووزرائه. يقول: وأنشكرٌ من الآن حضرة الحديوى 
ها ارمس داس ات 9 


الأفْحَم وطقم وزْدائِ المكَرم حيث كَانُوا هم السسبب الأَعْظْمْ فى أنْ أحدكُوا لَنَا هذه 
الحادثة الجميلّة والبدعة الحسئة المقبولة". ش 


التماسا إضافيا: 


.٠ب‏ اه يمه 


وعسى أن يُسعوا من العا م القايلٍ فى الاستعدادر لإجراء 
هذه التُصويرَاتِ لبي باللقة ابي حَتَّى يَطْلِع طظ هذه البئعة 
الأدبيّة الجديدة ويتَمتم يذه امْتّعّة الْعمرِيّة المفيدَة من ممائي آمل 


يرن الخُواص والْعوَامٌ "004 


النصوص العريية الأوبرالية 


كانت الصحافة العربية» وعلى وجه الخصوص جريدة "وادى النيل"؛ فى تقاريرها 
المنتظمة عن الأتشطة المسرحية والأوبرالية الأورويية فى مصرء تساعد على خلق مناخ 
يمكن من خلاله كتابة قطع درامية عربية وتمثيلها؛ » على الرغم من أن هذه المسرحيات 
العربية الأولى لم تحاول فحاكاة أعمال الأويرا الإيطالية العظيمة؛ والتى كانت تُصور 
فى الصحافة. اطمأنت الجريدة من خلال تنبيهها قراءها إلى الفوائد الاجتماعية التى 
يتم اكتسابها من المسرح. أنْ القراء كانوا على استعداد للاستجابة لتجارب الدراما 
العربية التى بدأت فى عام 1417١‏ . وريما ساعدت هذه المقالات على تهدئة بعض 
الشكوك حول المسرح أو حول ظهور النساء على خشبة المسرح. لفت قارىء ما انتباة 
جريدة "وادى النيل" إلى ترجمات أعمال الأوبرا الأوروبية التى كانت قد ظهرت من قبل. 
فى نوفمبر من عام 141٠١‏ نشرت الجريدة مقالا تحت عنوان 'تجديد أدبى أى مسرحية 
مترجمة أى تقديم نوع جديد من الإنشاء فى اللغة العربية"؛ وهى مقتيس من خطاب 
مؤرخ بالثامن من نوفمبر موجه إلى رئيس التحرير "أبى السعود أفندى” من "مأمور 
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مَْبْطيّة". لفت هذا المأمورء فى خطابه؛ الانتباه إلى نشر ترجمتين غنائيتين إيطاليتين 


متخرا كان اكامون: 
"من حَيث إن حشر العدنة القاضيل إبراهيم المويلحى (9؟1) 
قد 1000 قَوِيًا لإطلاع أبناءِ طن بواسطلة صرف ماله 


2ه مم 


أفْكَارِه فى تَرْجَمَة طب العَابٍ التّيائرات وما ذَاكَ إلا فض 
تَشرها جنا من قبل على كل من ل يذرى فى اللمات الأمنبية 00 


من أببناء ونه هَمِنْ ذلك قد امنْتَحَقَ َ نْ يُْكَر جرال وادى الثيل 
سار يايد لاحايه كيدا فُعَالَه فى 
دم أبناء جلسه ... 


أراد المأمور أن يطمئن أن جهد المويلحى أن يذهب سدى دون الإعلان عنه» ومن 
ثم فإنه أرفق خطابه بنسخة من الترجمتين. أوضح مقال الجريدة- وكان مرفقا به 
الخطاب- أن المسرحيتين الغنائيتين كانتا قد تُرُجِمتَا من الإيطالية إلى العربية» ونشرنًا 


ممه 


فى كُتيُبيْن صغيرين, بعتا على نفقة المويلحى فى مطبعته بالقاهرة. 

ولم ل أسم المترجم فى كلا الكتيبين» إلا أن الجريدة ذكرت أنه كان "عثمان 
جلال7:*١)‏ وهى مترجم فى ديوان الجهادية. ريما تكون هاتان الترجمتان من أول 
تررجمات “ملول” لأعمال فرامنة: وكانت ترحفاكة لأعمال الأويرا مستوحاة من "فتادتة 
الجميلة” قبل ذلك بعامين تقريبا. وثنان الترجمات المبكرة: كانت اعماله المترجمة تلقى 
الطلب المتزايد من الجمهور العريى فى المسرح الأورويى للترجمات العربية للأعمال 
المفروكنة هتاك: 

كان جلال (ه1717-17ه) (1455/ 14448-14870م) ابنا لموظف تركى 
وامرأة مصرية. كان- شأن يعقوب صنوع "جيمز سنُوا"” مؤسس المسرح العريى 
بمصر- ثمرةٌ للتعليم الحديث. درس فى مدارس الحكومة التى أسسها محمد على باشا 
فى "قصر العينى" وأأبى زعبل"؛ وأدّ َم دراساته فى مدرسة الألسن التى كان مديرها 
'رفاعة رافع الطهطاوى". وفى هذه المدرسة تابع “جلال" دروس اللغات التركية 
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والفرنسية والإنجليزية؛ وقرأ أعمالا أدبية بالفرنسية والعربية. ويعد تخرجه شغل عددا 
من الوظائف الحكومية كمترجم أى كمدرس. 

قام “جلال' بترجمات متنوعة: وخاصة للتصوص العسكرية: أثناء عمله الرسمى. 
وفى عام 7174١ه‏ (141/8/141/0م) نشر على نفقته الخاصة ترجمة شعرية ل"الأمثال” 
ل"لافونتين" تحت عنوان "العيون اليؤاقظ فى الأمثال والمواعظ". وكانت هناك طبعات 
إضافية من هذه الترجمة عام ه/ا١اه‏ (1/414/1474م) و/741اه (:1401/1410). 
ونشر بعد ذلك ترجمة ممتازة ل"يول وفيرجينيا' ل"ج.ه. برتاردين دى سان بيير" عام 
4ه (1414/1814م) تحت عنوان "الأمانى والمنّة ف سوس سول وو 
والتى أعيد نشرها عام 1784ه (14177/14171م) وفى مناسبات لاحقة. وفى أغسطس 
نشر جلال جريدة أسبوعية سياسية قصيرة الأجل بالقاهرة» واسمها 'نزهة 
الأفكار", وكَانت تُطْبّعٌ كذلك بمطبعة المويلحى. 
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وتصف الصفحة الأخيرة من الكَُيْب الأول ترجمة ما بأتها "ترجمة لأويرا مِثُلْتْ من 
قبل فى الليلة الأولى من ليالى مسرح الأديرا كسمن هكد من المسرهياك العنائية. وكان 
ذلك مساءً الثلاثاء الموافق الأول من نوفمير ١٠٠1481ء‏ وريما كان هذا الموصوف هى ترحمة 
مسرحية "المحظية" ل"جايتانو دونيتسيتَى” (وقد عرِضث لأول مرة فى أورويا فى 
ديسمبر »)184٠‏ وقام بكتابة نص الأوبرا الإيطالى 'س. بارى". افْتّتَحَ المهسم الجديد 
بأويرا القاهرة بهذا العمل يوم الخميس الموافق الثالث من نوفمبر أمام الخديو وابثيه 
محمد توقيق” واحتننية ناشنا ",وعدن عفني من الثوات والؤخماء رقن اقكيست الخرقدة 
الصفحة الثانية من الكتيب؛ وهى عن الفن المسرحى: 

قد جبل الإنْسَانْ عَلَى حب الاطّلاء عَلَى أحوال الأمَمٍ الماضيّة 

من أمور واقعيّة وَيْرٍ واقعيّة, وكان ذَلكَ لا يدرك إلا بالواريخ 

والسسير والحكايات. غير أن الول ل وى عَيْنَ الواقمة ليا كما 

ل ل لل ع مف ل ل ا ف 
أن المشبة لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه ما لم يَكْنْ تقليدا. 


شه م 


والتقليد لا يكون إلا باستعمال أشخّاصٍ يتُوبِونْ عن رجال الواقعة, 
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وهّذه الأ حَوَال لم تكن عند بل نرتاهَا عند عَيْرَِا من الأوروييين 4 
اديت اتّخُنوا التَيَائْرات وَجَعَلوهًا سَبَيًا فيا لتمدن ؛ بلادهم, َِن 
انمد عار عن َي النقْسِ وتَهْذييهًا اماع ما سق يُستحْسنُ من 
الأخلاقء ولا يتم لها ذلك إلا أ بإطلامهًا على أخْبَارٍ الأولينَ سير وسير 
الأ ماين وحَيد ها وجدت فى باينا وكثْرَ لبون ىن ما 
م لمشيل ليها إلا ِاللَقَاتَ اللسديية أن 
بن افر يحون مين والْجََة دقام فى 
الَاقعة الحالية لا تود إلى حل المقّصود؛ نا على بق لْعَتدَ 
وق بك يون لط على تصيرة من يام ْ 
وكان الكتيب الثانى يدعى "الليلة الثانية من تياترو الأويرا' وحملت الصفحة 
الثانية عنوان الأويرا المترجمة 'مريّن شاويله", بالإضافة إلى أويرا ل"جواكُمو روسينى" 
(مكتوبة عام )١1417‏ مع مسرحية غنائية صغيرة ل"س. ستسبينى”"/ وقد تم العرض يوم 
الجمعة المواقق الرابع من توفمير. يشير مقال "وادى النيل" إلى حقيقة أن هذا العمل: 
الآخير متشابه جدا وقصة "حلاق بغداد" فى "ألف ليلة وليلة", وانتهت إلى أن: 


| 'لهور هَاتيْن الْقطْعَتَينِ فى الملابس العربيّة هو حَادكةٌ أدبيةٌ 
لا بس بها وإدْخَالٌ أسلوب من التأليف جديد فى القَات المشرقية 


رأساس قد يبد طبه ويؤتى فيما معد با هو صني مك01 . 


اعتبرت الجريدة ترجمة هاتين المسرحيتين حدثا أدبيا عظيماء ومن ثم فقد أفردت 
لها مساحة كبيرة, وأكدت اهتمامها بهذه الأحداث, وبعد ذلك بأسابيع قليلة كان هناك 
مقال مُطُولٌ عن الترجمة العربية لمسرحية أوفينباخ "هيلين الجميلة" التى طَبِعَتْ فى 
يناير 1815: 
هذه الابتداعات الجديدة والاختر راعات 
يما شيا من نام المَكاتِ دنا نا كم إحد حداث 
فى عداد الأساليب الأنبية.وشَامنًا إيجاد حسن د 


5 
2 
31 
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5-6 لبه وإِنْ كَانَ اللّعبْ فيهًا هو بالَاتِ الأجتْبيّة 


6م ا فى الى ىا 


ن يسرى ذوق هذه الحليئة الّمدنيّة والاتقالة 


ل وَتَمْلَقَ 
م مس مس 


0 00 أ يوط ال ب اليد يها اذا 


هن هن الْقَوَاة 
ت الأسدوبية 


0 ل 


هم 0 يوج من يُْتَدَب لَهَا ا ؛لإثقانها 


ام ع عق مس موه عقى 


الباد ردي كنا مَسل مك في امالك لقي الل 


الع 2 مم 00 2 


الأمروبية . كيف لاوما هى قد شَرَعٌ فى نشَرٍ هذه الْبدعّة الجليلة 


1 


بتَرجمة اللّعْبّة المُسَمَاة باسئم "هيلينة الجميلة" وانْتَشَرتْ 


صم اماه 


2 العام 


الماضى فى فق لياه وظّهْسرَت فى أجمل حَللٍ الحسّان 


2 8م 


العربية. اعت تن بيدا كدر الحضرة الخديوية تغِْيبها لإفْهام 
ا د التسو أت اللّعبِيّة الأديب | ' الشهين والأستتاة الْكبير 


- 0 ها مم 


3 حَمْئُرَةٌ رفاعة بك أفندى أمنّكَاة من لَُ فى اليا 


المصرية 


مَعْرِفةٌ بالعَرَبيّةوباللعَات الأجنَبِيّة وثّلامًا تَراجِم عدة قطع تَائرية 


م 


ودع ا فى قا قر الود عد ها لا وم 


فَائدة عَلَى العَامّة تعود ٠دَمْ‏ ذلك كله إلا سَطَالعٌ هلال 
شيا فشي 009 


دع +44 


قد يزغ 


وكانت هذه هى المرة الأولى التى صاحب فيها اسم رفاعة رافع الطهطاوى ظهور 
مسرح عربى بمصر. وكان من الُعْتَقَدِ من قبل أنه لم يشترك فى ترجمة دراما. عمل 
الطبطارى واشوف طن ترجمة عد من الأعمال التقنية للمدازس المكومية المضدرية, 
وكانت أهم ترجمة له من الترجمات الأدبية بعيدا عن الشعر هى ترجمة "مغامرات 


تليماك" ل"فينلون"؛ التى نُشرَت باللغة العربية فى بيروت عام 1871 , 


م 5 اع 350058 5 8 اده مه 
أعدت بعض ترجمات أخرى لأعمال درامية وأويرالية أوروبية, إلا أنها لم تنشر. 


فى أبريل 117١‏ ذكر مراسل جريدة "الجوائب" بمصر أن كثيرا 
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من الوجهاء والأعيان 


المصريين قد قصدوا 'أويرا القاهرة" و"مسرح الكوميدى". وقد شوهد هناك الذوات 
من الأتراك: 
0 
“كان بيد كل واحد منهم نص بالعربية (يتضمن) ترجمة 
المسرحيات. وقد رأيت عبدا أسود ذا عمامة بيضاء وبيده ترجمة 
"دون جوان”" (لوتسارت). كنت فى تلك الأمسية فى مقصورة 
(حجرة) مدير المسرح؛ وقال لى "لا شىءً يسرنى أكثر من أن 
أرى أهفل مصر مسرورين من هذه المسارح. لقد دخلوا | 


لاا م 


المروح متها"5679). 

عرض أوروييون أيضا ترجمة أعمال أوروبية إلى اللغة العربية. كتب إيطالى- هو 
"دى مارشى"- إلى درانيت؛ مدير المسارح الخديوية» فى أبريل عام 1417١‏ زاعما أنه 
'تأمكانه تزجمة أوبرا إيظالتة إلى الغربنة مستعهدما تمن الأوذاق والبهون العروضنية 
الأصلية. وقد تَطْلّم إلى مساعدة مالية من الخديوى وتَعَهُدَ بترجمة 'القانون" :هلا 
ل“بللينى' إلى الشعر العربى خلال ثلاثة أشهر بمساعدة شعراء عرب شبان. كذلك تمنى 
لى يَعَرَبُ “عايدة" فى نفس أوزان وبحور النص الشعرىء ومن ثم يمكن غناؤها 
يالعربية(2*'). وليس من المعلوم رد "درانيت' على هذا الاقتراح. 

غَطّتْ “وادى النيل' افتتاح الموسم الجديد بأويرا القاهرة (الملاعب التصويرية 
الأوروبية)» كما غطت افتتاح موسم “مسرح الكوميدى" الجديد فى خريف .410 155(1), 
وقد حملت إعلانا باللغة العربية من إدارة الأوبرا عن تمثيل مسرحية "موسي" 
الاروسيكن واعطلك موهوا فصميرا هن القكية: لقد كاتفنقصة موستي ‏ الوارة فن 
العهد القديم والقرآن» معروفة للمصريين المسيحيين والمسلمين وكانت خلفيتُها 
المصرية عامل جذب آخر للجمهور المصرى. كذلك وصقت الاستعراضات الراقصة فى 
الضحافة وكاقك قصض هذه الرقضبات مكل "الإلداةة وأدراهها »تعد م و0 
كانت لاصقات الأويرا (تصاوير الحوادث التاريخية المتخلّلة بالألحان الموسيقية) 
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عامل جذب للَمَارة من العرب "رغم أنهم لم يكونوا يفهمون معنى الكلمات ولا يعرقون 
مغزاها". 

"وقد أعلمت الجريدة قراءها بأن الأويرا المعلن عنهاء وهى أويرا "المحظية" 
ل"دونيسيتَّى", هى قطعة مسرحية من ذلك النموذج من الأعمال الذى يُسَمَّى "دراه" 
امع لوو و رو و ا ا بقة مضحكة 


وفتون أخرى تُسَلَّى قلب كل محزون يل 
كُتبٌ تقريرٌ عن افتتاح الاهيبودروم” (مَحَلُ ال ملاعب الخْيليّة أو ملعب أويودروم) 


عد م تكاج 


والذى قصده الخديى عام الام ا وكان هذا اليناء الفققد وكان 5 شك ممولا من قبل 
إسماعيل- قريبا من السيرك والأويرا بشارع "الجميل" يميدان الإسماعيلية خلف 
تيفد "الكقية وك تت اميسو رافينات العبيول وكا هذا لكي التمجفارى 
الشكل المفتوحٌ فى الهواء يتسع ليشمل ثمانية آلاف فرد!4"). بدأ ال"هيبودروم' يعلن 
عن عروضه فى الصحافة العربية بِرَسُمٍ دخول يتراوح بين نصف الفرنك والفرنكين. 
والأحد فى الساعة التاسعة مساءء؛ وفق التوقيت العريى» عرضا من أمهر عروض 
5 كي اهم 

الفروسية وأروجها. 

وكما فى المسارح الأخرىء كانت تَسَتَأُجَرٌ حجرة للسيدات (الحريمات) اللائى 
ينتمين لبيوتات الذوات» حيث تختفقى السيدات عن أعين الرجال خلف ستار 
سر “ا “تللم 

- ا 0 يفيد جولاقمى" 0 :قثي 
ويتتهى فى مابوا! و م1 هيم السيرادء لوطي ادير ٠‏ وفسى هذا 
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لم تأسف جريدة "لو نيل" اللا ها على هدمه؛ حيث وصفته ك "أثر من الورق المثوك". 
حيث كان صغيرا جدا بدرجة لا تسمح بتحركات فرقة الفروسية: كما أنه لم يكن مريحا 
بالمرة للمتفرجين. إن "الهيبودروم' الذى بنى فى ظروف أحسنء كان فيه تحسن؛ ومع 
تجهيزه كانت الاستعراضات الليلية تَقّدم بسهولة مثل نظيراتها النهارية(!؟'). عندما 
ُنيَتْ 'حلَبّة قَرلّمءُ عام /141 فى هذا الموقع» أَغْلقَ الاهيبودروم' ضع سنوات؟7), 
وقد باع الخُديو ال"هيبودروم" عام ١1114179‏ ويطول عام 14/٠١‏ أصبح إسطبل 
اخيول الحديى. ش 


عايدة 


كان من التشاحات الكبيزة لأويرا القاهفرة فى شنواتها المتكرة تمكيل "عاندة" 
ل'فيردى" عام 141١‏ . على الرغم من أن "جوزيبّى فيردى" قد فوتح فى باكورة عام 
5 بأن يكتب أويرا المصرء فإنه استمر فى الرفض. فى يونيى عام 141٠‏ أَرْسلت 
أريع ورقات مطبوعة ل"فيردى": فيها موجز عن موضوع مصرى!''). يدور الموضوع 
عن مصر القديمة:؛ وتحكى الأويرا قصة حب قائد الحرس المصرى "راداميس" والأمة 
الإثيوبية الفتاة "عايدة" التى يظهر أنها كانت ابنة ملك تلك البلدة. غزت مصر إثيويياء 
وحَشد ملك إثيوبيا "أموناسرى' جيشا لمهاجمة مصر. ويإفشائه الأسرارٌ العسكرية ل 
"عايدة؛ يُحْكُم على 'راداميس' بالإحراق حيّاء ويموت أيضا جنبا إلى جنب مع 
محبوبته. قَدُمَ عالمُ المصريات الفرنسئ "أوجست مارييت'- مفتش الآثار بمصر- 
القصة للخديو مع اقتراح بأتها قد تشكَل الأساس لأوبرا رائعة حقا. ويموجب العقد 
الذى افق عليه بين 'مارييت' و“فيردئ' والُبْرَم فى باريس يوم 9؟ يوليى -1410, كان 
على "فيردى' أن يكتب العمل "للمسرح الملكى بالقاهرة" 656 نال ادلاه8 عوألا ععأقفط1؛ 
كى يعرّض فى يناير 11141/1). وكان على الخديوى أن يُودعَ تباعًا مبلفًا كبيرًا قدره 
مائة وخمسين ألف فرنك ذهبى فى 00 
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ان العمل امتح الأول قن و كى ون العري القؤعية الدرويدية الس 
اشتعل أوارها فى ١4‏ يوليى 187١‏ . تَأَخْرَ شَحن الملابس والمشّاهد من باريس إلى 
القاهفرة. وحوصرت باريس تماما فى يناير ,141٠١‏ وكان ذلك متأشرا جدا لأن يسمح 
بتقديم أى عمل مسرحى خلال ذلك الموسم الأخير بالقاهرة. كان العرض الأول- الذى . 
عقد فعليا يوم الأحد 5؟ ديسمبر 141١‏ بالقاهرة قد لاقى نجاحا كبيرا. أصبحت 
"عايدة" أكثر أعمال "فيردى" شهرة:؛ وواحدة من أكثر عملين أو ثلاثة أعمال مسرحية 
غنائية مُمَرَض فى العالم. كانت أغنيةٌ كورس هذه الأويرا '"عظمة مصر'" 12:ها6 
وازو"'ااة مختارة من النشيد القومى المصرى(٠).‏ كانت "عايدة" عملا لم يتكررء إن لم 
يرد أية عروض افتتاحية أخرى فى مصر فيها أعمال جديدة تكون مخصوصة له. 
وبالافتتان برعايته 'لعايدة", أراد عديد من المؤلفين إهداء أعمالهم للخديى, إلا أنه عبر 
عن رغبته فى أن تكون النجاحات مقدمة فى القاهرة("١),‏ 

رْجِمٌ نص أوبرا "عايدة" ل'غيزلنسوني' ونُشْرّ بالقاهرة عام ١/141م/‏ 784١ه‏ 
مروسيل جقنافية ارك الخرم تشوة العركل الإلاار رق عدن تعرين رالا 
النيل' عيد الله أبى السعود9"'). هذه الترجمة العربية الأولى لتراجيديا "فيردى" الموسيقية 
ذات الفصول الأربعة كانت معَنْوَنَةٌ ب'ترجمة اللّعبّة المسماة باسم عايدة". دفع مشروع 
هذه الترجمة- والتى من المفترض أنها تمت بناء على طلب البلاط- أبا السعود أن 
يصبح مشاركا فى الأنشطة العربية المسرحية موخرا. أَنْجِرّت الترجمة التركية من هذا 
العبل من أحل البلفظا يمن التوجمة الغربية, كفي درا نيت" بناة على بطل الشنيك إلى 
راسيك (أحمد راسخ أفندى)؛ رئيس تحرير الجريدة الرسمية التركية اللغة 'روزنامة الوقائع 
المصرية", طاليًا منه ترجمةً عاجلةٌ. قبل خمسة أيام فقط من الافتتاح. تمت طباعة 
أربعمائة نسخة من "عايدة" بالتركية؛ وثلاثمائة بالعربية بمطبعة "وادى النيل” بالقاهرة. 


وم اعد م شك 


وترجم نص مسرحية ماريير "البروتستانتيون الفرفسيون الغنائية إلى اللفة 
العربية بأمر سم الخديوى وطبعٌ فى نفس المطبعة؛ وكان عدد النسخ مائّة وأربيعين 
نسخة. كانت التكلفة الإجمالية الطباعة ألفيّنِ ومائتين وستة وسبعين فرنكا(11١),‏ 
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فى عام 14177 افْتْتَحَتْ منشأةٌ مسرحية أخرى بالإسكندرية أَطْلقَ عليها اسم 
"الكازينى". وهى التى كانت من قبل مقهى للغناء. وأصبحت تعرض أنكذ مجموعة 
مسرحية تمثل هزليات» وأعمالا أوبرالية» وأوبرا- كوميك. إلا أن جامع ال"جيد 
جينيرال/ "الدليل العام" اهعقمة6 8 للمدينة: لم يكن متفائلا من مشهدها: "هى 
منشأة جديدة فى مدينة لم تحقق المشروعات المسرحية فيها نجاحًا". ويبدى أن المسرح 
بالإسكندرية- على الرغم من ضخامة عدد الأوروبيين هنالك- قد احتاج أيضا إلى 
التأييد المالى من الخديى وهى التأييد الذنى سمح بتفعيل المشهد المسرحى بالقاهرة. لم 
يكن مسرح "زيزينيا' مثاليا منذ أن انتسب إلى "مالك جعل المتفرجين يدفعون ثمنا غاليا 
للتذكرة"(37), 

منذ عام ١41١‏ فصاعداء أهملت الجريدة المصرية الرسمية "الوقائع المصرية" 
المسرحين الأوروبى والعريى كليهما. سيظل هناك موضع للتساؤل عما إذا كان هذا 
جزءا من سياسة مقررة تعبر عن رأى رئاسة التحرير أوحى بها خوف الحُديو المتزايد 
من تأثير المسرح العريىي التحريضى على العامة. 

إن أعدادا من جريدة مصرية أخرى هى 'وادى النيل". والخاصة يهذا الوقت, 
ليست متاحة؛ ومن ثم فهناك فجوة فى التقارير العربية عن المسرح لعدة سنوات. 

استمرت الأنشطة المسرحية بالقاهرة والإسكندرية» ففى صيف عام 14175 ظهرت 
جماعة مسرحية إيطالية بالمسرح الموسيقى "مسرح الأزبكية" بحديقة الأزبكية» والذى 
وجد تقريبا منذ عام 161٠‏ . بُنى هذا المقهى الغنائى المفتوح فى الهواء بواسطة 
الحكومة على الطران الصينى مع مقصورة للأوركسترا('"): وكان هذا هو المكان الذى 
تمثل فيه الكوميديات الإيطالية, والعربية بعد ذلك: فى الصيف. كانت هناك أيضا 
مواسم منتظمة فى "مسرح الكوميدى", و"الأويرا". نالت الأويرا سمعة مطبقة فى العالم 
الفنى. فى عام ١41١‏ كتب درانيت- مدير المسارح الخديوية- أنه أمل فى الموسم 
التالى أن يكون وضع مسرح الأوبرا بالقاهرة فى مستوى بل وفوق مستوى مسرح 
'يطرسبوج الإمبريالى'. 
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ومن أجل موسم 1417- 14174 شَكلَ "دراتيت" جماعة مسرحية ل "مسرح 
الكوميدى'؛ كى تؤدى المسرحيات الغنائية» والهزليات» والكوميديات؛ والدراما والأويرا 
كوميك؛ أما بالنسبة للأويراء فقد استخدم جماعة مسرحية ضخمة:؛ كان مطريوها 
أفضل من كل الآخرين؛ إذا استثنينا "أدلينا ياتى'؛ و"كريستين نيلسون"9"'), ومن ثم 
رأى السائحون وسمعوا ما قد كان مقدما فى أحسن دور الأويرا بأورويا("). لم يكن 
ل "مسرح الكوميدى" ذلك النجاح المدوى الذى كان للأويرا. وفى مذكرة ملُحَقّة يمشروع 
لإعادة تنظيم المسارح الخديوية: وريما كانت مكتوية عام 16175» وفيها عبر الكاتب عن 
الدور الذى يلعبه هذا المسرح: 
'فيما يختص بالكوميدياء لا أستطيع أن أقول شيئًا فيما 
يتعلق بفائدة هذا المسرح وأهميته. لكننى ينيغي أن أشير إلى أنه 
من المستحيل إقامة مسرح فرنسى من الدرجة الأولى فى 
القاهرة. مسرح ذى شهرة كبيرة كما حدث بالنسبة لفن الأويرا. 
ففى بلد لا يحب فيه الناس الأعمال الكلاسيكية, ولا تحب فيه 
الدراما ولا الكوميديات الجادة, بلد لا ينجح فيه إلا الممسرحيات 
التى لا قيمة لهاء وأخيرا فى بلد نضطر فيه إلى أن نعرض فى 
خلال ستة أشهر من خمسة وخمسين إلى ستين مسرحية مختلفة 
عدد كبير منها من ثلاثة فصولء فإن أى فنان مهما كانت مكانته 
لا يمكن أن يكون أداؤه أفضل من أداء الذين يعملون فى هذا 
الوقت» والذين يضطرون لحفظ أدوارهم بسرعة. كذلك أود أن 
أقول إن القليل جدا من اليونانيين والإسرائيليين والوطنيين أيضا 
لا يقبلون على الكوميديا إلا فى النادر كما أنهم لا يصحبون 
معهم أسرهم فى أغلب الأحيان. كما أن الأسر الإيطالية لم تعد 
تذهب إلى هذا المسرح. والأجانب من أمريكيين وإنجليز وألمان 
لا يترددون عليه إلا نادرا. ونتيجة لما سبق» فلن تتمكن الكوميديا 
هن لاحقيق هؤيد .من القعلى *179), 
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مسرح القصر 

عهدَ إلى مجموعة من المسرح العثمانى بتقديم عروض خلال الاحتفالات بزواج 
الأمير “توفيق” ب"أمينة هانم أفندى", و"خديجة هاتم أفندى' من "حسن"؛ و'عين الحياة 
هانم" من "حسين"؛ وكلاهما من أبناء إسماعيل؛ و"فاطمة هائم أفندى" ابنة الحُديى من 
الأمير "طوسون" ابن "محمد سعيد" وذلك ب"القصر العالى" منزل "أم إسماعيل"- 
المطل على النيل- بدأت احتفالات الزواج يوم الخامس عشر من يناير /1417, واستمر 
أربعين يوماء عشرة أيام لكل زيجة. وصفت مندبز نيان وه منربيئة اطفتال 
إنجليزية- الممثلات المضحكات من التركيات المسلماتء واللائى شاهدتَهِن يقدمن 
ضروب التسلية فى حرملك الخديى يمناسبة الخطوية بقصر عابدين فى فبراير 
لام ول30), 

هذه هى الإشارة الوحيدة فى فترة البحث إلى تقديم فرقة حديثة عروضا باللغة 
التركية فى مصرء على الرغم من أن فرقا أخرى تكلم التركية لابد وأنها قد لبت إلى 
مصر من إستانبول بواأسطة الطبقات التركية الحاكمة فى مصرء وذلك فى مناسبات 
أخرى. بدأت الدراما التركية بإستانبول حوالى عام 14174 قدمت المروض فى 
المناسبات بواسطة المطريين المصريين المشهورين؛ وهما عيده الحامولى -١845(‏ 
)المظ"؛ من خلال فرقة "الفناجيلى الدمياطى للمزمار"9")) إلى جانب 
مجموعات درامية وموسيقية أجنبية ومصرية؛ وساحرين ومهرجين: بالإضافة إلى 
أشهر الراقصات المصريات "صفية"؛ و'عائشة الطويلة". عرض الممثلون والمؤدون فى 
قاعة الاستقبال بالحرملك9"), ش 

دعت الأسرة الخديوية أيضا فنانين من المسارح الأوروبية بالقاهرة إلى قصورها 
من أجل التسلية الخاصة. فى موسم ١654-1474‏ قدمت مجموعة مسرحية فرنسية 
عروضا على مسرح غير مجهز بقصر "قصر النيل". اسَتّخْدِمَتْ حجرة الاحتفال 
بالقصر للعروضى المسرحية المناسبة فى عامى 141/7:ى 4141/4 لتسلية أفراد البلاط. 
فى عام 1417 عرضت هناك مسرحية هزلية فرنسية صغيرة بعنوان "صحبة الزهور" 
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وذلك بواسطة فرقة الأوير901"١)‏ عندما ذهب الخديو وأفراد الحاشية إلى حمامات 
الكبريت فى حلوان- وهى بعيدة عن القاهرة قليلا- فى خريف عام ,141١‏ كانت 
تتيعهم صروب التسلية. عرضت فرقة "الهييودروم" هناك أسبوعين» ريما فى سرادقات, 
كما فعلت فرق مسرحية وأويرالية(1, بنى مسرح فى البهى الكبير بقصر الأميرة الأم 
ب"قصر العينى" عام 14:01417/5). عرض فنانون من "مسرح الكوميدى' مسرحية 
كوميدية بقصر عابدين أثناء مأدية أقيمت فى شهر فبراير عام 41(141/1), كانت رعاية 
بلاط القصر للمسرح شيئًا ضروريا للغاية؛ لاستمرار المسرح. بعد وفاة ابنة الخديى 
الصغيرة الأميرة زينب (1459- 1870) لم يَرْرِ الخديى ولا الأمراء ولا أى من الحريم, 
ولا الموظفون بالقصر الأويراء حيث إنهم كانوا فى حداد على الأميرة استمر من ١9‏ 
أغسطس 170 حتى ٠١‏ يناير 14175 كان هناك بيان يُقَّدْمَ إلى الخديوى عن أفعال 
الحريم والفنانين؛ وذلك للامتناع عن قصد كل أماكن التسلية» حتى ذهب جنابه وانّينٍ 
أو ثلاثةٌ من أبنائه إلى المسر-(149), 


تمثيليات الهواة الأوروبيين 


بصرف النظر عن المسرح الاحترافى؛ يبدى أنه كانت هناك أنشطة درامية للهواة 
وسط الجالية الأوروبية. فى أبريل /117» كان هناك مشروع لتأسيس جمعية درامية 
بالإسكندرية؛ لتقديم أربعة وعشرين عرضا سنويا فى مسرح جديد بالإسكندرية- فى 
قاعة ميدان البورصة؛ وكان هذا المسرح مستخدما فى عام 147/7 . يدفع الأعضاء 
خمسة فرنكات كاشتراك شهرى بالإضافة إلى خمسة فرنكات مقابل الدخول27, 
قدمت مجموعة أخرى من الهواة أول عروضها فى نفس المسرح فى اليوم الثانى 
والعشرين من يوليى 1414 . وكان اسم هذه المجموعة "جمعية باولى فيرارى لهواة 
الدراما". حملت الجمعية اسم باولى فيرارى (18757- 1844) الرائد الممسرحى المعاصر 
حينها . عملت هذه الجمعية بنشاط عدة سنوات؛ وقدمت فى فصل الشتاء عدة حفلات 
شهرية باللغة الإيطالية. قدم رئيس الجمعية لإسماعيل مشروع تأسيس "مسرح باولو 
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فيرارى لمحبى التمثيل" بالإسكندرية, كذلك قدم مشروع تشكيل جمعية مسرحية تحت 
رعاية ولى العهد "الأمير توفيق"؛ وذلك لتأسيس مدرسة دائمة للموسيقى والمسرح 
بالمدينة. وعد الخديى بدعمه المشروم, إلا أن ذلك الوعد لم يمر شيئا قط؛*). فى 
أغسطس من عام 14174 تشكلت جمعية أخرى إيطالية من محبى التمثيل المسرحى 
وهى "جمعية الشباب مُحبّى الدراما", والتى خططت لتقديم مسرحيتين بالبورصة(45), 

فى يتاير عام 1417/1 كان هناك مشروع لتشكيل رابطة مسرحية جديدة 
بالإسكندرية» هى “جمعية محبى الدراما المصرية"؛ لتقديم عروض بالإيطالية 
والفرنتسية(!*'). فى هذا العام قدمت جمعيتان مسرحيتان أخريان جديدتان كانتا 
نشيطتين- وهما "اتحاد جماعة محبى الدراما' وجمعية محبى الدراما المتحدة" 
مسرحيات إيطالية!!4). كانت هناك جمعية أخرى تحت الرئاسة الشرفية للقتصضل 
الإيطالى: وكان لها صالونها الخاص الذى كانت تتم العروض فيه. وقد تشكلت هذه 
الجمعية فى فبراير 141 باسم "جمعية محبى الدراما"9)؛ وكان لها مقر خاص 
لاجتماعاتها؛ وعملت بانتظام حتى عام 1414 . بدأت “جمعية محبى الدراما المصرية" 
عروضها بالإيطالية فى سبتمبس //99141'). تكونت أول جمعية مسرحية للهواة 
بالقاهرة 'جمعية لاورورا لمحبى الدراما" فى توفميبر /141 تعهدت هذه الجمعية بأن 
تدفع لمالك مقهى "ألدورادو" مبلغ ستة آلاف فرنك مقابل التمتع باستخدام المكان» إلا أن 
النار أتت على "الدورادى" فى يتاين ,)05:(184٠‏ 

كانت أول جمعية مسرحية إنجليزية هى "نادى الإسكندرية للهواة المسرحيين", 
والذى بدأ عروضه بمسرحيات مؤداة بالإنجليزية فى مايى 17141/5"'). ويعد عام فى 
مايى :188٠‏ بدأت مجموعة أخرى من المسرحيين الهواة بالقاهرة» هى "جمعية ترامنتو 
لمحبى الدراما"!'*'). كذلك قدمت جمعية مسرحية إيطالية أخرى "جمعية المستقبل 
لمحبى الدراما” عرضا مسرحيا فى أبريل عام 5914/1١‏ 


بحلول عام 1417 أصبح من عادة بعض الفنانين من الفرق الأوروبية نَقْلُ أعمالهم 
إلى بورسعيد عندما تنتهى المواسم فى القاهرة والإسكندرية!؛*'). والقليل هى المعروف 
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جديد على أرض تابعة لشركة قناة السويس 'بوغاز السويس". كان عدد قليل من 


ليل 


نسمة عام 14174 فكان منهم ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون يونانيًا ء وسبعمائة 
و بخمسة و. عشرون فرتسياء ق ستماكة وخمسة عشر إيطاليا(0"9, 


ظل مسرح “زيزينيا" نشيطا فى تقديم عروض المسرحيات الفرنسية والأويرا 
الإيطالية فى فصلى الشتاء والربيع خلال العقد الثامن. وفى الشتاء عندما لم تكن هناك 
فرقة منتظمة تظهر على المسرح؛ عرضت مجموعات من الهواة فيه وفى "مسرح 
روسيني". بحلول عام //1417 كان “زيزينيا" يَقلّقَ أوقاتا متتايعة. حتى فى قصل الشتاء. 
فى أواخر العقد الثامن وبواكير العقد التاسع لم تكن هناك فرق مسرحية تستمر أوقاتا 
طويلة» وكان الممثلون الذين ظهروا دون المستوى الفن(51), 

قدمَتْ أيضا عروض الكوميديا والموسيقى بواسطة الفرق المسرحية والهواة على 
"مسرح ألفييرى". كان مسرح “فيتتوريوى ألفييرى' بالإسكندرية مسرحا صغيرا استفاته 
مجموعات مسرحية إيطالية» وكان هذا المسرح فى ذلك الوقت يقع فى الطابق الأول من 
منزل ب "شارع أناستاسى”"9"'). فى عام 14170 كان "جراند كازينى' يميدان "محمد 
على" بالإسكندرية لا يزال يقدم مسرحيات من نوع الأويرا كوميك؛ ومسرحيات غنائية 
قصيرة مضحكة:؛ وفودفيل. ويحلول عام /141/1 أصبح الكازينى مجرد مقهى غناءء 
ومقهى وضيعة للرجال فقط52'). استمرت الفرق الأوروبية فى تلقى الإعانات المالية من 
الحكومة. وأشيع عن فرقة فرنسية كانت تقدم مسرحيات من نوع الأويرا كوميك على 
مسرح 'زيزينيا" عام 14174 أنها تلقت إعانة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف فرنك؛ 
كى تظهر بالقاهرة!"""), 

استمرت المواسم المسرحية فى الصيف بمسرح الحديقة "مسرح الأزيكية"؛ مع 
فرق إيطالية وفرنسية. وعندما واجهت مصر أزمة مالية لم تكن هناك مواسم شتوية فى 
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عامى -١1/7/(‏ 1814) و(1417/4- 1874) أى (141/4- )188٠‏ على مسرحيين من 
مسارح الحكومة: الكوميدىء والأوبرا. فى شتاء (/141/7- )١1417/‏ تمت إصلاحات 
داخلية بالأويرا. كان الأمر بتشكيل فرقة عام ١141/‏ تمثل العروض الكوميدية الفرنسية 
والباليه متأخرا جداء ومن ثم كان من المستحيل تعيين فنانين مبرزين وعلى أعلى 
مستوى فى أووويا(''). عادة ما ذهب المشرف على المسارح الخديوية شخصيا إلى 
أورويا للتعاقد مع ممثلى الموسم التالى. 

كسمت فرمض متسزحية اليواة على ته داس قن ملققي تحية فق نادي 
إنترناشيونال" بالرملة بالإسكندرية!' ''). كان المسرح الأول الجديد والذى ظل عدة 
سنوات- وهى مسرح بوليتياما9؟')- قد افْحّتمَ بمدينة الإسكندرية يوم "١‏ يونيى من 
عام 14175 . فى مايى من عام 1417 فَتَحَ مسرح جديد آخر يالإسكندرية هو "تياترى 
لابوللى' بمقهى باراديزى أبوابه. وفيه كانت تعرض دراما وأويرا إيطالية خلال فصل 
الصيف؟؟*'). بحلول شهر نوفمبر 141/7 أصبح مسرح "فيتتوريى ألفييرى" بالإسكندرية 
معروفا باسم "تياترى 000 . كان مسرح آخر- هو "تياترى روسينى"- يَُطْلّقَ عليه 
من قبل "مسرح المنوعات"٠*'‏ ') وكان متخصصا فى عرض الأويرا الإيطالية» وقد ظل ' 
هذا الممسرح لبعض الوقت أنشطٌ مسرح بالإسكندرية. كان مسرح جديد فى الهواء 
الطلق- مسرح ألدورادى الذى أسسه "نانى" فى "شارع الدورادى"- قد افْتتحَ فى الميناء 
فى أكتوير /141؛ وكان المقهى القديم الحامل هذا الاسم قد دمرته الخار(""), من عام 
5 كانت هناك قاعة جديدة منتظمة للعروض المسرحية والرقص.. إلخ- تلك كانت 
"صالة ستورارى' بشارع 'كوم' بالإسكندرية؛ وهى الصالة التى عرفت من قبل 
ب"فيلودرامتيكا"9''). وآخر مسرح بنى فى هذه الفترة كان مسرح 'بوليتياما" 
بالإسكديرية: والذى بُتى فى 'ابريل عام 1841 يسارع "العطارين' نخلف مكتب البويد 
النمساوى وكان هذا المسرح قد بنى على طراز مسارح "بوليتياما" بباريس وفلورنسا 
ومدريد. وكان يستوعب ألفى متفرج؛ وكان من الممكن استخدامه كسيرك تعرض فيه 
ألعاب الفروسية؛ أو كمسرح للأويرا والكوميديا2:؟) ٠‏ افْثْتمَ م مسرح جديد بالأزبكية 
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بالقاهرة هى "مسرح إسماعيل" بمبنى "نانا" يوم 5؟ أكتوير //141 بدون أية إعانة مالية 
من الحكومة. بعث “كليمنتى بوراتّى' فيلييى جانيمونا' مؤسسا ومديرا 'مسرح 
إسماعيل" دعوة إلى الخديى يوم الخميس الموافق 0" أكتوبر لحضور حقل الافتتاح. بدأ 
الحفل يترنيمة الانتصار ليعقوب صنوع 'موليير المصرى" _وهى الصحافى العربى 
ومؤسس المسرح العربى-؟ تخليدا لذكرى إبراهيم باشا والد الخديوى» وتبع ذلك أويرا 
ل'فيردى". كان عمر هذا المسرح قصيرا جداء ففى حوالى يوم ؟ ديسمبر بدىء فى 
مهدا( "), 

كان هناك مقهى للغناء والحفلات الموسيقية ب"أوتيل دى أورينت" و"كافيه إيجيسيا" 
المقابل لأوتيل "شبرد". ويحلول عام ١4٠0‏ كانت مقاهى الهواء الطلق بالأزبكية قد حلت 
لا مكاعر 

كانت لا تزال هناك إعلانات متفرقة عن المسرحيات المدرسية فى الصحافة: وريما 
ظهرت هذه الإعلانات أقل انتظاما حيث إنها أصبحت من الأحداث العادية. قام تلاميذ 
"معهد كيريونى' بالإسكندرية بتمثيل مسرحيات بالفرنسية والإنجليزية فى شهر 
أغسطس عام ,)2١1(1417/8‏ فى نفس الشهر عرِضت مسرحية كوميدية فى حفل تسليم 
الجوائز بالمؤفسسة الفرنسية البنات الخاصة يمدام "شوفى" 60810117©. بعد عامين قدمت 
هذه المدرسة مسرحية كوميدية فرنسية بهذه المناسبة نفسها يوم /!؟ أغسطس عام 
"""". بدأ طلاب 'كلية القديسة كاترين" 85116-08156186 هوغااه© بالإسكندرية 
فى عقد جلسات أدبية منتظمة فى عام 1414 يوم الأحد الأول من كل شهرء حيث 
عرضت مسرحيات بالإيطالية والفرنسية؛ وفى حفل تسليم الجوائز يوم الثالث من 
أغسطس 148٠‏ قدَمَتْ مسرحية غنائية قصيرة. فى يوم 1٠‏ فبراير عام 144١‏ قدم 
التلاميذ أمسية مسلية؛ تكريما لراعى الأرض المقدسة. وكانت من مواد البرنامج 
مسرحيتان هزليتان فيهما تهريج كثير» إحداهما بالإيطالية؛ والأخرى بالعربية بعنوان 
"أبى نواس"('") وهى عن الشاعر والماجن العباسى المشهور. فى "المدرسة المسيحية 
الداخلية" بالرملة بالإسكندرية عرضت مسرحية فى حفل توزيع الجوائز يوم ' أغسطس 
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من عام 14175 أمام أثرياء المدينة وفى يوليى من العام التالى دم عرض آخر. وفى 
الثالث من أغسطس عام 188١‏ قدمت هذه المدرسة- والتى عرفت بمدرسة الفرير- 
مسرحية فرنسية فى حفل توزيع الجوائز!؟'"), 

كتبت الصحافة العربية تقريرا عن بعض هذه الحفلات التى عقدتها مدارس 
الإرساليات التبشيرية والجاليات الأجنبية: وكان هناك عدد من الأطفال العرب فى 
المدارس من المسيحيين والمسلمين كليهما. كان كل الصحافيين قى الجرائد والمجلات 
العربية فى ذلك الوقت من المسيحيين السوريين» وكان عديد من أطفالهم يقصدون هذه 
المدارس. حملت جريدة "الكوكب المصرى" بالقاهرة تقريرا عن عرض لمسرحيات فرنسية 
وإيطالية بفدرسة" تيرًا سانتا" (الأرض المقدسة) 53818 19:8 با لإسماعيلية يوم ؟١‏ 
أغسطس 19(147/9"). خططت بئات مدرسة 'إيكول ليبر جراتوت" (المدارس الحرة 
المجانية) 6/211185 5ع#تاننا اه لتمثيل مسرحية كوميدية فى عيدهن يوم 51 ديسمير 
بالإسكندرية0'"). قدم تلاميذ مدرسة "لازاريست كوليدج' (كلية أتباع أليعازر) -:22ها 
6ه 15 بالإسكندرية عرضا دراميا فى حفل توزيع الجوائز يوم ١؟‏ يوليى 7١8/٠‏ . 
فى ١١‏ مايى 18/1 قدم التلاميذ عرضا كوميديا وأويرا كوميك؛ وفعلوا مثلما فعل 
تلاميذ مدرسة "سانت كاترين', حيث شكلوا رابطة أدبية ذات اجتماعات شهرية للآياء 
والتلاميذ» وفى حفل توزيع الجوائز فى يوليى من عام 188١‏ قُدِْمَتْ مسرحيةٌ غنائية 
صغيرة("' "). متلْتْ بمدرسة "الفرير" بالقاهرة مسرحيةٌ فى حفل توزيع الجوائز يوم ٠١‏ 
أغسطس .2918). أيضًا عرضت مسرحيات ب“مدرسة البنات العازرية", وفى حفل 
توزيع الجوائز بمدرسة دار ليقام بالإسكندرية فى أغسطس .)''0188١‏ وفى 
"المدرسة التُويْنيّة' فى المنشية بالإسكندرية ملّتْ مسرحيات ومحاورات بعد امتحانات 
المدرسة يوم ؛ سبتمبر 731841'"). وفى كفر الزيات بالدلتا عرضت مسرحية إيطالية 
هحاورزات آدبية وفصول مضصحكة باللفة الفرنسية فى فام اقلا فى حفل تسليم 
الجوائز بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان للبنات!''"). وعلى الرغم من كل هذه 
الممسرحيات المدرسية؛ فإن الممسرح لم يكن منظورا إليه نظرة محمودة من جانب كل 
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الأوروبيين. رأت 'مارى واتلى'- مبشرة إنجليزية- أن التأثيرات الأجتبية على مصر 
كانت سلبية: "أنا آسفة أن أقول للأغلبية الكثيرة إنه ليس هناك من شك فى أنهم - 
الأجانب- فعلوا أشياء تضر مصر أكثر مما قد تنفعها. لقد ضريوا مثلاً سيئًا جدا 
لأهالى البلدء من شريهم الخمرء وكل أنواع السلوك الردىء9؟"'). وكان من بين 
التأثيرات الضارة الواردة فى تقرير مارى "المسارح" التى أضرت كثيراً . فى موسمى 
شتاء (18481-144) و(18489-14/41) أعطت الحكومة ل"السيد لاروس" حق تشغيل 
الأوبرا مع إعانة مالية تسعة آلاف جنيه مصرى؛ لتقديم برنامج فيه كوميديا وفودفيل 
ومسرحيات غنائية قصيرة ورقص باليه كوميدى. ونادرا ما استغلت الأويرا ومسرح 
الكوميدى ثلاثة مواسم منذ موسم (14171-/141717), باستثناء العروض الخيرية 
وعروض الهواة. خَلَفَ الرسام "ليويولدى لاروس" "درانيت” عام 14175: وكان "لاروس" 
أمين مهمات المسرح فى زمن "عايدة7") ثم كان بعد ذلك مديرا ل "مسرح الكوميدى". 
وكان درانيت قد لحق بالخديوى إسماعيل فى المنفى عام 291414""). ووفقا لما يقوله 
"لين- يول" فقد كان إحياء هذه المسارح أقل نجاحاء ويصف "يول" عام 18/١‏ القاهرة 
أنها مدينة لها دار للأوبرا وليس قيها أحد يغنى وليس هتاك مسرح يمثل فيه أحد. 
ويتتقد بشدة الطريقة الطائشة لمحاولات ملء المسارح التى لم يرد أحدٌ حضورها(*""). 

مع أفول النشاط المسرحى بالمسارح الخديوية» كان للصحافة العريية المستقلةق 
التى بيدأت تزدهر فى مصر منذ عام 14175- فرصة ضئيلة لكتابة التقارير عن الدراما 
الأوروبية, لقد طبعت أخبارا عن حفلات الرقص الخيرية وعن عروض الباليه والعروض 
المسرحية النادرة فى الأويراء ومسرح الكوميدى؛ ومسرح الخديوى؛ ومسرح زيزينياء 
وقد عرضت المسرحيات بواسطة جاليات أجنبية كالجالية الفرنسية والجالية الإيطالية 
والجاانة الممزية والجالية المالطية, والجالية اليونانية والجالية اليهودية؛ بغرض جمع 
المال لفقراء الجاليات أى للمدارس والمستشفيات. أمل المحررون أن يشجعوا قراءهم أن 
يقصدوا هذه الأحداث ويساهموا فيها!!"). 
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بعد إشارات موجزة فى الصحافة تُنَّوَهُ بوصول فرق أوروبية جديدة إلى زيزينيا 
أو الأويرا9؟""), أحست جريدة "الوقت" السكندرية فى ديسمبر 188٠‏ بالحاجة إلى 
تحديد المصطلحات التى تستخدم فى مختلف أنواع المسرحيات (الروايات) "مثل 
الأويرا التى كلها أغانى؛ والأويريت التى تتضمن جزءا كلاميا وجزءا غنائياء والكوميديا 
التى لا توجد بها أغان لكنها تجمع بين الجد والفكاهة, والتراجيديا التى يوجد بها 
جريمة قتل". ومن بين هذه الأجناس فَضَلَ الكاتب الكوميديا؛ بسبب "موضوعها الممتاز 
وما تتضمنه من الفائدة الأخلاقية للناس". ثم مضت الجريدة فى تقديم وصف تفصيلى 
عن مسرحية كوميدية هى "أبناء كورالى' ل"1. ديلبيت"9""). فى عام ١841١‏ كتبت 
"الأهرام' السكندرية مقالا عن الفنان التراجيدى الإيطالى الكبير "إرنستو روسى”" 
(184135-14590) قبل عرضه التمثيلى بالإسكندرية؛ طالبة من العرب تقديمٌ الدعم 
العرض؛ لأنه سوف يثبت أنه غنى بالمعلومات. وخاصة لأن اللغة الإيطالية كانت لغة 
عامة الناس (أعنى أغلب الأجانب) (9"), 


وكتبت "الأهرام' تقريرا عن أنشطة الفرق الأورويية بمسرح “روسينى" فى صيف 
١‏ ويمسرح "زيزينيا" فى فصل الخريف7" '"). وفى وقت لاحق من هذه السنة 
قدمت الصحيفة وصفا مطولا لقصتى أويرا "فاوهست"؛ والمسرحية الغنائية الكوميدية 
'مارتا" ل"إيمى ميلان'7'"). أخبر مراسلٌ صحيفة "المحروسة" السكندرية بالقاهرة 
القراءً أنه قصد إلى كتابة تقرير عن عروض الفرق المسرحية الأجنبية بالأوبرا» ولكنه 
قال: "إن مدير الفرقة لم يجد مقعدا لمراسل جريدة عربية؛ وفى هذا احتقار لأهميتنا 
وازدراء لما نكتب". وعلى أية حال فقد قرر أن يتوجه إلى هناك على نفقته الخاصة!1"), 
وبصرف النظر عن تشجيع الاهتمام للجمهور المتكلم العربية فى المسارح؛ فإن جريدتى 
"الأهرام' و"المحروسة" قد كتبتا تقارير عن العروض كجزء من تسجيل أنشطة البلاط, 
حيث كان الخديو وحاشيته والوزراء غالبا ما يقصدون المسارح. دائما ما كانت أتباء 
المسرح تُطْبَعْ كأنباء جديدة. لم يكن فى الصحافة العربية شىءٌ كصفحة أدبية منتظمة 
أى حتى عمود مُخّصص للمسرم, كما كان الْحَال فى الصحافة الأوروبية المحلية, 
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كان هناك عدد من الجرائد المسرحية المكتوية باللغات الأوروبية. ظهرت الجريدة 
الإيطالية الفنيّة الأدبية والمسرحية "لا كيتارا'(القيثارة) 001:2 ها التى ظهر منها 
عددان أ ثلاثة أعداد فقطل""). ظهرت جريدة "إل فوليناتورى" (الشاجب العنيف) 
© مم ١|‏ فى أكتوير /ا/ا بالإسكندرية: وهى جريدة إيطالية.. انتقادية.., 
فكاهية.. مسرحية:؛ وقد اختفت بعد ثلاثة أى أربعة أعداد فحسب9؛'"). ظهرت جريدة 
أخرى أسبوعية.. فكاهية.. مسرحية فى الإسكندرية أيضا فى فبراير 2/14٠‏ هى 
جريدة "لا لوتشى إليثّريكا"*'') (الضوء الكهريائى) 191168 وهنادا ها. فى أكتوير 
١‏ ظهرت بالقاهرة جريدة فرنسية انتقادية.. مسرحية.. أسبوعية هى جريدة "لو 
دارابوك" “اناه6ة:93 ها ظهرت هذه الجريدة فحسب أثناء موسم الأويراء ونشرت فى 
صفحتها الأولى صورا للفنانين بدار الأويرا ؛ وهى فكرة جديدة مبتكرة أكدت نجاحها. 
أعاقت الأحداث السياسية المضطرية لعام 18647 حياة هذه الجريدة؛ واكنها ظهرت مرة 
أخرى فى ديسمبر 71887). ظهرت جريدتان أخريان انتقاديتان.. فكاهيتان.. 
مسرحيتان فى هذه الفترة» هما: جريدة "لا روندينيلاً” (الخطّاف الصغير) -80001 ها 
58 وكانت تصدر بالإسكندرية باللغتين الفرنسية والإيطالية؛ وجريدة "لا سينتنيلاً” 
(الحارس) 5904108115 3 التى صدرت فقط أثناء موسم الشتاء(””), 

كانت كل هذه الجرائد تقريبا ذات طبيعة وقتية, فكانت تظهر فحسب أثناء موسم 
الشتاء المسرحىء وفى بعض الأحيان كانت تدوم أسابيع قليلةً فقط. أشارت الجريدة 
الإيطالية السكندرية المشهورة “لافينانتسا '( المالية) قتددهات ها إلى أن الظهور 
الموسمى لهذه الجرائد كان ظاهرة تتكرر على نحى دائم عاما بعد عام فى نفس الوقت 
هذا الؤقت بالقاهرة وقالت الجريدة "لكن الجزء الأعظم من هذه الجرائد يأقل غالبا فى 
منتصف الطريق"7"). لم يؤد ظهور كل هذه الجرائد المسرحية إلى نشر جريدة عربية 
مسرحية؛ وكان العدد القليل من عروض المسرحيات العربية- باستثناء وقت "جيمز 
سَنُوا'يعقوب صنوع- ضممن له ظهور مجلة بالكاد. ولم تقد أية جريدة إلى ظهور أى 
شكل من النقد الدرامى فى الصحافة العريية. ويينما كانت الصحافة الأوروبية المحلية 
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سخية فى تعليقاتهاعلى المسرح الأورويى المحلى: كانت الصحافة العربية نادرا ما 
تتجاوز عبارة المدح الرقيقة للمسرح الأوروبى أو العربى. ويالفعل كان كثير من الأخبار 
فى الصحافة العريية عن المسرح أقل بكثير من عبارتين. وإذا تعاظمت بلاغتها عن 
العمل؛ فإنها كانت عادة ما تقدم قصة القطعة المسرحية: ولا تعلق أبدا على العمل 
أوالتمثيل وا لإخرا ج. 


علم الدين ل ١‏ مبارك » 


لم يكن الصحافيون فحسب. بل كان آخرون أيضا قد أُوْلّوا اهتمامهم بالمسرح فى 
كتاباتهم. كان منهم "على باشا مبارك' (1854- 1895) وزينٌ الأشغال العمومية فى 
روايته التعليمية الكبيرة "علم الدين". كان مبارك مُصلحا متحمساء وكان حريصا على 
نقل المعرفة الآورويية إلى الشعب المصرى. تلقى مبارك تعليما حديثاء ودروسا فى 
مدارس باريس العسكرية؛ ثم عمل بعد ذلك فى نظارة المعارف لعدة سنوات. فى "علم 
الدين' توجه مبارك إلى تلاميذ المدارس الحديثة؛ يعرض تقدم الحضارة الغربية عبر 
عدد من المسامرات حول موضوعات مختلفة تتصل كلها برياط قصصى مفكك. إن "علم 
الدين' المكتوية فى العقد السابع هى قصة مستشرق إنجليزى يصطحب معه إلى أورويا 
شيخا أزهريا كان قد ساعده فى القاهرة, وهو "علم الدين" وابنه "برهان الدين". يعمل 
الإنجليزى كمرشد لهماء ويخبرهما عن مختلف الأشياء التى يقايلاتها هناك. 

فى الجزء الثانى من كتابه: والذى دشر فى نهاية فترة هذه الدراسة بالإسكندرية 
قيوتيى كاازاع دكلااه) وطن بمريدة "لانعرونة" تال فصل (النامرة السابعة 
والثلاثين) عن المسارح (التياترات). وفى هذه المسامرة يعطى "ميارك" التوصيف الأكثر 
تفصيلاً للمسرح باللغة العربية حتى ذلك التاريخ؛ ومهما كان بعد المسافة بِين المرء 
والمسرح: فإن هذا الوصف يستطيع أن يجعله يتصوره. دعا الإنجليزئ الشيحٌ "علم 
الدين' وابنه إلى المسرح "التياتر". يطلب الشيخ من الإنجليزى أن يصف له المسرح. 
يقول الإنجليزى إن المسرح يلتقى فيه الناس: فيشاهدون أنواعا مختلفة من المسرحيات 


110 


(الألعاب) التى اختيرت من أعمال أشهر المفكرين والشعراء والبلغاء. وفى بعض 
الأحيان يصور المسرح الحرب والمنازلات؛ وفى بعض الأحيان يعرض وقائع الحب 
والانفصال والعوزة التى تلم بالناس؛ من الأمراء والملوك والمحبين والفقراء؛ أى غيرهم. 
تمثل المسرحيات أحداثا فى الكتب الدينية كيوم القيامة أو وصف الطوفان: وأحيانا 
تهتم المسرحيات بالإنسان وصفاته الشخصية, كالشرفء والشع. والرفق» والحقد, 
والكبرياء.. إلخ. ويمكن أن تُمَثُلَ كل هذه الأحداث بطريقة جادة؛ ثم يطريقة مضحكة:؛ أى 
تستيقى نفس المزاج. وأحيانا تستخدم المسرحيات اللغة العادية» بينما تستخدم فى 
أحيان أخرى النثر مع الشعر أى الشعر فقط. وقد يغنى الممثلون مصاحيين بآلات 
مووليقية [ويقه تضم ن المسوهياة النطابة والحوار فق وقه :تدش بحسي لسوت 
(الملعب) الفصول الأريعة, محاكيةً مكان الحدث. فإذا مَكّلَ مشهد فيه أتهارء وأشجار, 
وييوت» وجسورء فإن المكان يُصورٌ (على خشبة المسرح) بهذا الشكلء مثما لو كان 
مشهد فى الصحراءء فإنه يعرض على الخشبة الجبال والصخور والطيور والحيوانات 
المتوحشة:؛ أى البحر والأمواج والسفن. ويتَرَيّا الممثظون (اللاعبون) بالملابس المناسبة, 
ويأخذون على عاتقهم الظهور والتصرف بطريقة مناسبة وأدوارهم. توصف الحروب 
بدقة؛ فتدور رحاها فى المعركة؛ وتكون الحرب بالسيوف والرايات المنصوية والحواجن 
التى يتم العبور عليها. كل هذا من شأنه أن يجعل النظارة يتخيلون- بمشاهدة كل 
ذلك- أنهم يشاهدون الحقيقة. 

وتستمر العروض- كما يقول الإنجليزى- حتى منتصف الليل. غاليا ما تتكون 
الممسرحية من عدة فصول مع برهة قصيرة للاستراحة:؛ ويشَانٌ إلى ذلك عند إسدال 
الستار. وفى المسرح غرف للاستراحة؛ وفيها يستطيع المرء أن يشرب القهوة أى أن 
يدخن» على حين ينصرف النظارة (المتفرجون) إلى الشرب أو إلى الحديث؛ ويذهب 
آخرون إلى خارج المسرح. وأثناء البرهة تُجَهُرُ الخشبةٌ لفصل جديد أو مسرحية 
جديدة. ويعد الفاصل يدق الجرس لدعو الناس للعودة إلى مقاعدهم (محلاتهم)» ويرَقَعٌ 
الستار(؟؟؟), 
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ثم يعضى “مبارك" بعد ذلك لوصف تاريخ المسرح. كان المسرح عند القدماء كما 
يقول- ينعقد فى مكان فسيح, حاط باعمدة ودزايزينات مغطاة بأقمشة مضادة 
تبات الحو وقد اتسع هذا اسيرع لكقيرون لك متكامن بها السين عل ور هات 
سني وكل درجة أعلى من التى تليها وهناك متْقَصل؛ لتيسدي نامرون كان المستونم 
مقنسما إلى لزت ويسجرالطويل عدت تعلن افيه الأززكغترا روا هئ مستدين التمخيل, 
ويتضمن أماكن الممثلين حيث يغيرون ملابسهم ويستعدون للتمثيل. الآن المسارح مبانٍ 
مشهورة» مؤسسة بنفقات ضخمة:؛ قال 'مبارك": تم إنفاق مائتى ألف كيس من النقود 
على أويرا باريس. كان التمثيل عند القدماء يتم بالنهار, أما الليل فكان- كما يقول 
مبارك- مخصصا كى يستريح الناس بعد العمل, فالمرء يجب أن يسترخى بعد جهد 
العمل. لم تكن المسارح مشهورة فى أوروبا حتى بداية القرن السادس عشر. وقد 
أتاحت المسارح لعديد من العلماء والشعراء أن يكسبوا رزقهم. فقد يكون فى المسرح 
مائتان وخمسون موظفاء من الرجال والنساء كليهما. وإذا احتاج المسرح مسائدة؛ فإن 
الحكومة الغربية قد تساعده بمبالغ مالية تصل إلى أكثر من آلاف الأكياس من النقود 
سنويًا. قال مبارك إنه كان فى أورويا كثيرٌ من المسارح فى المدن الكبيرة والصغيرة, 
بل وفى القرى» وفى الخيام أى فى أماكن مغطاة بالأخشاب. وكان من الممكن لأى 
شخص أن يدخلها: الغنى أى الفقيرء العظيم أى الوضيع. كانت التذكرة حسب 
"الدرجة"؛ فكانت المقاعد الأرضية أغلى من التى تعلوها. كانت المقصورات الخاصة 
(الحجرات المخصوصة) أكثر فى سعرها من المقاعد (الدكة)؛ وتتراوج الأسعار ما بين 
نصف الفرنك والعشرين فرنك!"؟"), 
وكان من الممكن أن يخدم المسرح الدين؛ فقد يصف النعيم والجحيم.. إلخ. قال 
الشيخ إن هذا ليس ضروريا للمسلمين؛ لآن المرء لا يستطيع تقليد هذه المشاهد. 
ويُعنّفُ المسرح الموسر- كما يقول الإنجليزى- والطغاة المتمردين إنه يخمد التشوق 
إلى الشرء ويستثير المرء إلى الأعمال الجيدة والخيرة. إنه يوسع العقل والفهم: هى 
أفضل حافز للخير والفضيلة والصراحة والنجاح. وهى يشجع الناس على أن يكفوا عن 
الأعمال التى تستحق اللوم". 
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أنشا الإنجليزى حديثا مسهبا عن فوائد المسرح التى ملأت صفحات عدة من 
الكتاب؛ كى يقنع الشيخ. وصف المسرح كمدرسة للكشف عن الأحداث الخفية السرية. 
إن المبادئ الأخلاقية لمعظم الناس الذين يذهبون إلى المسرح تتحسن- كما قال- رغم 
أن البعض يبقى على عاداته القديمة, إلا أنها تتحسن مع مرور الوقت. كان الممسرح 
دوكر حسوصنا'فن القبيات والتشاء: إتة يصق الخطوالقدن: وديدىء الأفسياة 
لمجابهتهما. لقد كان المسرح هو القناة التى تدفقت عبرها مياه المعرفة والعلم من الأعلى 
إلى الأسفل؛ ومن المتعلمين والقادة إلى الجهال والعواء(!؛؟), 

عندما سأل الإنجليزى ابن الشيخ أيهما أكثر إرضاء: المسرح الأوروبى أم أولاد 
رابية (كوميديا دى لارتا العربية): أشار "برهان الدين" إلى الاختلاف الواسع 
بينهما9*"). قال الإنجليزى إن أولا رابية كانوا قوما مجردين من الأخلاق القويمة 
والمعرفة والنضي؛ لأنهم اجتذبوا السفلة والعوام من الناسء وهؤلاء ضعاف العقل, 
بينما كانت طائفةٌ التياترى الغربى من المتعلمين والمثقفين ثقافة مرضية, وممن اكتسبوا 
عديدا من فنون المسرح وآدابه. ١‏ 

كانت كل الأعمال المسرحية مكتوبة فى كلمات عذبة وتعبيرات اطيفة مرضية. وفى 
النهاية ذكر الشيخ أن المسرح يقُوْمُ الأخلاق وأنه من بين أغراض التربية العامة(؟؟"), 

كان كثير من العروض المسرحية أوالأوبرالية يدم بالإيطالية أى الفرنسية. ويبدو 
أنه كانت هناك مسارح وجمعيات للهواة تقدم الدراما أى الأوبرا الإيطالية» وكانت أكثر 
من الفرنسية. وكانت الجالية الإيطالية أكثر قليلا من الجالية الفرنسية؛ وكانت اللغة 
الإيطالية هى اللغة المشتركة بين بعض الجاليات الأخرى؛ وبيطول عام ١64١‏ كان عدد 
السقان الأجائب تقريبا ظلى التحى الكالن: ستبعة وكلافين الفا وكاثياية وواحتد 
)"750١(‏ يوناني, وى ثمانية عشر ألفا وستمائة وخمسة وستين (18170) إيطالياء 
وخمسة عشر ألفا وسبعمائة وستة عشر (15ا١١)‏ فرنسيًاء وثمانية آلاف واثنين 
وعشرين (4077) نمساويا مجرياء وستة آلاف ومائة وثمانية عشر )1١1١4(‏ بريطانيا. 
وكان من بين أكثر الكُتّاب الممسرحيين شهرةٌ: “كارلى جولدونى"” و'باولى فيرارى", 


123 


واليويولدى ماريتكى, و"فيثُوريو ساردو" و“لودوفيكى موراتورى", و"الكستدر دوماس", 
وكانت أعمال الكُتَّابِ المسرحيين الفرنسيين تَقَدُمُ فى لغتها الأصلية- الفرنسية- أى فى 
الترجمة الإيطالية. 

كانت دار الأويرا بمواسم الأويرا الإيطالية فيها قد وَضَعت اللغة الإيطالية كفنًا 
للغة الفرنسية- وهى اللغة التى استخدمت بادىء بدء على "مسرح الكوميدى" _إلا أن 
الإيطالية تراجعت أمام الفرقسية فى كل مكان من مصرء وتنافست اللغفتان ليعض 
الوقت على الأسبقية فى كون إحديُهمًا اللغة المشتركة بين الجاليات الأجنبية» وفى 
مصالخ الحقوية. ومكترن العقد السانم ينك القرهتية سكل الابطائنة بر ستفية ذه 
العلاقات القنصلية والتجارية؛ وكان المشروع الفرنسى فى جملته مسؤولا عن إنشاء 
قناة بحرية عبر السويس؟؛*"). كانت الفرنسيةٌ اللفة الأجنبية الأولى فى المدارس- 
الحكومية والخاصة- وحتى المدارس الإيطالية واليونانية أولّت الفرنسية أسبقية. لابد 
وأن نتذكر أيضا أن عديدا من اليونانيين؛ والسوريينء والمالطيين» والأرمن» وغيرهم, 
كانوا ملَمّينَّ بالفرنسية والإيطالية» عبر تعليمهم فى المدارس المطية؛ حيث كانت هاتان 
اللغتان وسيطتى التعليم؛ وريما تكلم بعض من هؤلاء الناس واحدة من كلتا اللغتين كما 
يتكلمون لغتهم الأم. ومهما كان يحدث فى المجتمع عامة, كانت اللغة الإيطالية لا تزال 
تحتفظ بمكانتها الكبيرة فى المسرح. 


الإعانات المالية الخنديوية 
كان الخديى يتفق مبالغ مالية طائئة؛ لإعانة المسرح الأوروبى بمصر خلال العقد 
همأ مسرح "الكوميدى", وبالأويرا", منذ عام 1ك حتى عام /الامى والايرادات 
والمصروقات مقرية إلى أقرب عدد صحيدة**"): 
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ا مويسم 


تعد نه اقل هه اعد قن اكد 
تفن اعد انحن نع ااا 2 20 
*# * * * 


ع م1 اام .متخ ١1خ‏ مكاعم | كالاكم إكلا.ا2؟ | .كلكاذ 
* د * + 


“م1 ١/41‏ 
يالفرنك * بالتقريب 


ُقَدُمٌ هذه الأرقام فكرةٌ عن الإعانات المالية التى حافظت على المسارح مفتوحةً, 
والتى كانت مدفوعة من جيب الخديى الخاص فضلا عن الميزانية الحكومية. كانت هناك 
إشاعة عام 141/١‏ أن الخديى قد أنفق أكثر من أريعمائة آلاف جنيه صافية من جيبه 
الخاص؛ لإنشاء مسارح بالقاهرة. بلغت تكاليف إنشاء الأوبرا حوالى ثلاثة ملايين 
فرنك(!*'), وليس من المعلوم ما قد أنفقه الخديو على إنشاء مسرح "الكوميدى" 
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و"السيرك": وال"هيبودروم": و'مسرح الأزبكية" وكل ما يبدى أنه قد بنى على نفقته: 
كذلك أفادت الأويرا مباشرة من المساعدة المجانية من عدد من زوائد مقررات الحكومة. 
كانت فرقة الخديى العسكرية دائما ما تتوجه إلى المسارح: وفى أويرا "عايدة" وقطير 
مسرحية أخرى كانت مجموعة عسكرية من الجيش المصرى تظهر على خشبة 
المسرح!'*"). يصرف النظر عن الإعانات المالية المْقَدُّمّة للأويرا والكوميدى؛: فإن 
ججراهة] تمان شوق قد كرد من القدروع للساو اشرق بقل "التسيرل عذاك 
أعان الخديو افتتاح "عايدة" بباريشن: 

وسواء ظلت هذه الأرقام تحت كبح شديد حتى نهاية عصر إسماعيل» فإن الموقف 
المالىّ أصبح حادا وغير معروف. إن الاقتراض الهائل الذى دفع ثمئًا لمشروعات 
ماعل المكرعة كن أجل فرج مصدر والس وراءا امطراظرينة إفزيقية نقذ 
الاقتراض جلب لمصر إفلاسا ماليا. ' 7 1 ١‏ 

منذ عام 1610 حتى عام 14174 كانت هناك أزمة مالية؛ فُرِضَتْ لجنة مراقبة 
أوروبية على ماليات مصر. لم يتضح أن مسرح "الكوميدى" كان له موسم كامل بعد 
موسم (14175- ))١141/7‏ واستخدمت "الأوبرا" قليلا لثلاثة مواسم من عام /14171 حتى 
عام ١188؛‏ وربما كان ذلك بسبب المقتضيات المالية. فى لائحة الميزانية لعام 148٠‏ 
كان هناك فحسب مبلغٌ سبعمائة وخمسة وثلاثين (0؟) جنيها مصريا مخصصة 
للإنفاق على المسارح, كما ورد فى بند وزارة الأشغال العمومية. وفى عامى ١8/8١‏ 
و11 كان الغ اللقصون اريتساكة حشه مشمرى: وين حضو على كاقة المستازخ 
لا تزال تحصل على دعم الخديوى مباشرة عندما بدا احتمالا بعيدا أن الأنشطة المسرحية 
أصبحت على نحو مفاجئ قادرة على الإيفاء يالمالية. فى موسم 168١-1١4٠‏ قدمت 
وزارة الأشغال العمومية إعانة مالية تقدر بتسعة آلاف جنيه مصرى لموسم الشتاء 
بالأوبرا وساهمت تبرعات تذاكر المسرح بستة آلاف جنيه مصرى أخرى!".. 

ويصرف النظر عن الإعانات المباشرة؛ فإن أموالا طائلة تم تبذيرها على الفنانين 
من قبل جمهور قَدرهٌم حق قدرهم. وتعليقا على تقارير الصحف فإن البلجيكية الرائدة 


126 


صاحبة الصوت الندئ "مارى ساس" قد استلمت أريعين ألف فرنك من حفلة ليلة خيرية 
بالقاهرة؛ قال بيان فى عام ؟/181: "وصلت الإيرادات إلى نحو ستة آلاف فرنككء ولم 
يتجاوز حفل م.نودين الخيرى هذا الرقم رغم أنه كان فى العام الماضى أكثر إيرادات. 
كان 'إيميليى نودين" (1457- 1460) مغنيًا بصوت الصادح. فى عام 1414 جلبت 
الليلة الخيرية لمغنية الأويرا البوهيمية “تريزا شتولز" )1107-١145754(‏ خمسة آلاف 
وستماكة وخمسة وثلاثين فرنكاء وذلك كأعلى إيرادات لهذا الموسم. كانت "شتولز" فى 
القاهرة؛ لتغنى "هزل القدر". وعايدة ل'فيردى' و"رقصة بالقناع"49'). قالت "مسن 
تشينيلز" فى عام ؟1617: “بالإضافة إلى الرواتب؛ والنفقات الأويرالية العديدة فإن كبار 
الممثلين قد تلقوا عند وصولهم هدايا سخية من الخديوى وأزواجه وبناته المتزوجات؛ لأ 

جنابه تواق إلى جذب المواهب من الطراز الممتاز إلى القاهرة"(*'). ريما حدث مثل ذلك 
فى كل موسم. ومع بواكير عام 1801 قَدْمْ يهود القاهرة لممثلة فرنسية يهودية زائرة, 
هى "راشيل" 836561 عقدا ماسيا غاليا('*"). فى يناير 187 كتيت الأهرام تقريرا أن 
هدايا قد منِحث لممثلة أويراء هى مادموازيل 'فرناندون", حيث وهبتها الأميرة "هانم 
أفندى" سوارا يِقَدْرٌ بثلاشمائة جنيه مصرى, ووهبتّها “نازلى هائم" رصيعة تدر بسبعين 
جنيها. ومنحها أحد الأرستقراط خاتما قيماء ووهبتها الأميرة "عين الحياة" زوج الأمير 


"حسين" عقدين لا يقدران 1 


كانت هذه الهدايا الممنوحة من الأسرة الحاكمة إلى الممثلين الرواد نموذجية 
سالك فم ار ود ع 
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(2) 3 بعناوااطبامغ8 ذا عل وفصصظ ع الا ,عو ة انام 22 ,27 ,عأملاوع"٠‏ 06 :001016 محمد سيد 
كيلاتى (19555) ص ٠١1,‏ 

(ه) .3 -52 ,لاطا 

(9) .738 ,5 ,(1860) 1 نمغاممولظ لمج ,6 -244 ,(1937) عانامظ -5ع نيهت 

(9) .4 ,50 ,(1799 )عطمعععنا 24) ودثؤنالم 3 ,8 ,عأملاوع'! عل عوأانه© 

(4) كيلانى: نقس المرجع ص ص 510-56, ص ٠١1/,‏ 

(9) .عناوااطامفظ ها عل وفدمة عع !ا رودقؤالم 12 ,95 ,عاملاوع"! عل ,علكانه© 

| يمكن أن تكون هذه المسرحية مأساة لجان ياتيست فيفيين دى شاتويريان" (1745- 0/الا١), أى يمكن‎ )٠١( 
أن تكون محاكاة شعرية فى ثلاثة فصول ل"سوقوكليس” 5000061685 للكونت أنطوان فرانسوا كلود‎ 
فيرائ (1825 -1741) لصةمهتا 2000© 5أمعجم”! -هرأماصة 0016): أى تعديلاً وترجمة‎ 
لسوفوكليس' لجان فرانسوا دى لاقارب" (1803 -1739) عم:3ل! ذا عل 5أمعصةظ -مقول؛ وفى‎ 
أيضا شعرية فى ثلاثة فصول,‎ 

| يمكن أن تكون هذه المسرحية أويرا كوميك نثرية فى فصلين ل“لوى- ييير كلارى دى فلوريان" -5أناه‎ )1١( 
مقاءماع عل 5قيةات ععروزط.‎ )1755- 1794( 

(؟١١)‏ يمكن أن تكون هذه المسرحية مضحكة ل“توماس هال" .(1780 -1740) اللا 8مرمط” 

(؟١)‏ .1ط ,4 رعناو امف ذا 08 وفصمخ علا رعوةلاأم 30 ,98 ,فقاملزوع"! عل ,وتاناه0 

. ؟٠١ الجبرتي: عجائب الآثار فى التراجم والأخبار جه. ص‎ )١4( 

(*) وقد تقلنا هذه الفقرة عن نسخة مطبعة الجماميز (بدون تاريخ) ج7: ص ١595‏ . [المترجم] 

)١5(‏ ع5تقعمق؟ عأطموروماط عل واتددمملاءا0 7017 ,2 ,(.0.م) عااعمعنامب وأطمورومز8 
30 ,4 ,(1855) عاقنغصقن وتأطامقروماه عااعسهل] لصخ ,529 ,(1929) 
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(1) يمكن أن تكون هذه مضحكة نثرية فى ثلاثة فصول لالابى ديفيد أوغسطين دى يريى” 081/10] 6طاطث”' | 
(1723 -1640) دلإعنم8 06 ع0 أأ5لاولاخ وكجان بالايرا" .(1721 -1650) أ18مولو لؤعل 

(1) .4 -3 ,عداو أاطنامف8 ها عل عغصصدة عع ,عدق/الم 30 ,98 ,وأملاوع"! عل 166]]لام0ومن الأرجح 
أن هذا العمل لم ينشر (167 ,1 ,1827 ,6030ل ©) 

(1) يمكن أن تكون هذه هزلية ل"راسين” .860106 

(19) من الأرجع أن هذه مُضحكة "نيقولا بواندى” (1851 -1686) 8010067 0135 ألا و"أتطوان هودار 
دى لا موت" .(1731 -1672) 16أ0/ا د! ع0 أيدل0نهل عصامامم 

22( ممم عا ,ع5 قةلاام 30 ,98 رعأملاوع ٠"‏ ع0 ا61إنا0 © للة ,14 -12 ,2 ,(اكا مة) 0 (صقالة) 6 
,4 ,نان نامف 15 ع0 

(١؟)‏ يمكن أن تكون هذه مضحكة نثرية فى ثلاثة فصول ل" بيير جان بايتيست كودار ديسفورج" -718وأ 
.(1806 -1746) 5عن :128510 011000310 أذ أأم85 -موعل 

(1؟) يمكن أن تكون هذه مضحكة ل"جان يابيتست روسو" .(1741 -1671) ناقءع0055] 518أأم83 دول 

(9؟) .4 ,وناو أاطنامغ8 ذا عل عفومصظ عغا| رعدةالاناام 12 ,100 بعأملزوع"! عل تعأسيمكة 

(4؟) .2 ,عبان أاطنامغ8 ذا عل عفصمم هاا رعذة السام 24 ,102 ,.0أطا 

(0؟) .184 ,(1803) ترمد اللا 

إلهة ماة 0556 0زم)] ,3 .3 ,194 ,(1949) رعراوة 1" 

(59) .9 ,(1818) أطونا 

(8؟) .309 ,2 ,(1847) ممواأللا 

(19) خطاب من "قتصل ميم 014ا1/1593 اأنا00115إلى أمير بولونيا ع8دوذاه عل مهمأ 16]. مؤرخ 
بالإسكندرية اليوم الثامن من نوفمبر ١459‏ فى -079© 07185001020168© ,6165 ومة!أة 65(أ]/4م 
7 -386 ,(1935) لألا0ما مأ 30 -1828 علصقناعام امالقء ,6أ3أنا5: وخطايان من "جان 
فرانسوا شاميولبون" 011100م01550) 5أهه0ة؟ "ا -0وهل إلى "شاميوليون- فيجى" -مسأ|اهم ةا 
6 : مؤْرّخ بالإسكندرية الأول أكتوير» والآخر اليوم التاسع من نوفمير /١4859‏ اتظر: -01م018/0 

7 300 414 ,(1986) دمذا 

)١(‏ .73 ,(1955) لممالا0 

١)‏ .26 لمة 47 ,1 ,(1837) تامعه 

(؟؟) .4 -123 ,1 ,(1845) بقكاددالة -,عاءامناص 

(؟7) .156 ,2 ,(1840) /إه8 0101 

(8؟) .9 -88 ,1 ,(1853) 300 ,358 ,2 , (1834) مطمل حاملة5 

(0؟) .1 -1,90 .لاطا 

(59) .86 ,(1974) أطاابنا 
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(59) .6 -45 ,(1973) يقعاملة 

(؟) .7 -96 ,(1980) ذ5أأهلاتتهل/ا 

(55) .266 ,(1938) عممبام عطااوم وزع 

(0:) عن الطهطاوى, انظر: 
-لأمععاع لطا لم ,الاتواطة !حل 'أأدظ طج "58113 أ0 ألأوبامط1 لوعتتلامه5 عط1 ,تقصائلخ اعهة:ذا 

.(1976 بؤأمنهأألق© أ0 لزاأعتعناأصنا) ,ممللقامع55أل .نانطظ ,رعمرماع8 ممتاملاوع لاناامة 6 

- أحمد أحمد يدوى: رفاعة رافع الطهطاوى, القاهرة: اجنة البيان العريى 1509 . 
- صالح مجدى: حلية الزمان بمناقب خادم الوطن. سيرة رفاعة رافع الطهطاوى., القاهرة» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى 1594 . 
- المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية: مهرجان رفاعة رافع الطهطاوى؛ القاهرة, 
وا , 
- حسين فوزى النجار: رفاعة الطهطاوى. رائد فكر إمام نهضة: القاهرة: الدار المصرية للتأليف 
والترجمة, 1555 , 
- فتحى رفاعة: لمحة تاريخية عن حياة ومؤلفات الشيخ رفاعة بدوى رفاعة الطهطاوى؛ عين الأشمس, 
ممذخا , 
جمال الدين الشيال: رفاعة الطهطاوى؛ زعيم النهضة الفكرية فى عصر محمد على؛ القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية» ه54١‏ . ورفاعة رافع الطهطاوى (14.1- 14175)» القاهرة, دار المعارف؛: 1904 . 

(41) الطهطاوى: تخليص الإبريز فى تلخيص بارين (.5؟١ه)؛‏ ص 1:47 48 . 

(*) وقد اعتمدنا على نسخة دار الهلاله ص 17 . [المترجم] 

(51) نفسه, ص 488 وإنظر أيضًا: 40 ,(1986) 1020م 

(45) الطهطاوى: نفسه ص 98: 00,109 

(5؛) الطهطاوى: نفسه ص 88 وانظر أيضًا: 40 ,(1986) 0هنكام 

(5:) الطهطاوى: نفسه ص 48- 85 . 

(85) .2,191 ,(7 -1973) .لاطا 

(9؛) .167 ,1 ,(1840) نم8 0101 

(4؟) .744 ,(1955) ومعطمعتاعم ا 

(9غ) .776 800 772 ,765 ,735 ,.ل0أها 

(0ه) .2 -1,131 ,(1843) قمأهلا 

(١ه)‏ .237 عمة 5 -164 ,2 ,(1841) تعميهما كتخا .مو قط 

(0ه) .4 -162 ,1 ,(1980) اونمولح عل 
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ف .3 300 173 ,2 ,(1843) ممعد مالالا 

(4ه) .4 -162 ,1 ,(1980) لونمعلة ع0 

(مه) .748 ,(1955) وأعطمعنوءم.ا 

(ده) 268 ,1 ,(1956) فحنة0 

(090) 3 ,2 ,(1843) ممؤم اللا 

(4ه) .36 ,(1849) موباع8 

(9ه) .310 ,(1949) تعطوة1 

(6) :597 ,2 ,(1859) أضمع 

)1١(‏ خطاب من "أفوسكاتى" 81/050311 إلى صديقه جنا روريق 6322:1101 مؤرخ باليوم العشرين من 
دسميسر 18544 فى: .309 ,(1949) ,و13 صأ أم8 ها .آلا .5 عل عقللاءم عروغطاه|اطز8 و11 

(59) .794 ,(1955) وتوطامة/090.ا 

(09) .308 ,(1846) تعلاءاوها50 

(54) .1845 لإتقنامقل 18 02680 ,أ8انامل 0815و أه0 مأ لإتأمع تلع هنام؟! 362 ,1 ,(1956) فاقة0 

(18) خطاب من "الأخت ريجاسي” ©03856/ا6 :50610 إلى "الأخت سالفير" 58/02/16 806101 ؛ مؤرحٌ باليوم 
العاشر من إبريل 18417 بالإسكندرية "أتباع قُنُسنْت", ضمن مجموعة خطابات تحض على الفضيلة؛ وهى 
خطابات خاصة بمجموعة إرسالية تبشيرية .257 ,12 ,(5أ:8©) 7مأ55أل/اا 8] 08 00001608211060 دا 

انظر: 3 .7 ,249 ,(1974) أطائنا 

(5) نشرة أرتين بك لإ©8 81117 إلى السير تشارلن. أ. موريى 'ا8/3118 .4 021188 51 القنصل العامل 
البريطانى. وهذه النشرة مؤرخة باليوم السادس عشر من أكتوير /1841 فى: .141/13 0] 

(590) .266 ,1 ,(1910) 300 ,211 ممة 43 ,(1986) موطبيها"ا 

(04) .438 ,(1855) االاقحصوةة 

(59) .9 -56 ,1 ,(1867) وناطنوالم 

)7١(‏ .235 ,(1865) أطعلههوه009 

(1/) .371 ,(1860) ,عأوام 

(79) .285 ,(1855) وماعدم 

[قفةا .+ -63 ,(1865) 5180010462 

(4؟) هذه التريددات المتوالية لكلمات بعينها أو صيغ فى الثناء على الله. غالبا ما تكون مصاحبة بالموسيقى 
والرقص. 

(6) .903 ,(1955) ونوطمعيوه ا 

(3) .147 ,(1972) انام لظم 
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(1/9) .310-11 ,(1949) بقطوة1 

إليقة ,(1938) ع لاطناط -طكرم ابعل 

)03) 1859 ع انال 23 /[503]الاط! ,17 ,1 ربعصمع أ أمبزوع هووعرط ها 

5190010062 )1865(, 26. )8١( 

[لنن .109 ,(1869) /زقزعلاع| -5أمعصقرط 300 ,249 ,2 ,(1867) غأما :223 ,(1877) اعكاع 8260 

(10) .128 ,(1911) التوزوا8 

(45) .53 ,(1865) دعناوعها5 

2( (1867) كأما لمة 10 ,(1866) أعوناماء0 :42 ,(1868) ه اللا :244 ,(1865) أطعلهعقع 00 
2,253 

يننا ,(1865) لإع0910 

٠ »مدا‎ )1865(, 32. )13( 

[ف0) .25 ,(1868) علااتالا لمة ,(1869) لمة 103 ,(1868) لإقممعلاع ا -وأمعصةط 

0( .3 ,(1877) /عكاع8360 مه ,107 ,(1869) إممعناع ا -وأمعصقط ر5 ,.لأطا 

(ى) .69 ,(.0.م) مزالا 

(50) .301 ,1 ,(1867) أأما لمة 107 ,(1869) إهممع/اه ا -وأمعمهكا 

(31) .31 ,(1868) علاالالاا ممه 103 ,(1868) لإقعلع ا -وأمعمة "ا 

[اللةا .250 ,(1877) 1عكاع8860 اعمة ,171 ,(1869) لصة 171 ,(1868) لإقمرعلاع | «وأمعموط 

(55) .297 وصة 259 .لاطا 

(14) .106 ,2 ,(41 -1933) دأناه0] 

(34) .5 ,(1899) معأمأتأومالا 

(15) 116 ,(1873) 5ع6]181 ع0, دار الوثائق: عهد إسماعيل ,١"1/‏ وثيقة ٠4ك/ره‏ . 
.7 2 ,(1893) 5العصصعطن لة ,72 ,(1883) ئها 

(59) .10 ,(1896) م5821/2155 800 ,10 -103 ,2 ,(41 -1933) صأنامما ٠‏ 

110 )1883(, 71- 2. )14( 

(35) .49 ,(1880) ,ممم 

0: ع( 5 ,(1878) محمننن/ا 

. ١874 توقمير‎ ٠١ الجوائبء,‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ .90 -89 ,(1889) مدمعنالا 

)٠١*(‏ .2,104 ,(41 -1933) مأبوه 

)٠١(‏ .1 .هل ,40 ,(1927) أأ رأط] ]ناك لمة ,7 -126 ,(1873) معرغلمعط عل :71 ,(1979) أعمالح 
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1 
: 


)٠‏ خطاب مؤرخ بباريس يوم السابع والعشرين 1414 من درانيت 0131164 إلى خيرى بك؛ موجود فى 
دار الوثائق. عهد إسماعيل /1؟١.‏ وثيقة ٠8/ه‏ . 

٠١‏ ) .96 ,(1915) القواع لاا 300 ,86 ,(1889) منحمنع1/ا 

)٠١‏ .2.69 ,277 ,(1972) لاءاقطع5 

)٠‏ .41 ,(1868) أمطامو5 

. 1414 الجوائب؛ عدد 144 ؟ مارس‎ )٠ 

)١‏ أنور لوقا: تاريخ التمثيل العربى, مقتبس فى كتاب عبد الحميد غتيمء "صنوع رائد المسرح المصرى”, 
(15353) ص ثق , 


. 1475 الوقائع المصرية عدد 148,59 فيراير 1415., وعدد 59/1, 4؟ قيراين‎ )١1١١( 
. 1435 نفسه عدد 55,391 أبريل‎ )١1١1( 


. 1455 أبريل؛ وعدد 8551 مايى‎ 5159٠ نفسهء عدد‎ )١١15( 


3 


كن 
)115 


, نفسةه عدد 5856/, لاا مايق ذأكما‎ )١ 
. 1475 أكتويرء وانظر أيضا: وادى النيل: عدد 8054 أكتوير‎ ١7/524 نفسه؛ عدد‎ 
يثاير .لاما 472 ,2 ك4 -1933) لاأناه00]‎ ٠١ 2,4١ نفسه؛: عدد‎ 


( 
( 
( 
( 


)١1١(‏ ملاحظة مؤرخة بالقاهرة فى السادس والعشرين من ديسمير 1815 من "درانيت بك" فى دار الوثائق 


4) 


عهد إسماعيل »١١1‏ وتيقة ْ/ . 
)١‏ الوقائع المصرية؛ عدد 514 / يوليى 141٠‏ . 


(1872.)115 لإابال 16 ,24 ,اللا ها 

. 1455 وادى النيل؛ العدد الأول؛ ؟؟ أبريل‎ )١٠١( 

, 1835 نفسه؛ عدد 18 1" أغسطس‎ )١121( 

. 141/٠ نفسه؛ عدد 09, الجمعة 8؟ شعبان (148 نوفمير)؛ وعدد 18 ه ديسمير‎ )١71( 


. 141/1 سيتمير‎ ٠١ ,1؟١ الجنة, عدد‎ )١177( 
أقناولاق 27 ,30 ,اللا عا‎ 2. )155( 

. 141/5 الجنان: عدد 207 أول سيتمير‎ )١170( 
القحة أذناولاث 24 ,196 ,29 مقطلا ها‎ 


. ٠. -56 صالح عبدون: صقفحات فى تاريخ أويرا القاهرة. ص‎ )١717( 
(4؟61.)1 ,(1887) عانم‎ 
.ص ,40 ,(1927) أأ راصة كلام لمة ,7 -126 ,(1873) عمعرؤأموط ع0‎ )103( 
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(0؟1) هناك دراسات عديدة حول "عايدة” 8103 انظر:,31508) 803 '||و0 أ36065 5أوناملطظمَ اواج 
(1971, صالح عبدون: صفحات فى تاريخ أويرا القاهرة؛ عايدة ومئة شمعة: (القاهرة ه/ا51١),‏ 

(1؟1) .278 ,(1962) تعكالة للا 

(؟17١)‏ دار الوثائق: عهد إسماعيل ,.3١1/‏ وثيقة ١٠لكر؟ ٠‏ 

(7؟1) صالح عبدون: صفحات فى تاريخ أويرا القاهرة, ص "؟, ص 48 . 

(4؟١)‏ .35 ,(1912) ومما عن ااتهلات 

(ه؟١)‏ ومما -ةاالقط 0مة :61 ,(1887) يعلأناة ,122 ,(1911) أنوأوأ8 :149 ,(1971) منملطم 
.6 -35 ,(1912) 

(177) خطاب من رياض مؤرخ بباريس فى يونيى ,1417٠‏ موجود فى دار الوثائق» عهد إسماعيل 7؟١؛‏ وثيقة, 

(*) لم يذكر المؤلف رقم الوثيقة. [المترجم] 

(7؟1) .149 ,(1971) منولطم 

(0؟١)‏ .7 -155 ,(1883) مع مقط 

(9؟١)‏ .182 ,(1882) مها 06 اممة ,8 -87 ,1 ,(1893) 5العمصعط0 

)١150(‏ الوقائع المصرية؛ عدد 5775 ٠١‏ توقمير 18355: ووادى النيل عدد 58؟, ه نوفمير؛ وعدد "7,7 ديسمير 
ام , 

(141) الجوائب؛ عدد ١١,517‏ أبريل 141/1 . 

(15) الجنان: عدد , ١١‏ مارس هل/اقم١‏ . 

. 1855 وادى التيل؛ عدد 54, ؟١ نوفمير‎ )١181( 

, 3141/٠ وعدد 5806 قبراير‎ :141/٠ نفسه؛ عدد ؟4, /ا١ فيراير‎ )١84( 

, 181.٠ نفسه؛, عدد 5ه, 4 مارس‎ )١55( 

)١81(‏ حول تاريخ المسرح السورى المبكر انظر مقالى: "1/1702 )316 عنأهع7 طقلث مؤأرلاة هط 
-271 ,(1987) ,3 ,55 ,7 7الفامعره لمعك ,"(18605 عط ممق 18505 هع18) حاة 7و نقل" 

141/٠١ , وادى النيل: عدد ه585 فبراير‎ )١1890 

141/٠ , وعدد 184 أبريل‎ ,181/١ نفسه, عدد 65, 5 مارس‎ )١148( 

(189) ولد إبراهيم المويلحى )11١5-1447(‏ بالقاهرة» وهى اين لتاجر. درس فى الأزهر؛ ثم سار على درب 
الأسرة. حيث عمل فى تجارة الحرير. أسس المويلحى مطبعته الخاصة عام 1414؛ لمزيد من التفاصيل. 
انظر: 
- يوسف راميتش: أسرة المويلحى وأثرها قى الأدب العريئ الحديث, القاهرة, 198٠‏ , 
-- إبراهيم المويلحى؛ الهلال: عدد :١5‏ أول أبريل :,١5.5‏ ص 147 584 , 
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.6- 


)١6١(‏ لم يُعثرْ على هذه الكتيبات فى أ من كتب التجميعات الأجنبية أى المصرية الخاصة بالكتب العربية. 
درس جلال (1494-14818) فئ مدارس الحكومة المصرية, وتخرج من مدرسة الألسن, حيث كان 
تلميذا للطهطاوى؛ عرف جلال التركية والفرنسية والإنجليزية: وقد عمل مترجمًا فى مكاتب عدة من 
مكاتب بريد الحكومة؛ لمزيد من التفاصيل انظر: 
- على مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة. ص ١7‏ ص 57 36 القاهرة 1١7.5‏ 17.1اه. 
- عبد الحميد حمدى: رجال التاريخ -1.٠٠‏ محمد يك عثمان جلال؛ السياسية الأسبوعية ؟١‏ 

أبريل 19519 . 

.)ا141ا/1١ شعبان /5781١ه (ل ينايى‎ ٠١ وادى النيل؛ عدد 4ه‎ )16١( 

.)141/1 شوال 17417 (/ يناير‎ ١4 نفسه؛ عدد الا؛‎ )١161( 

, 141/1 أبريل‎ ١7011 الجوائب؛ عدد‎ )١65( 

)1١4(‏ خطاب مؤرّخ بالقاهر: 5 أبريل ١/161؛‏ وقد ورد فى .3 -52 ,(1971) (لاملطم 

, 141٠ وادى النيل؛ عدد 1807 أكتوير‎ )١66( 

(165) تفسسه, عدد الا 5 يناير ,141/١‏ وعدد "الاء 1 يناير: وعدد 84: 4" فبراير ,1411١‏ وعدد 44, /ا١‏ 
مارس 141/1١‏ . 

. 141/٠ نفسه؛ عدد 4ه, 5" أكتوير‎ )١1١10( 

(164) نفسه؛ عدد “الا, ١1‏ يناير ١41/١‏ وعدد ملا ١٠؟‏ ينايرءى .207 ,(1880) -/ا؟]ناانا 

(165) وادى النيل: عدد 84, ؛ ذو الحجة ١741‏ (14 فبراير)؛ وعدد 80 ا" قيراير 141/١‏ , 

)11١(‏ خطاب مؤرخ بميلانى يوم الرابع والعشرين من مايو 1417٠‏ من "درانيت بك" إلى رياض بياشا؛ دار 
الوثائق عهد إسماعيل /ا١١‏ , 

(135) .1872 لإابال 16 نمه850نا1 ,24 ,اثلا ها 

(15) .231 ,(1878) لعأءع8280 لقة ,1877 اةطمعناهلا 10 ,260 ,28مقصاط ها 

1395) 1879 عطيبال 23 ,161 ,رعممأغط 

(134) .144 ,(1974) وعطعطعع لاا لمة ,124 ,(1978) رهطو 0 

(154) .9 -8 ,(1971) منولمم 

(133) مضق :363 ,(1962) ,هنالولالا :405 0م 154 ,(1962) هلزه1 :127 ,(1978) عنزمطو0 
,(1974) ونعطواعع نالا 

(171) خطاب مؤْرّخ بالقاهرة, 17> أكتوير 14171 من "دراتيت بك" إلى مدموازيل كلاودين كاتشى -130© هااا 
.أحاع 036 0156 يوجد فى: 121 ,(1971) 0010 طم 
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(114) تخرج أبى السعود (14850--141/8) فى مدرسة الألسنء وقد ملك زمام الفرنسية والإيطالية» وقد عمل 
فى مكتب الترجمة الرئيسي .لا68]لا8 1120513100 1108 انظر: "أيى السعود المصرى الشاعر": دائرة 
المعارف, (بيروت //141) جلاء ص ,179 وانظر أيضا: خير الدين الزركلى: معجم الأعلام (بيروت 
5/5اا) جغ1ء ص ٠١٠١,‏ 

(1719) خطاب رقم ١44‏ مؤرخ بالقاهرة؛ ١؟‏ ديسمير :147١‏ وخطاب رقم ١77‏ مؤرخ بالقاهرة؛ "١‏ يناير 
من درانيت بك إلى خيرى باشاء موجودان قى: 

0 -109 لقة 2 -101 ,(1971) نمطم 

)١7١(‏ .5 -184 ,(1872) لإقماعناع | -وأمعموط 

)١11(‏ .256 ,(1878) ,6اع8360 0ق :274 ,(1872) لإقتمعلاع ا -وأمعصةط 18727 لإانال 9 ,23 ,اللا عا 

(175) خطابات مؤرخة على التوالى بميلانى يوم الرابع والعشرين من مايى 141١‏ من درانيت بك إلى رياض 
باشا خازن الخديوى»؛ ويميلانى يوم الحادى عشر من يوليى ؟/ا14 إلى باروت بك /ا©8 83/104 
السكرتير المفوض بالمراسلات الأوروبية؛ دار الوثائق» عهد إسماعيل /ا؟١‏ . 

, 141/7 ينابر‎ ٠١ الجوائب؛ عدد /51ه,‎ )١7( 


, ١/6٠ داى الوثائق» عهد إسماعيل /!؟١: وثيقة‎ )١74( 
,واأعصمعطت لمهة 353 ب(1860) 010162 :1872 نعطلتعمع2] 31 ,48 ,ألا ها‎ )1893(, 1, )١ا0(‎ 
263- 4. 


(171) اسَتَخْدمَتُ آلات موسيقية بلدية فى مواكب العرس. 

. 1911/ قسطندى رزق؛ الموسيقى الشرقية والغناء العربى» ص8؟- 9"؟, القاهرة‎ )١7/( 

أحمد شفيق: مذكراتى فى نصف قرن. جا: ص 18- ؟لء, القاهرة, 1١995‏ , 

)١78(‏ ,8128قأ! ها 200 ,111 أمضة 106 ,2 ,(41 -1933) لأنهط :5 -84 ,2 ,(1893) ,5العصموط©6 
.4 لالقنرطع؟ 71,14 

١41/١, الجنان: عدد ١؟؛ أول نوفمير‎ )١1/5( 

)146٠١(‏ .1873 لالةلاصقل 21 ,51 راثلا عا 

(حذا) .1876 لالقنائطوط 24 ,45 ,3023 طأن ها 


(كذا) .3 -272 ,2 ,(1893) 5العممعمةن 

(189) .1873 انمث 8 ,62 ,اللا عا 

(184) .1874 قأعطصععع 13 ,298 لمج ,1874 لايل 1 ,157 ,ة2صقماع ها 
(ه14) .1874 أذناوناث 13 ,194 ,.لأطا 

كم ا) .1876 للقلاصول 23 ,18 ,.لأطا 


) 
(187) .1876 أ5ناوراة 20 ,193 0صد ,لإقالا 6 .106 ,.لاطا 
(4ىا) .1878 بردالا 17,7 800 ,1878 طعتقاا 4 -3 ,53 :1877 لإنقنائطعع 20 -19 ,40 ,.لأطا 
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(كىا) .1878 أءطلمعام56 12 ,211 .لطا 


)١5١(‏ ,رقعتاملاوعا اناعأآدمل/ا 200 ,1880 لإلقناصول 13 ,9 لم ,1878 موطررزه/اول! 28 ,281 ,.لأطا 
.1878 عع طمرع ناولا 28 ,276 


(151) .1879 اأامظ 8 -27 ,100 ,معتأملاوع 'ناعأأمملا 
159) .0 لإزوالا 8 ,106 يودعمقصاك هآ 
(155) .1881 اأنمة 12 ,عاملاوع'ا 
(155) .1881 لإنقنئطع 24 ,46 ,رحعأأملزوع اناعغأدما/ا 0صة ,1873 نزذالا 27 ,69 ,اثلا عا 
(1956) الأهرام: عدد 1795 ١4‏ يناير 18/5 . 
75 طعنقاا 63,17 مقدمقصأت ها 
(195) .1882 لاعقال! 3 ,53 ,موااملاوع عباعاتمهل/ا 300 ,223 ,(1877) معماع لم8 


[فلطة اعباع ا -20015ةط :1875 لإلقلاطضقل 9 ,6 350 ,1874 أعطتمعناولا 7 ,267 ,وصمهقصاط ها 
,(1911) الاقأوأ8 ل0مة ,204 ,(1878) (قكاع8360 :185 ,(1872) لقم 

(1548) .223 ,(1877) تعكاء8360 0مة :1875 اعندالا 10 ,57 بقحصقواط ها 

(199) .1874 أعطتمعمه0 10 ,295 يهدمومأة ها 

).1877 تعطمرعوع0 14 ,289 200 ,1877 زعطمأت0 16 ,240 ,.لأطا 

)1 6ه .5 55لاولامة 7 ,180 ,.ل0أظا 

)٠١5(‏ .1876 ومبال 22 ,146 ,.لاطا 

ةا 7 للإوالة 1 -20 .115 ,.قأطا 

(9١؟)‏ .1877 نع طامرعلاهلة 20 ,268 ,.لأما 

(ه فيه 7 عطوعناولط 27 ,274 ,.لأطا 

(05) 196 بقدصقصاط قا لصة ,250 ,(1877) ,عاع8260 314 ,(1872) لإقمنهلاق ا -وأمعصوط 
.8 إ55ناوناة 19 -18 

)٠١90(‏ .1879 لانقنااطعط 17 -16 ,40 رحمعتأملاوع عبعأتدماا 

١١6 :478 ه ديسمبر 18/1 والمحروسة: عدد‎ ,١1777 الامة 14 ,عاملاوع نا الأفرام؛. عدد‎ 1881 )٠١( 
. 14841 ديسمير‎ 

[لحكية 7 66 طراعن 06 10 -9 ,285 300 ,1877 ]00006 2 -21 ,244 ,108223 3ا؛: وخطاب 
مؤرخ بالقاهرة يوم 74 8 /ا/141 018 فى دار الوثائق, عهد إسماعيل ,١17‏ وثيقة #/ره . 

8 عمق ل0صة ,250 ,(1877) بعكاولع‎ )1883(, 155- 7. )5٠١( 

)1 ١؟)‏ .1878 أذباولا 29 ,205 ,1021128ط ا 
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[الدلقة .80 ؛أ5لاولاة 30 -29 ,204 00ق ,1878 81لاوناظ 20 ,193 ,رمعلاملزاوع الاعأأدمماا 

519 .1881 لنقنارطو] 5 ,38 360 ,1880 أقلاوناكذ 183,6 :1879 لإقالطا 6 ,107 ,.لأطا 

(515) الوقت. عدد 8195 4 أغسمطس 5/ا4١,‏ 1880 لإالال 28 ,175 ,7ه أأملاوع ؟لا16أ0الاء إسكندرية, 
عدى :١41١‏ ؛ أغسطس 1848١‏ والأهرام: عدد 5,١١1.‏ أقغسطس 188١‏ . 

(6١؟)‏ الكوكب المصرىء عدد 15, ١6‏ أغسطس 1879 . 

الكلقة .79 #فطصمعء78 27 ,299 رع تأتملزوع باعأتموالا 

(019) "انا أأموالا مضق ,نزولا 4 ,فأملازوعنا :1881 برواا 14 ,113 :1881 أوناوباك 3 ,180 ,.لأطا 
88 أذناولاكث 1 ,179 ,تلع أأملاوع 

(4١؟)‏ الوقت, عدد ١١917‏ أغسطس 188.٠‏ . 

(15؟) الأهرامح؛ عدد 1811١4٠‏ أغسطس 148١‏ . 

(١2؟)‏ إسكندرية: عدد م5:14 سبتمبر 1841 . 

(1؟) نفسه, عدى 175 7 مارس 18475 . 

(؟؟؟) .6 -175 ,(1879) لإأعخهالالا 

|الفقة .8 1 ,142 ,(1971) تالاملطة لمق ,1880 أذناوناة 11 ,187 ,معتأملاوع عنوأأدملا ها 

559) .71 ,(1978) أعمالح 

(0؟١)‏ .56 ,(1881) عامو5 -عصقاأ 

الهطفة مصس, عدد 85٠0‏ فبراير :١1417/8‏ وصدى الأفرام؛ عدد 559: ه أبريل 141/5.: والوقت, عدد 5خلا, ١١‏ 


فبراير ممالا والمحروسسة, عدد 586 117 أبريل .ىمل والكوكب المصرى» عدد 55 هل" فيراير كخمال 
والأهرام؛ عدد 5١ ١٠١80‏ أبريل 1841, وإسكندرية» عدد 0381 7١‏ قبراير18/45 , 


(10؟5؟) التجارة؛ عدد 3لاء ؟ سبتمير ٠188ء‏ والوقت؛ عدد 1١ 515١‏ سبتمسر ٠144؛‏ والوطن: عدد 18.155 
سيتمير 18٠.‏ والأهرام؛ عدد ١١١654‏ ١؟‏ يوليو ١/18.؛‏ والمحروسة؛ عدد ٠١,5711‏ أغسطس ١841,‏ 
(4؟؟) الوقت؛ عدد 484: أول ديسمير 188٠‏ , 
(9؟1) الأهرام, عدد 5١١١1١‏ يناير , 1841 ومقتيس فى: 
4 ,1975 ,أو03و5ل اج 
(10؟) الأهرام, عدد "١١١7٠١‏ يونيى 1841 . 


إلضسقة نفسه عدد م52 ١٠١,١‏ توفمير وعدل /ا 5 1 توفمير امال وعدد اال و١‏ ديستمير 
كمذا , 


(9؟؟) 1874 اعطلمرع ناولا 29 ,10308" هاء والزمان» عدد /[؟١:‏ :1" يونيى 18/7 ١‏ 
(ؤ؟؟) 0010861877 30 ,152128" هاء والزمان: عدد 75101١1٠١‏ يوئيى 18417 , 
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(ه؟؟) .1880 لإلقنااطعط 25 ,ق2مقمات ها 

(3؟؟) .1882 عممقعهنا 9 ,معتاملاوع ؛ناوأتدمالة لمح ,8 ,(1930) تعأصاية 

("؟) .1883 عمبال 22 ,6826118 مهلأملاوع 

(4؟؟) .1874 عطماه0 11 ,244 ,قعمقصاط ها 

(9؟؟) على مبارك: علم الدين» ج؟. ص 158 ٠١‏ 4: القاهرة, 1159ه. ولناقشة هذا الخطاب, انظر: 
- ناجى نجيب: رحلة علم الدين للشيخ على مبارك: ص 51- ,1١١‏ بيروت: 1947 ٠‏ 

(510) نفسه جاء ص 5.7-4.١‏ , 

(1١8؟)‏ نفسه؛ جلاء ص -831١‏ 415 . 

(57؟) نفسه؛ جكء ص 255 . 

, 205-400 نفسه؛ ج؟, ص‎ )١49( 

(584) ,41 -37 ,(1868) 01ا520 

(50؟) دار الوثائق» عهد إسماعيل 1؟١.,‏ وثيقة ٠4/١؛‏ ووثيقة 5/0١‏ , 

(55؟) الجوائب؛ عدد 1ة5: 8 فبراير ١ 141/١‏ 

0117 2 -221 ,1 ,(1893) قااعممعطت 


(4:؟) لمة ,1882 مقاط 31 ,77 بمعتاملاوع باع أامدالا 1880 لمدنوطعط 2 ,193 ,عممرمأ86 ها 
الام 9 ,27 ,لمعتأملاوعا عنمن عا 


)١85(‏ 300 ,1 .م ,369 ,(1962) معكالقلق| مأ 1872 أأامة 11 ,أهفأونام أنظ'ا ععمدم ع"زوألناموع 
.418 


(50؟) .2 -221 ,1 ,(1893) 5العممعرت 

(01؟) .987 ,1857 لإهالز 8 ,عاءاممغطت جاس اول 

(05؟) الأهرام عدد 1707 4؟ يناي , 1847 انظر أيضمًا: 
.8 ,1975 ,أوة399" ا 
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الفصل الرابع 


أولى التجارب فى الدراما العربية 
يعقوب صنوع "جيمز سنوا" 


كان المسرح الأورويى هى ما ألهم الكُتّاب العرب» فى كل من سوريا ومصر؛ 
ليبدؤوا شكلا جديدا من النشاط الدرامى؛ وينفلتوا من الدراما العربية التقليدية بما 
فيها من المسرحيات الهزلية المرتجلة و"خيال الظل". وليؤسسوا للدراما بوصفها جنسا 
أدبيا فى اللفة العريية. كان النشاط الدرامى الأورويى للهواة وعروض المدارس 
وزيارات الفرق الأوروبية لمصر ورحلات العديد من العرب إلى أورويا كلها عوامل أدت 


ع مه 


إلى أن يكتسب أبناء النخبة العربية والتركية تذوق المسرح الغربى. وجعلت المسرحيات 
الفرنسية والإيطالية والأويرات التى شوهدت فى مصر خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر سكان المدن العرب فى الإسكندرية والقاهرة يدركون عجائب المسرح» على 
الرغم من أن التأثير جاء تدريجيا. كان رجال حاشية محمد على يكتيون ويتكلمون 
التركية؛ لغة هذا الحاكم الألبانى (التركى) وعائلته, وفى منتصف القرن كانت سيطرة 
اللغة التركية قد تدهورت لصالح اللغات الأوروبية والعربية('). كان الخديى إسماعيل 
(14174-1875) أول حاكم يعطى دعما هاما للمسرح الأورويى بتمويله لتشييد قاعات 
ومنح إعانات مالية لفرق زائرة» ولعل هذا الدعم السخى هو ما أدى ب يعقوب صنوع 
“جيمز سَنُوا'("), مؤسس المسرح العريى فى مصر(", إلى الاعتقاد بأن الخديى سوف 
يكون سخيا بنفس القدر بالفسية للفرق العربية. 

وقد كُتبٌ الكثير عن "جيمز سَدُوا' أو 'يعقوب روفائيل صنوع". ومع ذلك فلم تكن 
ثمة عازه طن بيانا تاريخيا عن نشاطه المسرحى. كان 'سنُوا". الذى عرف فى 
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أغلب الأحيان باسمه المستعار؛ أبى نضارة. صحافيا لكن أيا من الجرائذ التى أشرف 
على تحصريرها أو التى ساهم فيها غير متاح لها حتى تلقى ضوءا على أنشطته. 
ولد صنوع 'سنُوا" بالقاهرة عام 1854 لأبوين يهوديين. وأرسل إلى إيطالياء إلى 
ليفورنى التى كان أبواه قد هاجرا همنهاء على نفقة أخى إسماعيل الأمير "أحمد يكن" 
الذى عمل له أبوه مستشارا؛ ليدرس موادا متنوعة؛ تتضمن اللغات والأدب الإيطالى 
والاقتصاد السياسى والقانون الدولى والعلوم الطبيعية والفنون الجميلة والتحت 
والموسيقى والرسهأ”). أقام هناك سنتين )1805-١4075(‏ وعند عودته قام بتدريس 
اللغات الأوروبية والعلوم لأطفال الخديى والباشوات والأغنياء, كان بزعم المعجبين به 
شاعر قصر إسماعيل!"). وفى أواخر العقد السادس اكتسب خيرة كصحافى مستقل 
أسهم بمقالات للنشر فى الصحف العربية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية. 

وفى عام 1814 بدأ يقوم بالتدريس فى مدرسة المهندس خانة فى القاهرة؛ ويقى 
هنالك لثلاث سنوات('). وكان أيضا مفتشا فى المدارس المصرية الحكومية. 


مسرح صنوع «ستواء 

يقول صنوع "سنوا' إن حضوره الحفلات الموسيقية فى الهواء الطلق بمقهى 
بحدائق الأزبكية فى صيف 181١‏ أوحى إليه بكتابة مسرحيات بالعربية. فى هذا المقهى 
قامت فرقة فرنسية من موسيقيين ومغنين وممثلين وفرقة مسرحية إيطالية بتسلية 
الجالية الأوروبية. قصد صنوع "سَنُوا' كل عروض هذه الفرقة التى لم يكن اديه مشكلة 
فى تتبعها. أعطته الهزليات والكوميديات والمسرحيات الدرامية والأوبريتات التى 
عرضت فى مقهى واسع؛ وهى بلا شك المسرح الخديى للحفلات والموسيقى بحديقة 
الأزبكية أعطته فكرة ابتكار مسرحه العربى الخاص به. وربما كان مسرح الحفلات 
الموسيقية الذى يستخدم حصريا للعروض الصيفية قد أنشئ عام :141١‏ فهو ليس 
مدرجا فى قائمة المسارح التى افتتحت عام 1819 . آمن "صنوع "سنوا" أن مسرحا 
أوروبياء تقدم فيه المسرحيات بالإيطالية والفرنسية؛ لم يكن ذا قيمة للشباب المصرى. 
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ويقول "إيمى فينترينييه" إنه أراد بصفته موظفا فى التعليم العام يمصر “مسرحا 
عرييا". بمسرحيات مأخونة من تاريخ البلد, تعيد إلى الذاكرة العادات الأخلاقية 
العربية والعادات المصرية؛ ويعتقد "فينترينييه" أن صنوعا "سئوا" شرع فى العمل فخلق 
مثل هذا المسرح فى وقت ميكر من عام 1819 تقر يبا أثناء تدريسه يمدرسة المهندس 
خانة'). وقبل أن يشرع فى كتابة أعماله الخاصة, كان قد قرأ أعمال الكتاب 
المسرحيين الأوروبيين» ولا سيما أعمال كتاب المسرح الفرنسيين والإيطاليين؛ وكان قد 
درس بشكل جاد "جولدونى” و'موليير" و'شريدان" فى لغاتهم الأصلية!#). كانت أعمال 
“جولدونى' على الأخص مَحَبْبَةٌ إلى المسرح الأوروبى فى مصرء ويبدى أن مسرحيات 
'موليير” كانت تعرض من آن لآخرء وأعمال الكتاب الإنجليز نادرا ما كانت تعرض, إذا 
عرضت على الإطلاق» فى مصر وقد درس خلال إقامته فى إيطاليا الأدب الإيطالى 
وربما قرأ أعمالا من الدزاما الإيطالية!). وعِلَّمُ نفسه الكتابة للمسرح بترجمة وإعداد 
مسرحيات أجنبية؛ من المرجح أنها لهؤلاء المؤلفين, إلى اللغة العربية» ولم يُكْتب البقاء 
لان مذ هذه الاهراداك وعندما سس انه سمل إلى جد الفقاءة فى القنن المسرمية 
كتب أول أويزيت له منْ فصل واحد بالعربية الدارجة "غنائية فى اللغة العامية" لحنت 
أبياتها الشعرية الثنائية بموسيقى من الفنون الشعبية معدة بشكل خاص. دارت 
أحداث هذه المضحكة التى لم يُحْفَْظْ مَخْطُوطّْهاء عن مغامرات أمير أوروبى يحاول أن 
يصل إلى حريم أحد الباشوات فى مقابل رهان. أعطى "صنوع "سوا" أجزاء من 
المسرحية لحوالى عشرة من تلاميذه؛ أخذ صبى دور امرأة فى المسرحية/''). ولا أحرز 
مسرحه تقدما ظل فريق تمثيله مِوَلّقًا من طلبته الذكور, عَلّمّ الصبية (الأولاد) والفتيات 
(البنات) الذين لم يشاهدوا مسرحا من ذى قبل التمثيل (التشخيص)!'') وربما جعل 
المنظر الذى تجرى عليه الأحداث فى دوائر القصر لتستميل الخديى وحاشيته ويكسب 
بذلك رعايتهم. 

يرى الناقدان المصريان أنور لوقا ونجوى 0008 ') أن هذه المسرحية كانت 
تسمى أيضا لعبة (راس تور ("") وشيخ البلد!؟') والقواس!"') أى "كوميدية القواس 
وشيخ البلد وراس تور'/')) ويعتقد 0 أن غزوة "راس تور": التى توصف بأنها 
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مسرحية تَنَهَكُمَ من المتملقين المتبجحين!"), هى عنوان آخر لأوبريت صنوع 'سئوا" 
الأول. ويبدى هذا محتملاء رغم أنه لا يمكن إثباته حتى يَعَثّرٌ على نص المسرحية. ويمكن 
أن يكون رأس تور (رأس الثور) إشارة إلى الأمير الأوروبى 'ستنتيريللى' وشيخ البلد 
هى الياشا العجوزن؛ وكان هو/ هى من خدع الأمير الأورويى» إذ دعاه إلى القيام بزيارة 
سرية إليها انتهت بأن يقيض عليه الباشا الذى هدد بأن يلقى بكليهما إل اناسع 
وكان صنوع "سَدوا" قد أعطى هذه المسرحية عنوانا إيطاليا "مغامرة ستنتيريللى فى 
القاهرة"'؛ و"ستنتيريللى" فى الأصل ذى شخصية مقدّعة من 'لوسكافى" في الكوميديا دى 
لارتاء تطورت إلى الشخصية الرئيسية لكثير من المسرحيات الكوميدية الإيطالية التى 
عرضت بالقاهرة. ويصفته شخصية ذات قناع أبدى سذاجة طبيعية وكان جشعا 
وكسولاً. وصفاته شبيهة بصقات القره قوز. كان أحيانا الخادم وأحيانا السيد؛ وكانت 
فق © الزجية فى عياف يلت الآفان العلوى:واحرى الففسن الكزرة التبلة 
كاكر اتح | نشمة صووء انار :قفن ملف متو لازال بمو ل و 
بالتواطئ مع زوجها. وصل أربعة رجال وقيضوا عليه فى حين راح الأمير يهدده 
بسكين صيد ضخمة. واستعطفه "ستنتيريللى' طاليًا الرحمة!). وقد قصت "إيميلين 
لوت”, مربية أحد أبناء إسماعيل؛ قصة مشابهة عن نبيل إيطالى شاب تَتَكرَ فى زئ 
امرأة وتمكن من الدخول إلى حريم الأميرة "ناظلى هانم", ابنة محمد على ووقع فى 
غرامهال''). وريما تكون هذه القصة وقصص أخرى شبيهة:؛ متداولة بين الجالية 
الأوروبية» قد وفرت خط القصة الرئيسى لمسرحية صنوع "سئوا". 
ومن المحتمل أن صنوعا 'سَنُوا' قام بعرض هذه المسرحية وأعمالا أخرى بشكل 
خاص بعدد محدود من الناسء قيل أن يأتى بفرقته إلى مسرح عام. فقد سَجِلَ كاتب 
مقال فى مجلة "ساتر داى ريقيى" عام 14175 ملاحظة جاء فيها: 
"أما وهى يمتلك سهولة جديرة بالملاحظة فى تحسين فن 
الإنشاء فى كلا النثر والشعر فى لغته العربية: بالإضافة إلى 
قدرة عظيمة على الإلقاء المسرحى, فإنه (سنوا) قد ابتكر نوعا 
من الدراما استخدمه ليتلوه على جمهور مختار من أصدقائه. 
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وسخرية هذه التلاوات اللاذعة وروح الفكاهة فيهاء واستثارة 
العواطف الحقيقة التى تنوعت بهاء سرعان ما جعلتها معروفة 
على نطاق أوسع؛ واجتذبتء من بين آخرين؛ الخديو السابق 
(إسماعيل) الذى كان حاضرا مرارا وتكرارا فى "أمسيات" أبى 
نضارة وأسبغ عليه لقب 'بومارشيه المصرى!”"). 
يستدعى مصدر آخر إلى الذاكرة أن أويريت صنوع "سوا" عرض أمام جمهور 
من الباشوات والبكوات الذين بهروا إلى درجة أنهم أوصوا بأن يعيد المؤلف المسرحية 
فى حفل موسيقى بحدائق الأزيكية!'"), 
وربما حدث فى تلك الفترة أن أعطى صنوع "سنو" مخطوط الأويريت العريى إلى 
صديق حميم له هى “خيرى باشا"؛ رئيس تشريفات الخديى إسماعيل؛ وطلب إليه أن 
يقدمه إلى الخديى ليطلع عليه. وطلب من "خيرى' أن يَذَكّرَ الخديى أنه كان قد وعدء قبل 
اعتلائه العرشء أن يساعد صنومًا "سنوا" فى إرشاد مواطنيه إلى طريق التقدم 
والحضارة العسيرة؛ وريما كانا قد ناقشا مفهوم المسرح العريى عندما كان صنوع 
'سَنُوا" يقوم بتدريس أبناء الخديى. كان صنوع 'سنُوا" يأمل فى أن يؤسس الحاكم 
مسرحا للمصريين الذين كانوا على غير ألفة بالفن الدرامى» والذين عجزوا عن فهم 
أعمال الأويرا الإيطالية والمضحكات الفرنسية التى أقاح الخديى من أجلهما مسرحين. 
قرأ خيرى باشا المسرحية على إسماعيل وحصل على تصريح بإقامة عرض لها فى 
المسرح الخديوٌ للحفلات الموسيقية بحديقة الأزيكية!'"). اعترف صنوع "سَنُّوا" فيما بعد 
بدينه لخيرى باشا فى مقدمته لإحدى مسرحياتة: 
"إنه بفضل إحسانكم ورعاية رفعتكم النبيلة استطعت:؛ رغم 
العقبات الجمة؛ أن أحاول تأسيس "المسرح العربى"79"), 
ويبتى أثة ليس متاك صحة لقصبة الهتعافي الإتدليزى بلاتشنارد جدرولن" أن 
الخديى منحه قطعة أرض فى حدائق الأزيكية؛ حتى يقيم مسرحا صغيرا فى الهواء 
الطلق على طراز بلده وأن يقوم بتسلية أصدقائه القاهريين!'"2. وفى ليلة العرض 
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الاولى» فى وقت ما من صيف عام »141١‏ كانت المقصورات والمقاعد الخلفية فى صالة 
المسرح ممتلئة, وأكثر المشاهدين وقوفًا لا جالسين» وقد حضر العرضء طبقا لصنوع 
"سئوا", كل الحاشية:؛ بما فى ذلك ربما الخديو والوزراء والدبلوماسيون الأوروييون 
بإجمالى ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص» وريما يكون هذا العدد مضخما حيث إن 
صنوعا "سَنوا” كان ميالا إلى التنميق حين يصف إنجازاته. 

تحدث صنوع “سذوا" بإيجاز قبل بدء المسرحية ليقدم الممثلين ويشرح للحضور 
فوائد الممسرح وماهية المسرحية بالضبط. ولما كان من الواضح أنه قلق من جهل 
الجمهور المصرى بفن المسرح. فإنه قام بشرح موضوع الأويريت ومغزاه الاجتماعى 
والأخلاقى. وألقى أيضا خطبة بعد المسرحية مباشرة ليفسر أمورا قد تكون قد بلبلت 
الجمهور. اعتذر صنوع سنُوا' عن مواطن ضعف العرضء طالبا من الجمهور أن 
يتذكر أن هذه كانت أول تجربة مسرحية تقدمها فرقة عربية فى مصر. ولم يكن صنوع 
"سئوا" بحاجة إلى أن يقلق لأن الجمهور كان متحمسا إلى درجة أنه طالب وأعطى 
مدوتات لمشاهد كاملة(*"), 


00 
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شجع نجاح العرض الأول صنوعا "سنوا" على الاستمرار. كان لايد له أن يكون, 
كنان مولئيي فتليها فى كل الأمقال شاه اتتحطي رمت كان مشريهاء ويزاناء 
ومعلماء ومشرفا على الملابسء وملّقّناء ومطفنًا للشموع؛ ومذيعاء وممثلا "لا يضاهى فى 
كل أدواره كفلاح أى عامل متواضع؛ أو أب» أى رجل ثقيل الظل أى ساخرل"). وفى 
حين كان يقوم بتقديم إعادة عروض لعمله الأولء فقد قرر أن يقدم ممثلات لفرقته. وجد 
صعوية فى إيجاد مرشحات ملائمات؛ لكنه وجد فى آخر الأمر فتاتين جميلتين كلاهما 
من بيت متواضع. وفى أقل من شهر من التدريبات المكثفة استطاعتا أن تقرآ وأن تؤديا 
بسهولة الأبئان الثائرية'التى تيت خضيضا لهما: :لم تكن الفاعلات على الأرجم لسع 
لفناءمشلنات بالظهون على السرخةاواذا استكمم امن مسسكن أو ونين ظلى 
الأقل كنا بيو من اهما مناتيلذا وليزا: احدية ظلهوزهمنا | خستاننا بالإكارة ف 
النفويس فى مسارح القاهرة وفى بضعة شهور أصبحتا نجمتى الفرقة؛ وهما تتعلمان 
معا أدوارا أطول وأكثر أهمية("), 
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ويعد أربعة شهور من ظهورهما الأول عام 2141/١‏ قام الخديىء وقد حفزه 
حماس الجمهورء بدعوة الفرقة للظهور على مسرحه الخاص بالقصر الملكى بقصر 
النيل؛ وأرسل الخديو دعوات لكل الشخصيات الهامة فى المدينة والقصر. قدمت الفرقة 
ثلاث مسرحيات كتبها صنوع 'سئوا' من فصلين "آنسة على الموضة", التى تعرف 
أيضا ياسم "البنت العصرية", وتغندور مصر' أو "العايق المصرى" و"الضرتين". وقد 
وصف صنوع "سئوا" هذه المسرحيات بأنها مضحكات ذات ذائقة أخلاقية. فى "آنسة 
على الموضة” يتخلى كلاً الخاطبين عن البطلة "صبفصف!''؛ بسبب سلوكها المتدلل 
وينْتَقَدُ تقليدها الذى لا يُميّدُ السلوك الغربى. اضطر صنوع "سنو" إلى تغيير النهاية 
وأن يجد لها زوجا لِيُرْضئَ الجمهور. ويقال إن "الآنسة العصرية" قدمت فى مئة عرض 
متتال!”"). ورد ذلك فى مقال يرجع تاريخه إلى سبتمبر 150 . غير أن صنوعا 'سَنُوا” 
يقول إنها قدمت فى عشرين عرضا متتاليا. ويعد أن شاهد الخديى المسرحيتين الأوأدين 
اللتين استمتع بهماء استدعى المؤلف وقال له أمام وزرائه والحاشية: ١‏ 

"علينا أن نعترف لكم بخلق مسرحنا القومى. إن 

كوميدياتكم وأوبريتاتكم ودراماتكم وتراجيدياتكم قد أطلعت 

شعبنا على الفن الدرامى. أنت مولييرنا المصرى وسيبقي 

اسمك"(7, 


ولعل ذاكرة صنوع '"سئُوا" قد نمَقَتْ هذا التصريح الذى أدلى به إسماعيلء إذ إنه 
يعطى انطباعا بأن صنوعًا “سَنوا' قد قدم سلفا عددا من المسرحيات الكوميدية 
والأويريتات والمأسى قبل هذا العرض. وقد كتب صنوع 'ستثوا' إلى "دى طرازى", 
مؤرخ الصحافة العريية» أنه كان قد كتب "مسرحيات درامية وأبريتات ومأسى فى 
خمسة فصول("", على الرغم من أنه لا توجد مآس بين مخطوطاته الباقية حتى الآن. 

كان هذا الحدث ذا مغزى هائل للشاعر؛ إذ أقرٌ بموهيته واعترف يها رأس 
الدؤلةا؟') جل واكد عليه وبع أن ناهد الغني اهن السوحيات "الفترتين ؟ تغيرت 
تسرك فهةة المسركية اليؤلنة القمبدرة تحكن نقضة احيد الذى وقور أن قشف زوم 
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ع مسقم 


ثانية بعد خمس عشرة سنة من الزواج. والزوجة الأولى» صبيحة: تحاول أن تُحَوُلٌ 
الزوجة الثانية» فاطمة؛ إلى خادمة لها. ويدفع عراك الزوجتين الرَّوْجَ إلى نبذ كلتيهما 
على الرغم من أن صنوعًا "سَئُوا' يدعه يَرْد الزوجة الأولى؛ لكى يُرْضىَ الجمهور. 
وكانت استجابة الجمهور لمشهد معين غالبا ما يؤدى بالمؤاف إلى إعادة كتابة فقرة لكى 
يرضى متطليات الجمهورء ليكسب احتضانا أعظم. كانت ملاحظات الممثلين المرتجلة 
تجعل الدار تدوى بالتصقيق ثم تدمج فى النص لتكسب نفس رد الفعل فى العرض 
التالن: وزيما اعخير إسسماعيل موقف العمل ضد تعد الزوجنات قى التقافس دين 
الزتجتين نهو لوك العتحسى .فقن استدعن الحدمق الولف شزة وقال له ستاخرا: 
“إذا لم يكن لديك؛ يا مولييرء القدرة الكافية على إرضاء أكثر من امرأة» فلا يجب عليك 
أن تَقَلّلَ من شآن ذوق الآخرين"9". 

ويقال إن هذا الهجوم على تعدد الزوجات؛ أفقده فى آخر الأمر رعاية الباشوات. 
وربما أسقط صنوع "سَنُوا" هذه المسرحية من برنامج مسرحياته فيما بعد ؛ حمايةٌ 
الحرعة وقكل تصيعة أعكباء الحاشدة الاورويسن الذدق اقتركو ا علفة أن وسشمد عاد 
المسرحية. غير أن ثلاثة وخمسين عرضا متتاليا منها قدمت!" "). وكانت لا تزال تعرض 
فى ااسنة الثانية من تشاطه يعنوان آخرء "الحشاشين" وكان فى هذه الصيغة من 
المسرحية؛ التى عرضت مرات عديدة لتسلية الباشوات والبكوات والأفندية, ممثل واحد 
يؤدى دور الزى ج10"), 

فى 7؟ مسارس 1417/١‏ جاء جمال الدين الأفغائى الفيلسوف الشهير والداعية 
الإسلامى إلى الإحياء بعد طرده من إستانبول ويقال إنه تصح صنومًا سَنُوا" أن 
يؤسس مسرحا عربيا شعبيا؛ لتعزيز الوعى السياسى العام لدى العامة وحيث إن 
الأفغانى لم يلتق بصتوع "سَنُوا" فى زيارته الأولى فى يوليى 1814, فإن حقيقة لقائهما 
عام 141/١‏ تضفى دعما لاحتمال أن عروض صنوع "سدوا" المسرحية الأولى على 
مسرح عام قدمت فى صيف ١141ء‏ لا كما يذكر عام 141١‏ فإذا كان مسرحه بدأ فعلا 
عام :181٠١‏ كما يزعم؛ فإن الصحافة العربية فى مصر تجاهلت شهور نشاطه الأولى. 
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وعندما التقياء حذّه الأففانى على أن يجند مواهبه بصفته كاتيا مسرحيا فى قضية 
الإصلاح. واقترح أن يحول الكاتب المسرحى هذه الوسائل الناجحة إلى أداة للتعليم 
العام!'"). ويوحى 'ويلفريد سكاون بلونت" الإصلاحى الإتجليزى الراديكالى» مصدر 
هذه القصة, أن الأفغانى وتلميذه المصرى,؛ محمد عبده؛ بعد أن رأيا صنوعًا "سَنُوا" 
يمتلك حضور بديهة وظْرَفًا شجعاه على أن يبدأ عرض دمى ينشر الأفكار السياسية 
بين الطبقات الدنياء متخذًا مظهر التسلية. وكان “بانش" العرض يظهر على هيكة 
شخصية ترتدى نظارة تشبه على الأرجح صنوعا "سوا" وتدعى أبو تضارة(2). ويظل 
أمرا غامضا ما إذا كان "بلونت" يخلط أنشطة صنوع "سنا" المسرحية بعرض دمى أو 
إذا كان صنوع "سنو" قد أراد عرض دمى أيضا ليوصل آراءه إلى الطبقات الأقل 
تعلما. كان صنوع "سوا" واعيا بقيمة المسرح. ففى إحدى مسرحياته تصرح إحدى 
الشخصيات قائلة: "إن هدف المسارح هو "التمدن والتقدم وتهذيب السلوك". وقد أخبر 
صنوع "سنو" أصدقاءه الفرنسيين» عندما كان فى المنفى فيما يعد فى باريسء بأن 
الحاجة إلى نشر آرائه التحريرية هى ما حفزه إلى افتتاح مسرحه"(3). 

كانت هناك أيضا عناصر خارج مصر تشجع الخديى على تأسيس مسرح باللغة 
العربية. فقد اقترحت مجلة "الجنان' البيروتية التى تديرها عائلة البستانى فى مايق 
١‏ على بعض أعضاء الحكومة المصرية أن يؤفسسوا مسرحا باللغة العربية!'؟), 
وهذا دليل آخر يوحى بأن صيف 1817/١‏ قد يكون تاريخ ميلاد المسرح المصرى. وقد 
كان المسرح العريى فى بيروت موجودا لمدة تناهز أريعة وعشرين عاما. ولابد أن محررى 
'الجنان' قد شعروا بأن مصر أيضا سوف تقيد من أن يكون بها مسرحها الخاص يها. 
كانت "الجنان" تباع فى طول الشرق الأوسط وعرضه. بما قى ذلك مصر وإستانبول. 

قدمت عروض أخرى عام 141١‏ بقصر النيل. فقد عرضت فرقة صنوع "سئوا" 
مسرحيته الكوميدية “لعبة راس تور وشيخ البلد والقواس" أمام الخديول'*). ريما كان 
هذا هى العرض الذى وصفته جريدة إستانبول التى تصدر بالعربية "الجوائب' بأته 
"الأمسية الأولى' للمسرح العربى فى يوليى 141١‏ التى حضرها ألف شخص وطبقا 
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للجريدة فإن عددا من المسرحيات أَرْسلَ إلى مصر لهذا العرض من عدد من الأماكن, 
وعلى الأخص من بيروت» لكن اختيرت مسرحية تسمى "القواس (للأمسية) كتبها 
إنجليزى!' ')» ويبدو أن هذه هى نفس مسرحية صنوع "سَنوا", لكن صنومًا 'سنُوا" لم 
يعترف بأنه حصل على المسرحية من مصدر إنجليزىء؛ ومن الغريب أن المقال يسميها 
العرض الأول لذلك الموسم الصيفى؛ فصنوع "سئوا' وأصدقاؤه يصرحون فى عدة 
مناسبات أنه بدأ نشاطه المسرحى عام 491410). وإنه لذى دلالة أن يبد أن عددا من 
الكتاب المسرحيين السوريين كانوا يتنافسون؛ ليوفروا المسرحية لهذا العرض. وليس 
هناك ذكر لهذه العروض فى الجريدة الرسمية المصرية: "الوقائع المصرية", ولا فى 
المجلة العربية القاهرية الوحيدة "روضة المدارس المصرية", 


جمعية تأسيس التياترات العربية 


يبدى أنه من الأرجح أن الصحيفة العربية المستقلة "وادى النيل" تضسمنت تقارير 
عن المسبرح المريى» إذ إن رئيس تحريرها عيد الله أيق السعود وابئة محمد أنسى كان 
هذه ذه الجريدة لكات 0 مقال فى أحد الاعناء القليلة الباقية 
نجاح التياترات باللغة العربية بالديار المصرية 
فى آيلة الشعيس اماقنى + جماد الأواى صار الع 
بالثّلاث قطع التياترية العربية التى صار لعبها بتياترى 'قنسر" 
داخل حديقة الازبكية؛ وذلك بسراى قصر النيل العامرة أمام 
الحضرة الخديوة وكان على جميع الحاضرين علامات السرور 
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لسريان نوق تلك د الألعاب الأدبية بالديار المصرية وظهور نجاح 
تلك المادة التّمدنيّة. وقد ابْشّدىءَ بهذه القطع الوجيزة باللغة 
العربية الدارجّة لقم مهيل الثّمْرِينٍ على الشبان ن الْتَشْبثين 
بإجراء تلك الألعابء وعيك طلهن لديم غاقيات النجاح في هذه 
القطع الصغيرة السهلة تاليف الخواجة جمس أُحَد أعضاء جمعية 
تأسيس التياترات العربية بعصر, وهى جار التَمُرِينُ على قطعتين 
أدبيتين عربيتين أخريين أهم من ذلك من قبيل ما هى جار بالبلاد 
الأوروبية المتقدمة فى هذا الفن إحداهما اسمها البخيل على 
أنموذج الكوميدية الفرنسية المسماة بهذا الاسم تاليف موليير 
الشاعر الفرنساوى الشهيرء والاخرى تسمى بالجواهرجى عربية 
الأصل من تأليف بعض الشبان المصريين» وغيرهما من التاليف 
الأدبية العربية الجديدة: وذلك تحت إدارة جمعية تأسيس 
التياترات العربية المذكورة» ولعلهما تحظيان بالتشريف بالإجراء 
بين يدي الحضرة الخديوة العلية؛ تشجيعًا لهذه الجمعية 
المسْتَجَدة فى هذه الأيام الأخيرة بالديار المصرية تحت حمّى 
ستعادة الباشا ناظر المالية, احتى يتم نجاح هذه المادة البهية 
وتكون من جملة المواد التّمَدنية نيّة التى ظهرت فى عصر الحْضرّة 


كه م 


الخديوة الإسماعيلية أَعز مَا الله"49), 


تقدم هذه الفقرةٌ بعض المعلومات ذات القيمة عن بواكير المسرح العربى؛ فهى 
الإشارة الوحيدة عن هذه الجمعية لاتأسيس مسرحيات عربية. فصنوع "سنوا" 
وأصدقاؤه يتكلمون عادة عن مسرح صنوع "سََئوا"” فحنسب فى تلك الستوات القليلة 
الأولى للدراما العربية فى مصر. ففى حين يظل زعمه (صنوعًا) من أنه "لا أحد قبله 
قدم فى مصر مسرحا عرييا بلا منازع "**)؛ فمن الواضح أن الأنشطة المسرحية التالية 
كانت بمجهود تعاونى أكبر بكثير» كان هى فى الضوء الرئيسىء ولا يجب التقليل من 
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دور صنوع "سوا" إلا أنه ليس من الواضح أن آخرين كانوا مرتبطين بهذا. وقد أبدى 
أحد كُتَّاب سيرة صنوع "سئوا", "بول دى بينيير”, ملحوظة جاء فيها أن صنوعا "سئوا" 
لم يكن بالغ التواضضع فيما يتعلق بإنجازاته: 
يبدو أنه هو فحسب اعد كل شىى والمرشد للكلء والمتنبى” 
مسبقا بكل شىء؛ وهذه مبالغات شعرية سطحية مما ينبقى ألا 
نوأيّها انتباهًا (7:) 

كان راعى المجموعة "إسماعيل صديق باشا", وزير المالية» لكن من غير المعروف 
ما إذا كان قد منح المسرح دعما ماليا أى أنه وَقَرَ له فقط الدخول على دوائر الخديو. 
كان الوزير حليفا ثمينا للمسرح العريى الجديد فقد كان واحد من أعظم الوزراء نفوذا 
فى البلاد وقد جمع ثروة شخصية طائلة وكانت والدته مرضعة إسماعيلء وكَبْرَ الاثنان 
مثل أخوين. لم يكن يتكلم سوى العربية'*)» وهو ما قد يفسر جزئيا دعمه للمسرح 
الغرتى كنا شتجعه اخروق فق كنان الموظفيق: نمثل "عم ناا اللطيفك”؛ الذئ كان وزير 
البحرية؟). 

وقد وسع الخديى إسماعيل فى مرحلة ما مدى مساعدته لصنوع "سوا" ومنح 
الفرقة حق استخدام مسرح الأزيكية مجانا (ريما مسرح الحفلات الموسيقية). وكان 
ممثلى صنوع 'سثوا" يأملون فى أن يكون لهم راتب منتظم من الدولة. كانوا قد تلقوا 
عطايا من الخديى يعد عرض "القواس وشيخ البلد وراس تور", حيث كان الخديى قد 
أعطى صنوعا "سوا" مائة جنيه قسمها بينهم جميعا. وإذا اعتبرنا تاريخ المسرح الذى 
صورٌ مسرحيا فى مسرحية 'موليير مصر وما يقاسيه" انعكاسا لأحداث واقعية فإن 
الممثظين رفضوا أن يعرضوا أعمالا ما لم يحصلوا على نفس الأجر الذى يحصل عليه 
ممثلو دار الأويرا والممسرح الكوميدى؛ لأن ما كانوا يُتَقَاضونهُ فى مسرح صتوع 
سوا" مكيل للغاية('*)؛ ووجد صنوع سَدُوا' بعض الممثلين» عشرين ممشثلاً من 
التقليديين (”لاعبين”) من مسرح الشارع (أولاد البلد) ليحلوا محل أولثك الذين 


يهددون بالإضراب(""). 
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ومن الأرجح أن عرض "البخيل والقواس” كان أول مظاهر لاتجاه جديد 
فى مسرح صنوع سَنُوا": حيث عرض ترجمات عن الفرنسية والإيطالية والإنجليزية. 
وقد صرح صنوع سَنُوا" أنه فى السنة الثانية من مسرحه قام وأصدقاءه بعرض 
ترجمات عن الفرنسية ترجمها هؤلاء الأصدقاءء بالإضافة إلى مسرحيات أصلية. 
أصبح المشاهدون أكثر تمييزاء فقد كانوا يريدون أن يَرَوًا أعمالا "جادة", ولذا تمت 
ترجمة العديد من المسرحيات ذات هذه الطبيعة؛ لإرضاء الجمهور. وهكذا بدا المسرح 
العريى يشبه المسرح الأورويى على مدى الأعمال التى يعرضهاء والتى تتراوح بين 
الكوميدية والجادة(*). وفى حين أن مؤلف "الجواهرجى" مجهولء فإن مترجم “البخيل" 
كان عبد الله أبى السعود”"")؛ رئيس تحرير "وادى التيل"؛ وهو لا يشير إلى دوره 
كمترجم فى المقال الذى كتبه عن العرض فى جريدته. ولعل هذه الترجمة التى لم يبق 
منها أى نسخ كانت أول عمل باللغة العربية القفصحى يُعْرِْض على المسرح المصرى, 
فمعظم أعمال صنوع "سنوا" باللهجة المصرية. وريما كانت ترجمة حرفية لموليير على 
نحو أكثر من العمل ذاته الذى كتبه الكاتب المسرحى السورى مارون النقاش قبل ذلك 
بيضع سنوات. 

والمقال الذى كُتبَ فى "وادى النيل", ولعله أول تقرير قى الصحافة الم دمحن 
عن هذا الجنس الأدبى الجديد على اللغة العريية. مقال نموذجى ومثال على تناول 
الصحافة للمسرح بعد ذلك- ففى حين حملت الصحافة الأوروبية فى مصر مراجعاتٍ 
دراميةٌ قياسية؛ تُعَلَّقّ على وتنتقد العمل الدرامى والإخراج والتمثيل والمناظر المسرحية 
والموسيقى وما إلى ذلك: اقتصرت التقارير باللغة العريية على فقرات ثناء وعلى مجرد 
الخطوط الخارجية للمسرحية. وحملت الصحافة قليلاً من الدعاية التى ترفع من شأن 
المسرح العريى؛ وكانت التقارير الصحافية فى أغلب الحالات فقرات ثانوية من ثلاثة 
أى أريعة سطور. 
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محمد عثمان جلال 


كان العديد من الترجمات يِرِدٌ إلى صنوع 'سَئُوا' لتعرضها فرقته؛ ويستدعى 
صنوع "سمئوا" ذلك إلى ذاكرته: ّ 
'عندما كان لى مسرحى فى القاهرة؛ كان أحدهم يحمل 
إلى فى نفس الأسبوع ترجمات "السخيل" و"مريض الوهم' 
و'طرطوف"؛ كى تعرض"07, | 
أقر 'جول باربييه' فى مقال نُشر عام 14175 بالقاهرة فى جريدته الممسرحية 
"الأزيكية" بأن هاتين الترجمتين الأخيرتين من "موليير" قام بهما محمد عثمان 
جلال!'*). كان جلال هى الذى ترجم نصيى الأويرتين عام 1417١‏ . وكان جلال يقوم 
بإعداد الكثير من الأعمال الدرامية الأوروبية وصياغتها باللهجة المصرية الدارجة 
ووَضَّعَهَا فى إطار منظر محلى؛ ومّصرٌ القصة والشخصيات. لم تبق الترجمة التى 
قدمها جلال لصنوع 'سَنُوا' الخاصة بمسرحية "مريض بالوهم" التى كتبها "موليير” 
عام 1717 ونشر إعداده لمسرحية "طرطوف" التى كتبها 'موليير' عام ١184‏ غفلاً من 
الاسم تحت الحروف الأولى م.ع.ج. بعنوان "الشيخ متلوف" بالقاهرة فى مطبعة 'وادى 
النيل' التى كان يملكها عبد الله أبى السعود عام 'ا/41١م/‏ ١126١ه‏ مع إهداء إلى 
'حسين باشا كامل” مدير ديوان الإنشاء. كان هذا الإعداد صياغة نثرية بوزن 'رجن", 
والرجز صنف من الوزن فى الشعر يستخدم للقصص الشسعرى و"الطقاطيق” أى 
الأناشيد القصيرة.. وقد حثه على ترجمتها "على مبارك" ناظر المعارف. وبتمصير جلالٍ 
الْعَمَلّ يصبح الكاهن الفرنسى, طرطوفء. شيخًا مسلمًا 'وققيهًا"' (مقرئًا) اسمه 
'متلوف" فى قاهرة القرن التاسع عشر. وتبين المسرحية كيف يفتضح أمر رجل الدين 
المنافق هذا بصفته سكيرا شهوانيا أكولاً غير مرا ع لمشاعر الآخرين وتؤدى بنا حقيقة 
أن كلا من جلال وأبى السعود نشطٌ فى نشر وترجمة المسرحيات إلى الاعتقاد بأتهما 
ريما كانا عضوين فى جمعية تأسيس المسرح العريى. 
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وقد نشرت مجلة 'روضة المدارس" القاهرية التى كانت تصدر كل أسبوعين 
بالعربية» ويرأس تحريرها الطهطاوىء فى ثلاثة أعداد من مايى حتى يوليى 161/١‏ جزءا 
من نص مسرحية لمحمد أفندى عثمان/*) (جلال). كانت هذه المسرحية إعدادا 
لمسرحية موليير 'طبيب رغم أنقه' التى كُتبَت فى عام 1177 تحت عنوان "الفخ المنصوب 
للحكيم المفصوب" فى جزء من المجلة يحمل عنوان “كتاب النكات وياب التياترات". كانت 
هذه المرة الأولى التى شرت فيها مسرحيةٌ فى مجلة عربية سواء فى مصر أو فى 
سوزياءتواء تكو هده التهوية لزه كقارن صقر سترات ولازفك أن قن 3 الصياضة 
الأولى للمسرح العربى الجديد كانت قد أدِتْ إلى هذا النشر. 

وربما عرضت بعض مسرحيات أخرى أعدها جلال فى تلك الفترة. ويحلول مأيى 
٠‏ وطبقا لجريدة" لى مونيتور إيجبسيا" «19املاوت «باعؤأدره/1 عا القاهرية كان جلال 
ذائع الصيت كمترجم لمسرحية موليير "النساء العالمات' (النساء العليمات) التى كتبت 
عام 17171 و”مدرسة الأزواج"7*). كانت مسرحية "النساء العالمات" مسرحية طليعية 
عن دور النساء فى المجتمعء وها إذا كان يجب أن يقتصر دورهن على إدارة البيث 
أو لا. ى"العليمات" الثلاثة هن الزوجة 'ستهم' (فيلامينت) وأختها 'بيزادا" (بيليس) 
وابنتها "هنا" (أماندا). تريد 'ستهم' أن تزوج ابنتها الأخرى "منى" (هنرييت) إلى مدرسهن 
الساذج؛ إدريس (تريسوتين)» تقاوم "منى' هذا بدعم من أبيها "رشوان" (كريسال). فى 
مدرسة الأزواج يحاول النساء تحطيم قيودهن, فى حين يحاول الرجال (ظاهريا على 
أسس أخلاقية) أن يبقيهن فى الحريم. وطبقا لقسطندى رزق؛ كان الخديى قد شاهد 
مسرحية مارون النقاش "أبى حسن المغفل" و"البخيل" النقاش أو أبى السعود و"أنيس 
الجليس" و"الطبيب رغم أنفه" و”الشيخ متلوف” و"النساء العالمات"7*) وقد ترجم 
المسرحيات الثلاثة الأخيرة "جلال' على الأرجح. ولم تنشر الترجمات الثلاثة لموليير 
وترجمة جلال المدرسة النساء' حتى 14610-144 فى مجموعة بعنوان "الأربع روايات 
من نخب التياترات". وحيث إنه لم تعرض واحدة من هذه المسرحيات: طبقًا لمعلومات 
متاحة؛ فى أواخر عام 1817١‏ وأوائل العقد التاسع من القرن, فمن المعقول أن نفترض 
أنها عرضت فى هذه الدورة الأولى للمسرح العريى. 
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نُشرَتُ مسرحية أخرى لموليير "الأرامل" (روايات الثكالى) مترجمة بالشعر الدارج 
فى القاهرة 4--/1487 (4١1١1ه).‏ وفى عام 1497- 1815 (11١1ه)‏ أصدسر 
جلال ترجمة مباشرة بالزجل اثلاث تراجيديات للكاتب الممسرحى الفرنسى "جان 
راسين” فى مجلد بعنوان "الروايات المفيدة فى علم التراجيديا"ء وتضمنت هذه المجموعة 
'إستر" (إستر اليهودية) و"إيفيجينى' (إفيجينيا) و"الإسكندر الأكبر". وقام أيضا 
بترجمات (لم تنشر) لمسرحيات راسين "أتالى' وكورنى "السيد" باللهجة المصرية(*, 

وفق الحائة لناآق تون إن عقراتميق هه الترخياف الث عام بها لال اعبات 
فى تلك السنوات المبكرة للمسرح العربى» حيث إن الإشارة إليه فى 'لومينيتور 
إيجييسيا" تشير إليه بوصفه مترجما "لكثير من المسرحيات الأخرى أو الأعمال 
الفرنسية التى لم نهم قليلاً فى سمعته الأدبية". 

وقد أكد المستشرق الإيطالى "كارلى ناللينو" عام 31 أن أيا من مسرحيات 
جلال لم يُعْرّضَ على المسرح العربى؛ وربما كان 'ناللينى' يشير إلى فترة ما بعد نشرها 
فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر. ويؤكد ناللينى أيضا أن هذه المسرحيات التى 
كتبت باللهجة المحلية لم يتقبلها العامّة؛ لأن الجمهور كان يريد فحسب عملا باللغة 
الفصحى!"'). وربما يكون هذا التصريح صحيحا أيضا فيما يتعلق بهذه الفترة 
اللاحقة» ويبدى أن الجمهور» على أية حال؛ قد رحب بأعمال اللغة الدارجة فى وقت هذه 
التجارب المبكرة. وريما أثّر نجاح مسرحيات صنوع "سوا" التى كُتبَتْ باللغة العامية 
على اختيار جلذل لهذة اللفة ييصفتها وسيطا لأعماله. وقد اختلقت إعدادات جلال بهذا 
الشكل عن الإعدادات السورية العربية لهذه الأعمال الكلاسيكية الفرنسية» التى يبدى 
أنها كانت أساسا باللفة الفصحىء فعلى خلاف الترجمات السورية؛ لم لحن 
مسرحيات جلال مووسيقيا ولم تتضمن أغانى. ٠‏ 

وقد نسب “تشارلز ريد" على سييل الخطأء فى حفل عشاء أقامه عشاق "موليير" 


بانس هن يا 1101 الرتصدوع مطلرا' مجم امراب 
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"لقد ترجم موايير» وجعله محيوياء ويفضمله أصيح رجلنا 
العظيم محبويا لدى الفلاحين: وهم يتذوقون مثلنا أوجه جمال 
'طرطوف” وكاره البشر"(1). 

وحيث إن صنوعا "سَنُوا' نفسه لم يزعم أنه قد ترجم موليير» يحق لنا أن نعتبر 
هذه المقولةً خطاًء أو أنها منسوية بشكل أكثر ملامة لجلال. فقد كانت مسرحيات 
"موليير" قد عرضت على المسرح الأوروبى بالقاهرة» رغم أن ذلك لم يكن كثيرا جدا؛ 
ففى موسم 506 كانت "طرطوف” قد عرضت على المسرح الكوميدى!"). 
ومن الأرجح أن صنومًا "سنو" وزملاءه كانوا قد درسوا مسرحيات الكاتب الممسرحى 
القرنسى العظيم أثناء قراءاتهم للأدب الفرنسى وهم تلاميذ مدارس. وريما سمع أولتك 
الذين كانوا يعرفون التركية مثل “جلال" عن نجاح إعدادات كوميديات "موليير" بالتركية 
على مسرح إستاتبول فى العقد الخامس من القرنء وريما قرروا أن يَتَيِعوا الموج 
التركى. 

كان مسرح "الكوميدئ' يُسُتَخْدَمْ لعروض مسرحيات صنوع "سوا" عام 
4 شاهد الخديى وأعيان آخرون هناك عرضنا المسرحية الكوميدية ذات 
الفصلين 'لعبة حَلُوَان والعليل" أى "العليل' والمسرحية الكوميدية ذات الفصلين "الأميرة 
الإسكندرانية". استمتع الجمهور بهاتين المسرحيتين. هنا "إسماعيل باشا صديق” 
و"خيرى باشا" و'عمر باشا اللطيف" صنوعا "سئُوا" على عمله الممتع؟"). تخد 
المسرحية الأولى مرض إحدى الشخصيات "حبيب”؛ لتدافع عن الأساليب الطبية 
الحديثة ضد الأطباء المشعوذين الذين يزعمون أنهم يشفون بتلاوة آيات من القرآن 
أى استدعاء الجن. والمسرحية تُتّْنَى على حمامات المياه الساخنة التى انها القديى 
إسماعيل فى حلوان. بعد أن يفقد "حبيب" أخاه يفتقد طَّعمَ الحياة» ويعد ٠‏ بأن يروج ابِنْتَهُ 
َنْ يجد علاجا لمرضه. والمسرحية الثانية نَقُدُ للطبقة الوسطى من المصريين؛ لمحاكاتهم 
الأدروبيين دون تمييز ويصيبون العلاقات الأسَريةٌ بالضرر نتيجة لهذا("'). تتأش "مريم', 
وهى ثريّة مصرية: بالأساليب الغربية وتصر على أن تتزوج ابنتهاء عديلة» من رجل 
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فرنسى 'فيكتور". يُتََكّرُ 'يوسف" مَحُْبُوبُ الابنة المصرئ فى هيئة "فيكتور” ويتزوج 
الفتاةٌ قبل أنْ يُقْضَع أَمْرّهُ فى وقت متأخرعلى يد والد 'فيكتور" الحقيقى. وقد عرضت 
الأميرة الإسكندرانية" لأكثر من ستين مرل”"). ْ 

وبعد أكثرٌ من سنة بعد عروضه الأولى؛ عرض صنوع "سئوا" "الحشاشين” 
و"أبى رضا البربرى ومعشوقته تُسَمَّى كعب الخير"' وكوميديا جديدة "البورصة المصرية" 
أو "البورصة" أى "بورصة مصر""). والمسرحية الثانية كوميديةً أيضاء تعرف ب 'لعبة 
البريرى" (النوبى) أى "لعبة. أبى رضا9"). وهى تُعَالِجَ مَسَالَّةَ ممارسة زواج المصلحة 
من خلال (صانعة الزيجات) . إن "رضا". الخادم, مَتَيُمُ بالطباخة, كعب الخير, التى 
ترتاب فى إخلاصه. تحاول "الحاجة مبروكة" أن تلم شَمَلّهُمًاء وتحاول فى الوقت ذاته 
أنْ تتم زواج سيدتهما 'بنبه', من أحد التجار. وتبين 'بورصة مصر" كيف أن الزيجات 
القائمة على اعتبارات مالية, أى أسعار البورصة؛ يمكن أن تفشل. يُوعُد "حليم', شاب 
ثرى؛ أن يتزوج 'لبيبة"؛ ابنة صاحب البنك "سليم”؛ من أجل نصيبها من تركة أبيها, 
رغم أنها تحب 'يعقوب': وهى موظف صغير قليل الشأن. وحين يكون عقد الزواج على 
وشك التوقيع» يمهد شخص ما لحليم للظن أنه فقد أمواله فى البورصة: وتحت تأثير 
امتقاده أن *حليما' فد افلفن. يقرى 'سليم" إن يزوج اينتة لا يعقوب". ويصف عمل اشن 
لصنوع 'سئوا", ريما كتبه ليضع نهاية تجريته المسرحية: 'موليير مصر وما 
يقاسيه/") أى 'جيمز وما يقاسيه" أو 'موليير مصر أبى نضارة" المتاعب التى صادفها 
فى تأسيس المسرح العربى في مصرء من خلال تفاعل صنوع "سَنُوا' وممثليه عند 
التدريبات على التمثيل. عضت هذه المسرحيةٌ ذات القصلين كل ليلة لشهرين فى السنة' 
الثانية لفرقته. ونالت شعبية إلى حد أن الشباب من النظارة حفظوا النص عن ظهر 
قلب وعرضوه أمام زملائهم[:"), 

كان المسرح العربى (الملهى العريى) لا يزال نشطا فى أبريل 1177 كتب مراسل 
"الجوائب" بالقاهرة عن تَوْسّعْ المسرح وتّحَسنهء وأعلن أن مسرحية عربية (تمثيلية) 
ستعرض فى أبريل بمسرح الكوميدى. وهناك إشارة غامضة نوعا ما إلى حقيقة أن 
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الجمهور كان سعيدا أن الفرقة قد استغنت عن راقصات من بيروت('") وريما كان 
وحون مؤلاء:الفتنات: رقو سملية إماقية اقدرساء الجمهور قدى الحم تخيل امون 
لهؤلاء الفتيات فى المسرحيات المتاحة لنا اليوم. 


المسرح القومى العربى 


كان "درانيت بك" مدير المسارح الخديوة, معارضمًا أنشطة صنوع "سنو" 
المسرحية وقد عَيْرٌ عن رأيه لإسماعيل؛ بعد أن شاهد عرضا لفرقة صنوع "سئوا" 
فى أحد القصور الملكية, بأن صنوعا “سَنُوا" أفَاقٌ ("خباص")0"). ومهما كانت أسبابه 
لمعارضة صنوع "سنو" فإنه لم يُعَاد فكرةً الممسرح العربى من ناحية المبدأ. ففى 
يوم >٠١‏ أبريل 14177 كتب خطابا إلى "خيرى باشا" يؤيد فيه مشروع 'إنشاء مسرح 
قومى عربى” وهى الذى أعدّه محمد أنسى ولويس فاروجياء وهى مدرس لغة فرنسية فى 
مدرسة الفنون والصنائع (أَنْظر المُلْحَقَ الثّالتُ). ذكر "درانيت" فى هذا الخطاب أنه بعد 
أن تكد الى العدير عدةشرات فى هذا الأمرنلم يستعلس إجابةوا كان "خيرق 
باشا" مهتما بالمشروع؛ فإن "درانيت" أمل أن يعرضه الباشا على إسماعيل. 

كان هدف المشروع تأسيس أكاديمية للفن المسرحى؛ وهى مشروع لم يتحقق حتى 
عام 19١‏ . كان محمد أنسىء أبن عبد الله أبى السعودء مدير مطبعة "وادى النيل", 
وكان قد عمل, شأن أبيه, فى قسم الترجمة بالحكومة. وكان يساهم بانتظام فى جريدة 
"وادى النيل" وكان نشيطا فى الصحافة خلال أغلب سنى العقد الثامن. وريما كان 
عضوا فى الجمعية المسرحية التى عرضت مسرحيات عربية عام »141١‏ ومن المحتمل 
أنه ساعد أباه فى ترجمة أوبرا "عايدة"9'"). ولا نعرف الكثير عن المؤلف الإيطالى 
المشارك فى المشروع؛ فيما عدا كوميديته المكتوبة بالفرنسية والتى عرضت بمدرسته فى 
نوفمبر 2141٠‏ وهى التى تحمل عنوان "أدونيس". 

كان الْقَصّد من مشروع المسرح القومى العربى وضع المسرح العربى على قدم 
المساواة مع المسرح الأوروبى فى مصر. وكان المبلغ المطلوب لإنشاء فرقة قومية 
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ومدرسة مسرحية مائة وخمسة عشر ألف فرنك؛ وكان هذا مبلغا ضئيلا نسبيا مقارنة 
بالمليون ونصف المليون فرنك الذى أَنْفِقَ على الأويرا » أى نصف المليون فرنك الذى أَنققَ 
على مسرح الكوميدى عامى .141- ١41/1‏ . كان الاقتراح يَنْشّدُ محاولات أخرى 
ميكرة لانشباء مرج عروى :زتها فى إشارة إلى محاولة صنوع ينوا" عام ./141 . 
وقد كان "درانيت” هى الذى أوحى إلى أنسى بالاقتراح؛ ليصل إلى الإمساك يزمام 
امسرح العربى؛ ويذا. يستبعد صنوعًا "سنو" على نحى فعال. وقد اشترط الاقتراح أن 
يدمج المسرح القومى فى إدارة "درانيت" التى تتحكم فى المسارح الأوروبية. واقترح 
نموذج مسرح بديل لكوميديات صنوع "سنو" المستوحاة محليا. واقترح أنه لابد أن 
عرض فى أول الأمر متَرّجِمَات ثم أعمال مؤَلّفَةٌ بعد ذلك. 
لم يكن “درانيت" وآخرون فى البلاط يستحسنون نشاط صنوع 'سثوا" فى المسرح 
المطلق العنان الذى كان يبالغ فى انتقاد الأعراف الاجتماعية والملكية وأخلاقيات البلاد, 
وفى ظل هذا المشروع يكون من الضرورى إخضاع كل الأعمال المكتوية محليا للَجِنَة 
للموافقة علنهاء وبذا تتاميس رقائة حكومية على لمر :وكاقت مكل هذه الأعمال توك" 
بشكل أكبر على الآدب الكلاسيكيى؛ وتؤكد أن الشعر العريى الخاد سوف يِلَْحَنْ 
موسيقياء وهى ما يؤدى إلى ابتعاد آخر أيعد مدى من أعمال صنوع 'سَنُوا" العامية 
الساذجة. 
انتهى المشروع بإعطاء "محمد أنسى" حق إعداد فكرة عن إنشاء مسرح عريى 
قبل ذلك ببعض الوقت: 
ولكى نكون عادلينء ينبغى علينا أن نقول إن فكرة تصور 
خلق مسرح عربى ودراسة ووضع أسس هذا الشكل ترجع إلى 
(م.م. أنسى) وقد كان دائما ما يطرح السؤال عن المشروع فى 
جريدته"(9), 


200007 ء* : ماعو لكان 1 57 
وهذا زعم قاطع إلى حد ما بأن صنوعا '"سنوا" لم يكن فى النهاية أول من شرع 
فى فكرة خلق مسرح عريى؛ وأنه يجب الاعتراف يفضل "أنسى" فى هذا الشأن. وليس 
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من المعروف الدورٌ الذى لعبه"أنسى” على وجه الدقة. وقد أضيفت هذه الملحوظة 
لعنارضنة إنغاءات ضدوع 'مننُوا" أنه المؤسس الوضيد المسرج وريما المظقى الوحية 
لدعم الحكومة. ومن الواضح أيضا أن جريدة 'وادى الثيل" لعبت دورا فعالا فى غرس 
بذور فكرة مسرح عرييى. ويظهر "خيرى باشا" مرة أخرى كمحرك أولى فى كل 
المحاولات لتاسيس مسرح عربى. ولسوء الحظ لم يوجد أى سجل عن استجابة الخديى, 
على الرغم من أنه يمكن افتراض أنها كانت استجابة سلبية؛ حيث لم تكأسس أى 
مدرسة للمسرح. إن بحدًا أكثر نفاذًا فى الوثائق الرسمية ريما يَظْهِرُ لنا مادة أكثر 
ومعلومات أوفر عن هذا الاقتراح. 

ظلت الصحافة الأوروبية فى مصر تروج لأنشطة صنوع “سئوا". ففى ١١‏ مايى 
"7 نشرت جريدة "مصر" القاهرية مقالا طويلا يتنَى عليه. ذكر المقال أن صنوعًا 
"سوا" كتب خمس مسرحيات (روايات) 'لقيت تقدير الجميع". وواصلت الجريدة قولها: 
"إننا نأمل أن يحتضن الخديو المعظم (صنوعًا) بشكل متزايد» إذ إن كل ما خرج من 
هذا المكان (المسرح العريى) قد أكد منافعه الأدبية والإمتاعية أيضا"(*"). وليس فى 
الإمكان تفسير سبب إشارة الجريدة إلى خمس مسرحيات فقطء إذ إنه» طبقا لتسجيل 
صنوع للأحداث طبقا للتسلسل التاريخى: فإنه قد عرض حتى ذلك التاريخ عشر 
مسرحيات على الأقل. 


مسرحية الشيخ محمد عبد الفتاح ٠«ليلى,‏ 


كتب واحد من أصدقاء صنوع "سوا" المْقَرَبِينَ وهى الشيخ محمد عبد الفتاح 
المصرى 7 كان أستادًا بالأزهر- مسرحيةٌ من ثلاثة فصول "نزهة الأدب فى شجاعة 
العرب المبهجة للأعين الذكية فى حديقة الأزيكية". ونشرت عام "/ا14 (44؟7١ه),‏ 
وأعلنَ عن نشرها فى الصحف المحلية» وكان هذا فى حقيقة الأمرء أولّ ذكْر للمسرح 
الفرري فى الهريدة الرمتسية الومائ المعيرية ركانها نبت السرحية محاحة من 
المؤلف فى الموسكى لقاء فرنك للنسخة. وذكر الإعلان أسباب طبع المسرحية: 
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قد ارتقَتِ ايام فى الشّمدن فى رَمَنِ سعادة الحُدِيو 
اَم حتى بلقت ما لا يله َي درف هَا من الأمَم السابقة ومن جملة 


8 
ل الإس وس و ومع 


تمدن وجوه التَيَائْرٌ سي الثيائرو 0 ض ١‏ الجاوفى مداه 

فى حَدِيقة الأبكية ونا كَانَ جَميمُ النّاسِ مَجِدُينَ فى تَحْصيلٍ 

التّمَدِنٍ شَرَعْنا فى طبع لُعْبَةَوَنْشَرِهًا على جميع الى . بين لطن 

لزيادة ة لمن بين 

وقد عرضت هذه المسرحية» التى عرفت على مستوى أكثر شعبيةٌ باسم 'ليلى' على 

ضكوع اننوا الذي اعذيرها جددة هذا عند كينها عن حسية سرع مراسطة طلان 
الازهر» وقد قُدْمَتْ على مسرح الأزبكية عام 1877 الذى كان يُعْرَفْ آنذاك باسم 
"المسرح القومى"؛ أمام جمهور هسم وزراءً مصريين وعلماء وشعراء من الرواد(ة ") وذلك 
للاحتفال بافتتاح حدائق الأزبكية لفَصّلٍ الصيّف. كان مسرح الهواء الطلق فى الأزبكية 
يعمل فى موسم الصيف فقطء وكان السيرك ومسرح الكوميدىٍ ودار الأوبرا تفتح فى 
منتصف سسبتمبر تقريبا حتى منتصف مارس أ بواكير أبريل. ٠‏ عرضت المسرحية أكثر 
من مرتين؛ ؛ استجابة لطلب النظارة, ويبدى أن المسرحيات كانت تعرض لفترة قصيرة 
على مسرح الأزيكية ولا تكاد تكفى النقاد الأوروبيين كى يكتبوا مراجعاتهم لها: 


'أخشى أننى عرفت “ليلى' من الأفيشات (فالقطع المسرحية 

التى تُعُرض على مسرح الازبكية تُعْرْضْ على نُمْو سريع), وفى 

هذه الحالة سيقتصر تقريرى على الكُتّيّب/ النشرة؛ لأن أى 

تراجيديا جيدة ينبغى بطبيعة الحال أن تَلْقَى انطباعا ذا 

حفاوة'(0, 

والمسرحية التى ترتكز أحداثها بشكل مفكك على مسرحية "ميروب" ل 'فولتير" 
(التى كُتبَتْ عام )١1747‏ تدور أحداثها حول محارب شابء الشاطر حسن,ء الذى يطلب 
يد ابنة شيخ بدوى (ليلى). يوافق الشيخ على شرط أن ينجح المحارب فى هزيمة قبيلة 
مجاورة تُعاديهم. ويفعل الرجل هذاء ويريد زعيم القبيلة الأخرى أيضا “الأمير عمران" 


162 


الزواج من ليلى. وعندما يَرفض طلب خطبة "عمران'» فإنه يهاجم قبيلة “ليلى' ويهزمها 
ويعدم "حسئا” حين ترفض “ليلى' الزواج منه. تتظاهر “ليلى' بعد ذلك بقبول هذا 
الخاطب الثانى زوجا لهاء لكنها تقتله بخنجر عندما يتعانقان» ثم تقتل نفسها. عندما 
عرضت المسرحية ظن الجمهور أن الممثلين قد فَتلُوا فعلاً 
"إن الرجل الشعبى الساذج الذى يشاهد العرضء قد اعنّادَ 
على الزيجات التى يختم صنوع "سنو" مسرحياته بهاء ولا يدرك 
شيئًا من عمليات الانتحار والقتل فهى يعتقد أن ذلك حدث بالفعل 
ويلجا منْ كم إلى قوات البلدية فى الحديقة, فيصل أفرادها فى 
الوقت الذى جعل فيه الآب؛ وقد أحاطت به الجثث الثلاث, وينعى 
ايه اليم ويشذكر من نه أيدرهدالة من الع عنه وكمية من 
حمام الدم وعمليات الثأر التى تكاد أن تستهدفه. ويسيدل الستارٌ 
وقد بلغت به الانفعالات قمتهاء وجعل النظارةٌ يصيحون صيحة 
رجل واحد مطالبين يعرض آخر لمسرحية 'ليلى' فى اليوم 
التالى"(:0), 
والمسرحية تسترعى الانتباه لعدة اعتبارات» حيث يبدى أنها كانت أول تراجيديا 
تعرض بالعربية فى مصر. وكانت المسرحية الأولى التى يكتبها طالب ينتمى العام 
تعليمى إسلامى تقليدى. أما “أبى السعود' وجلال" وصنوع 'سَنُوا” فقد كانوا جميمًا 


+ همه 


نتاج نظام تعليمئ غربى أو متَفْرب, 

وعلى الرغم من أنها العمل الوحيد الذى بَقَىَ» فقد لا تكون؛ على أية حال, 
العمل الدرامى الوحيد الذى كتيه أزهرى. . فصنوع “سدُوا" يذكر أن عدة شيو أزهريين 
كتبوا عددا من المسرحيات المقبولة, ويذكر "جون نينيه", افق سنحافى سويسرى 
وصديق للقوميين المصريين» أن صنوعًا 'سَنُوا" وجد عددا غير قليل من اُمَاكين بين 
طلاب الأزهر(١4),‏ 


03خ 


يظل زمن وسبب نهاية أنشطة صنوع سَنُوا' المسرحية بالدقة غير واضحين. كان 
آخر عرض على الأرجح فى خريف ١415‏ حيث عرض على مسرح الكوميدى الذى كان 
يقثمٌ عادة فى موسم الشتاء فقط. وطبقًا لصنوع 'سَنُوا” فإن الخديو خوّل له بعد أكثر 
من مائتى مسرحية قدمتها. فرقته؛ أن يعرض ثلاث مسرحيات على مسرح الكوميدى فى 
أمسية الحفل. وكانت الفرقة حتى ذلك الوقت تعرض بانتظام يومين أسبوعيا على 
المسرح الفرنسى9؟*) وريما على مسرح الحفلات "كونسرت" بالأزبكية. ويصف صنوع 
'سدوا" ما أدى إلى إغلاق مسرحه: 
'وفى العام التالى وبالتحديد بعد مائتى عرض أحسن 
الجمهور استقبالهم؛ شرفنى الخديى بأن طلب منى أن أعرض 
ثلاث مسرحيات أخرى فى حقل ساهر على مسرح الكوميدى 
فرانسيز (القاهرة). وقد قُويِلَت فرقتى بالتصفيق الجنونى من 
الجماهير. وحتى من سَمقٌ الخديى نفسه. ولكن كانت هناك قَبِعَات 
ضخمة (إنجليزية) فى الصالة؛ أعداء التقدم والحضارة. غاظهم 
أن يشاهدوا "جول يول' عَرْضَةٌ السخرية والاستهزاءء, و"جوزيف 
بروردم' (فرنسا) أعظم قدرةٌ, وكالعادة بحكم انحيازهم إلى 
البلاطء أُوْمَرُوا إلى الخديى بأن فى مسرحياتى (التى قمت 
بعرضها فى ذلك المساء) تلميحات وإشارات خبيثْةٌ تتعلق 
بشخصه وحكومته. وعليه فقد أمر بإغلاق مسرحى أمام سخط 
الجماهير واستيائها". 


وليس من المعروف أى المسرحيات على وجه الخصوص قد أزعجت لآلىء 
القلنسوات البيضاء من الشعر المستعار من عظماء الجالية الإنجليزية. قيقال إن 
الإنجليز تقدموا بشكوى وأبلغوا حليقهم عنه؛ الوزير العظيم الشأنء 'نويار باشا", الذى 
كان يشاركهم حنقهم ونقل تعليقاتهم إلى الخديوى. ولتهدئة "ألبيون' راعى مصر 
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وها : أقُصى صنوع "سئوا", وأغلق ستمريكة عد :ذلك نظيل! "1 ويقدع صينوع 
'سَئُوا' صورة هزلية ساخرة إنجليزية فى مسرحيته الهزلية ذات الفصل الواحد 
"السواح والحمار" التى يسخر فيها من رجل إنجليزى» جون يول الذى يحاول أن 
يستئجر حماراًء ويكون موضع سخرية واستهزاء بسيب لكنته العربية الملحونة. 
ولا توجد أية تفاصيل عن أى عرض لهذه المسرحية الصغيرة ذات الورقتين بين 
متعلقاته. ومن المسرحيات التى لاتزال تصوصها باقية» يكاد يوجد عمل يمكن اعتباره 
ناقدًا للخديى وحكومته؛ فهو يثنى على الخديى إسماعيل وعلى إنجازاته فى حقيقة الأمر, 
فى عدة مناسيات. ويُسَلَمٌ صنوع "سوا" بأن مسرحيات ذات طايع سياسى كانت مما 
أدى بمسرحه إلى الزوال: 
'وأكن حينما أردت أن أبين لسموه ما حققه مسرحى 
والممثلون من تقدم, عرضت أمام سموه مسو ينات ها 
ومسرحيات درامية من تاليف كبار كُتّابِ القَرْب تتضمن تمجيدا 
للعدالة والحرية؛ وهجومًا على الاستعباد والظلم. حينئذ أسدل 
الستانٌ على مسرحى للأبدء وتمت تصفية الفرقة"(0"). 
ويذكر "مارتين'؛ رئيس تحرير الجريدة الفرنسية "إيلاستراسيى"؛ أن عدة عوامل 
تضافرت فأدت إلى إغلاق مسرح صنوع "سُنُوا": 
'ولكن حينما أراد (صنوع) 'سَّنُوا' أن يجعل من المنصة 
منبرا ليوجه منه التقد والسخرية للعادات الفاسدة المنتشرة فى 
بلاط الخديى وحينما عرض مسرحية من تأليفه يعنوان "الوطن 
والحرية' وحينما سار مشايخ الازهر على نَهِج صنوع "سنو" 
وَاكْتَفُوا | آثاره بتأليف وعرض مسرحيأت عريية» فقد فقد أُصدرٌ قرار 
بإلغاء المسرح الجديدى"(7"), 
لم يشر "مارتين' أدنى إشارة إلى محاولة إنجليزية للعمل على إغلاق مسرح 
صنوع "سَنوا". إن الإلماع إلى هجوم قام به صنوع 'سدوا" على أعراف البلاط ريما 


0ك 


يشير إلى هجومه على مسألة تعدد الزوجات فى مسرحية "الضرتين". ومع ذلك فإن ما 
أثاره الأمر من اضطرابات فى الشهور القليلة الأولى من مسرحه كان عليه أن يهداً 
يحلول عام "1487 . ويؤيد "بارون دى فو وجهة نظر "مارتين" فى استنتاجه أن المسرح 
أغلق حين أقدم صنوع “سئوا" على “نقد تعدد الزوجات والإنذار بسرقات بعض 
الموظفين(!8), وربما كانت مسرحية "الوطن والحرية" واحدة من المسرحيات الثلاث التى 
عرضت فى الليلة الأخيرة على مسرح الكوميدى. ولا يُعْرفْ أ شىء عن هذا العمل 
فيما عدا أنه استقيل استقبالاً جيدًا( هم .وقد صرح صنوع "سَنُوا" فيما بعد أن المسرح 
العريى أغْلق عندما ذكر فى بعض مسرحياته أن "أصحاب الفخامة الذوات" (طبقة 
الأتراك الحاكمة) لا يجب أن يعاملوا الفلاحين بقسوة:؛ بل يجب أن يَسعَوا جاهدين من 
أجل تقدم وحرية المصريين17*). لا توجد تقارير فى الصحافة المصرية المعاصرة 


عه موهم 


توضح الأسباب الدقيقة لإغلاق مسرح صنوع 'سئوا". 
ومن الممكن أن تكون أسياب مالية أيضا كانت عاملا هاما أسهم فى إغلاقه, ففى 
مسرحيته "موليير مصر وما يقاسيه' يخبرنا ضنوع "سنو" كيف كان ممثلوه على شفا 
أن يرفضوا أن يمثلوا؛ ؛ لأنهم لم يكونوا يتسلمون رواتب منتظمة. وأخبرهم صنوع 
'سِنُوا' ' أنه سيذهب إلى قصر عابدين" ليطلب من صديقه: خيرى ياشاء أن يكلم الخديى 
أن يمنحهم مرتبات من المال الملكى('). ففضلاً عن مبلغ المائة جنيه الوحيد الذى دفعه 
لهم الخديىى لم يرد إسماعيل لصنوع 'سدوا" ما كان قد أنفقه على المسرح, ولذا اضطر 
صنوع 'سنُوا' أن يدفع ديون المسرح من جيبه الخاص بأن باع كل ما يملك(!"). يقول 
"جيرواد" إن صنوعا 'سثوا": 
"... قد وعد بإعانة مالية لدعم مسرحه؛ وفى انتظار هذه 
المساعدة, كان قد خفض أسعار الدخولء وإذا فإن عمله لم يعد 
عليه بفائدة. فلم يكون الساخر القوى يتوقع أن يكون حاميًا 
لعمله, ٠‏ ويعد صرا م ٠‏ أسدل الستار للمرة الأخيرة ة وكم كان حزن 
ناصريه من الفقراء"9"), 
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عندما بدأ صنوع "سَنُوا" مسرحه فإنه خلق عددًا من الأعداء فى القصر والذين 
يمكن أن يكونوا قد خططوا لإغلاق مسرحه. فعندما أمر الخديو "على مبارك", ناظر 
المعارف» أن يزيد راتب صنوع "سَنُوا' بصفته مدرسا فى المهندس خانة؛ عمل الوزير 
الضنين على فصل صنوع('"). ويقرر صنوع 'سَنُوا' فى مسرحيته "موليير مصر وما 
يقاسيه" أنه فصل من وظيفته فى اليوم الذى اشتغل فيه بهواية المسرح وعمل فى كتابة 
مورحياء ووجد اتقيه ف رتتالي تجقرفدة تورقول ادي سردو ولك كتارة انتقان 
مصرء ألبوم أبى نضارة" إن هذا الفصل وقع بعد قمع الممسرح, فهجره تلاميذه وتوقف 
عمله. إن صنوعًا "سوا" خلق أعداءه, ويدافع الغيرة منه بدؤوا يهاجمونه فى 
الصحافة؛"), 

كان مبارك ناظرا للمعارف على فترات متقطعة منذ عام 1614 وحتى أغسطس 
؟ 2177 لكنه ظل مستشارا للوزارة بعد هذه الفترة. تظن الناقدة: "تجوى عانوس" أن 
"مبارك" ربما قد نظر إلى المسرح؛ وعلى الأخص ظهور النساء على المسرح؛ يصفته 
بدعَة قد عد أذهان الناس عن صالح الأعمال(**), لكن "مبارك", على أية حال كان 
أبعد ما يكون عن السلبية فى روايته 'علم الدين' وقد شجع 'جلالاً" على ترجمة 
مسرحية 'طرطوف". 

عارض درائيت بك ؛ مدير المسارح الخديوة» أيضا أنشطة صنوع "سئوا" 
المسرحية؛ كما عارض بشدة تأسيس المسرح العربى من جانب صنوع 'سئوا", 
ويصرح صنوع "سَنُوا" واصقًا "درانيت" بأته أله أعدائه حيث إن الأخير يتفوق عليه فى 
المكرل''). وربما يكون "درانيت" قد خُشى أن تقل رعاية الخديى للمسرح الأورويى بنمو 
المسرح العريىء فلايد أن زيادة أعداد العروض العربية تعنى انخفاضا متاظرا فى عدد 
الأعمال المعروضة فى مسارح الدولة الثلاثة: الأويرا والكوميدى ومسرح كونسرت. ومع 
تمثيل أكثر من مائتى مسرحية عربية فى عامين, فإن انتهاكات كثيرةٌ قد وقعت فى 
ميدان المسرح الأورويى. 
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ويذكر صنوع "سنوا" أن أعداءه كانوا قد بدؤوا فى الهجوم عليه على الأرجح فى 
الصحافة الأوروبية المحلية, فقد انْتّقدَ فى مقال نُشرّ فى الجريدة الإيطالية 6؟أمعبعنه'ا 
زوع" بالإسكندرية؛ لعدم اناق عؤاعن اللغة ولاستخدامه العربية العامية فى 
مسرحياته. ورد صنوع "سَنُوا” بأن اللفة العامية هى؛ فى نهاية الأمرء ما يستخدمه كل 
الناس؛ حتى المتعلمون فى حياتهم اليومية. شعر صنوع "سثوا" بأن الكوميديا يجب أن 
تعكس الحياة. وآن اللّقَةَ على المسرح يجب أن تكون الذَّمَه الى يستخدمها الجميع: 
وطبقا للترجمة التى صاغها لهذه القصة فى مسرحيته "موليير مصر وما يقاسيه" فإن 
ممثلى صنوع "سوا" اتهموا الصحافى الإيطالى بالحقد على الكاتب الوكين ودعوا 
الإيطالى أن ن يرهم مسرحية عربية كتبها هى, :كان الغمل- المقالت فنكما ومكتى) 
بأسلوب تَحْوى رَنَّانِ غريب. مات الممثلون ضحكا عندما قرؤوا المقال وردوه إلى 
كاقيية" ).ورين كان الصحاقى هو 'دى مارشى" الذى كان قد أبدى رغبته فى أن 
يترجم أويرا إيطالية إلى العربية. 


مسرحيات صنوع سوا 


إن عد المسرحيات المعروضة على وجه الدقة فى هذين الموسمين الأوليْنَ من 
المسرح العربى أَمٌْ يدعى إلى التخمين» فصنوع "سنو" يزعم أنه قد قدّم ما يزيد عن 
مائتى عرض فى سنتين بما فى ذلك اثنتين وثلاثين مسرحيةً كتبها هوة". وذكر أيضا 
قيامه بعرض مائة وستين('*) عرضا لمسرحيات عربية متنوعة( '') شملت ثلاثين 
مسرحية كتبها هوء وهو رقم استشهد به أيضا. وكان جمهور المسارح الخديوة يتألف 
من الخديو والحاشية والوزراء وحجاب القصر والإدارة والهيئات القنصلية والجهات 
الرسمية والجيش والجاليات الأجنبية والرحالة» ويتالف مسرح صنوع "سوا" الصغير 
من "البرجوازيين وصغار التجار والموظفين وعامة الناس والطلدب'('), ومن بين هذه 
0-0 نيف 0 مسرحية ينك صنوع 'سنوا' أنه 0 وعرضت 3 مدى 


هاما 0 
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الوقت, فيما عدا ترجمتين لمسرحيتين إيطاليتين» وإلى أن صدرت طبعة بيروت من 
مسرحياته لم يكن قد طْبِعٌ من مسرحياته غير مسرحية ' موليير مصر وما يقاسيه" 
الصادرة يبيروت عام ؟19117: وريما أعيدت كتابة هذه المسرحية خلال إقامته يقرنسا. 
ويعتقد الناقد "أب النجا" أن هذه المسرحيات الاثنتين والثلاثين يمكن تقليصها إلى 
حوالى عشر مسرحيات صغيرة وأن باقى مسرحياته إِمّا مسرحيات نقدية ساخرة 
عنيفة أو مسرحيات قصيرة متخوذة من نفس الأعمال أى مسرحيات ارتجالية!؟''). يرى 
دارسان آخران أيضا "لوقا" و"نجم”7'"') أن عددا أقل من المسرحيات قد كتبت. وقد 
أقرّ صنوع 'سَنُوا' أنه كتب وعرض العديد من المسرحيات الكوميدية والهزلية ذات 
الفصل الواحد9 ''). مثل "السواح والحمار"» وثلاثة أعمال قصيرة عرضت ومسرحية 
التفرن ف ول سن اد ا ١‏ 

ويصرف النظر عن المسرحيات الطويلة المذكورة آنقاء عرضت أيضا فى هذه 
الفترة مسرحيته الكوميدية "الصداقة: أعنى زواج الست وردة من ابن عمها ". وتتعلق 
االمرهية سلهلة من عاق الحقناق الت يتظلا من نيا قنان متسر يانه تاكن 
إنجليزى؛ ليختير مدى وفاء حبيبته وتنتهى بالزواج. ريما تكون هذه هى المسرحية التى 
تُسَمَّى بالفرنسية "جزاء الوفاء7*''). ويعطى إبراهيم عبده- مؤرخ الصحافة العربية- 
عناوين مسرحيات أخرى كتيها صنوع "سثوا", فهو يُدْرِيّ فى القائمة مسرحيتين: 
سرمي ررحة الاب" الى كياجة العجاف القن يتروجون فتماك اشاناك» وصباريمه 
سعد التى تنتقد النساءً الشرقيات اللائى يَِلّدْنَ بشكل أعمى نظيراتهنْ الغربيات17١),‏ 
زم تين مجدرة الاين مسبرحةة على ابقل من هذه الي 1011 

ويقتصر صنوع “سَنُوا' فى مسرحياته الكوميدية التى كُتَبْتْ فى هذه الفترة على 
معالجة مختلق الموضوعات الاجتماعية؛ الحب والزواج واد ارقا ومساوئ نظام 
التغووبة ‏ وكذللهمتخاطن استكعارة العادات وأساليب السلوك الأوروبية تون العقيار 
ونسوعة مقرطظة:وشخصيات هذه الشرحيات المضحكة عادة ما تكون من الطبقة 
الوسطى أى فوق الوسطى من المصريين والأجانب: أطباء ومصرفيين وتجار وحتى 
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الأمراء والباشوات. كانت هذه المجموعة الاجتماعية هى التى تُشكّلٌ جملة جمهوره؛ رغم ٠‏ 
أنه كان مزعوم أن جمهوره كان أوسع من ذلك» حيث يتراوح ما بين الفلاحين والعمال 
والوزراء''). وقد نال معظم جمهوره نصيبًا لا بس به من التعليم وبعضهم تَلَقّى 
تعليمه فى أوروياء وكانوا يعيشون فى رَغْدرٍ ولديهم القدرةٌ على توظيف خُدَامٍ فى 
منازلهم. وهّمْ لا هَمَّ لهم إلا أنفسهم كلية ولم يهتموا بالمشكلات السياسية والاجتماعية 
فى بلدهم. ويعكس هؤلاء كاتنت البواشر الترجوازية الى ترددت على مسرح صنوع 
"سوا" فى تلك الحقبة. وعلى الرغم من أن بعض شخصيات صنوع "سوا" من صغار 
الْكَتّبَةَ أو موظفى البنوك» فإن تصويرّه لهؤلاء الأدنى منزلةً محايد بشكل عام أكثر من 
كوه متعاطقا نيو" 
إن المعجبين بصنوع "سَنُوا' فى فرنسا- وكان مَصدرهُمْ دون أدنى شك صنومًا 
"سوا" تَفْسَهُ- أشاروا إشارات عديدة إلى الانتقادات السياسية التى انْطُوْتْ عليها 
مسرحياته, تلك المسرحيات التى أُنْجِنْتْ بنفقات سادات مصر- الطفاة الظالمين-, 
وزعم المعجبون بصنوع "سَنُوا' أن مسرحياته نشرت أفكارًا عن حب الوطن؛ وكرامة 
الإنسان, والعدالة» ورفع الحماية: 
'فى الواقع» سَّمَّحَتْ له المنصةٌ بملاحقة الحكومة؛ وفساد 
الموظفين. فعن طريق حدونة ذكية؛ كان يكشف المتأمرين ويفضح 
لصوص المال العام. ويسخر من الطغاة الوطنيين والأجانب سواء 
بسواء. كما كان يتعاطف مع آلام الشعب من الأغنياء» ويطالب 
بتطبيق حقوق الإنسان وكان ذلك هو موضوعه الأثير» وذلك 
لصالح الضعفاء والمعدمين"17١٠),‏ 
وإذا كان يستخدم مسرحه. كما قال أصدقاؤه؛ لنقد أفعال الخديى: فإن 
مسرحياته الكوميدية؛ إذا كان ذلك كل ما كتبه والذى اعتبره معظم مشاهديه ترفيها 
غير ضار على الأرجح؛ قد أعطيّت وزنًا أكبرٌ مما تستحقه لأول وهلة. يقول "جون 
نينيه": [إن ضنتوعا اندو" 815 متثكرا تحت ستار الاستعراض الفكاهى اللاذع"] ففى 
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سهان نراه قد "سخر من كل الأشكال المعاصرة لإفراط الأسرة الحاكمة ". ويزعم 
"جيرولد” أن صنوعا 'سَنُوا" ]صوب كل سهامه إلى جشع وزيف وعدم إخلاص 
الموظفين المصريين .(ويقول إن صنوعًا "سَئُوا' قد اصطدم بموظفى الحكومة الذين 
كانواء بصفتهم أدوات الخديى 'طغاةٌ وقامعين للشعب!'), كان كلا من "جيرواد" 
و'نينيه" يُرَدّدُ على الأرجح أقوالٌ صنوع "سوا" نفسه عن مسرحه. ومن المؤكد أن 
صنوعًا "سَئوا" زعم الكثير بشأن جدارة مسرحياته الاجتماغية, التى تراوحت حسب 
أقواله بين 'المسرحية الهزلية التى تَنْزلٌ العقاب بالرذيلة وبين الكوميديا المنتقدة 
الشخصيات والأخلاقيات والدراما التى تلّهمٌ المشاعرٌ النبيلة والتراجيديات التى صُتَمٌه 
أعمال البطولة وتحيى الذكريات الوطنية"(031), 


يقول "فينترينبيه” فى بحثه التاريخى القصير عن مسرح "أبىو نضارة” إن ستكونا 
ست" كتب فى موضوعات متنوعة: 


عملام 


"من ناحية أخرى كان الكاتب ينوع فى موضوعاته ابتدام 
من "الفارّس' الصارخ و"الفودفيل" الهادئة. حتى الدراما 
والتراجيديا الرهيبة التى كانت تلقى الرِعْبٌ فى قلوب النظارة. 
كان يضحك الجمهور ويسليه ويُجول به فى دروب الفانتازيا 
والخيال. وفجأة يَعَيْنُ الطابع والهدف. ثم ينتقل إلى الهجوم على 
الجريمة ومعاقبتها والثار للمظلوم والقصاص من الظالم 
والسخرية من الماكرين وعبيد المتع الحسية والأجانب الجشعين 
الذين جاؤوا من أقصى الأرض؛ ابتغاء الجاه والثراء"١١),‏ 
وريما يكون قد توقف عند مرحلة ما عن كتابة مسرحيات وطنية وعاد إلى 
كوميدياته الجاهزة المألوفة. فقى 'موليير مصر" يقول أحد الممثلين "حبيب لصنوع”: لم 
تعد تكتب لنا مسرحيات تذكر كلمات الحرية والوطنية ية والمناظرات القومية وليس تَمْ 
حديث عن الاستقلوال؟09 
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كتب صنوع 'سنوا" مسرحياته ممتزجة فيها الفصحى بالعامية» دون أن يصل إلى 
العامية التقية التى تستخدمها الهزليات المضرية الحديكة: كما استخدم الحوار بمهارة 
مثيتا إلمامه باللفة وموضوعات الحديث التى يتطرق الفلاحون والبرجوازيون والمجتمع 
الرفيع إليها. وأصبح ممظوه ماهرين فى محاكاة شخصيات شعبية شتى. كان "مترى* 
مشهورا بتصوير الفلاح؛ وتحبيب” يتصوير التاجر» وإسطفان" بتصوير "الوغد"؛ و"عيد 
الخالق" بالمهرج الهزلى؛ وحتيّن" بالأورويى!؟١).‏ كما استنسخ بشكل أصيل اللكنات 
المتقؤفة: مكل اللكناك التؤبية الخدم فى “ابئ :رضنا النزورج وكمب القير"»ولكتة ري * 
الأرورسة ف "الاووضية اللسعونةا ولوعة "حش الله التعورن "فى “الميدافة وت 
الكثير من كوويدمات مسرحياكه تمن اللكتات الكربية لشتخصياتة غير العربية91١1).‏ وكثين 
من مسرحياته الباقية تتضمن أغانى أى أشعارا قصيرة غالبا تأتى كتقديم لفصل من 
فصول المسرحية أ فى نهاية الممسرحية لكن هذه الأغانى مجرد تتميق ولا تقلب 
مسرحياته مسرحيات موسيقية أى أعمالاً أويرالية. 

عندما انغلق مسرح صنوع "سدوا", ريما استمر شكل من النشاط المسرحى 
العري رعق ايض بفى مساز الدؤلة .وقد حملت مبكلة “زوضة الذارس" تقريرا فى 
أكتوير من عام ؟1417 أن مسرحيات أصليةً ريما كانت بالعربية؛ عُرضَتٌ أثناء 
الانتحاماك فى فاون اليونة الى اك والعكيي نو اندايسن الفاهةة 
والإعدادية)('''). ويالمقارنة بالمدارس السورية يبدى أنه كان هناك مسرحيات أقلُ بكثير 
تُعَرَضُ فى المدارس المصرية» وذلك طبقا للصحافة المصرية التى كانت تنشر تقارير بين 
الفينة والفينة عن احتفالات الامتحانات آخر العام الدراسى وتوزيع الجوائز. 


محاولات إحياء مسرح صنوع ستو 


كان صنوع "سوا" نشيطا فى مجالات أخرى بعد أن كف المسرمٌ العربئّ عن 
5 ع مهم 


أتشطته. ففى عام 14177 أسس صنوع سَنُوا' جمعية ثقافيةٌ تُسَمّى "محفل التقدم". 


هه 


وعندما أَغْلقَت هذه الجمعية عام اما تشكُلت جمعيةٌ أخرى لتَحلّ مَحَلّهَاء وهى جمعية 
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"محبى العلم والأوطان"'). وقد أوقفْت بأمر من الخديى. ويعتقد "نجم” أن نشاطه 
السياسى وعلاقته بالأفغانى وارتباطه بالجمعيتين كانت كلها عَوَاملٌ أساسيةٌ قادت إلى 
إغلاق مسرحه. ولكن من الواضح. أن الجمعيتين تأسستا فى وقت متأخر جدا لتسهما 
فى إنهاء مسرحه("'). وعلى الرغم من انشغاله بأمور أخرى فإنه لم يَتَخْلَّ عن فكرة 
إحياء الممسرح المصرى. فقد أوردت الجريدة الفرنسية "النيل" تقريرا فى ربيع عام 
141/5 أن صنوعا "سئوا” كان ينوى أن يعيد افتتاح مسرحه. وهكذا فإن صنوعًا 
"سوا" لابد أنه اعتير إيقاف مسرحه نكسة مؤقتة فقط: 
"من أجل مواساتنا (بمناسبة ختام الموسم الشتوى) وعدنا 
الأستاذ جيمز سثوا بأن يُعيد فى الموسم الصيفى افتتاحَ مسرجح 
الأزبكية العربى. ومن حسن الحظ أن غير الاستاذ سَنُوا من 
مشروعاته وآرائه» وكَرسَ اهتمامه على معرض فييذا العالمى الذى 
ينوى أن يُدُلى بوصفه باللغة العربية للمواطنين”(1١",‏ 
ويبدى أن هذه الجريدة: يقراءة ما بين السطورء كانت قلقة أن تؤدى إعادة افتتاح 
المسرح العربى إلى متاعب؟ ريما لأنه قد واجه من قبل معارضة يالغة للغاية فى دوائر 
الحكومة: فالمقال نقرز فى تدهيذة قل على الراخة أن.صتوعا 'سئوا" قد غمر زأنة: 
وكانت قطاعات أخرى من الصحافة الأوروبية أكثر تشجيعا. فقد طالب "جورج باربييه" 
فى جريدته المسرحية "الأزبكية” عام 146175 بإعادة افتتاح مسرح صنوع "سئوا". وأثنى 
على خالق المسرح العربى الذى قويلت مسرحياتئه بحماس من جانب جمهور مفعم 
بالحيوية: 
"هذه المؤلفات (مسرحيات صنوع وآخرون) لا تريد سوى 
العرض فماذا ينقصها من أجل ذلك؟ كل شىء. وماذا تبقى لذلك؟ 
لا شىء تقريبا. يكفى فى رأينا جمع عدد كاف ومناسب لتكوين 
جمعية درامية» تتأسس برعاية أمير مصرى. ويقوم المشتركون 
بتحديد المصروفات: وهى ليست ياهظة؛ ويخاصة إذا ساهمت 
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رعاية وجهاء القوم فى تخفيضها. ألا تستطيع مثلاً أن تقوم 
بالمحاولة هذا الصيف وذلك بوضع قاعة مسرح الكوميدى تحت 
تصرف الاستاذ صنوع 'سَئوا"؟ ولا ينبغى أن يُطُلّبَ منه إلا دفع 
أجور الممثلين. ومن المؤكد أن الاشتراكات التى تُحَصَلٌ مقدمًا 
تفى بهذا الغرض. الأستاذ صنوع 'سَنوا" رجل لا يسعى إلى 
مكاسب شخصية. كل ما يريده هى أن تكلل مجهوداته بالنجاح 
فى البداية ولا تظل عقيمة. المسثلون موجودون» والنظارة 
موجودون, فلماذا لا ننجح؟ أصبح الأوروبيون آنفسهم فى النهاية 
يجدون متعة فى هذه العروض. من الممكن ترجمة المسرحيات 
العربية إلى الفرنسية والإيطالية, بحيث يتمكن المشاهدون من فهم 
الألفاظ التى تصعب عليهم ولا شك أن الأشخاص الذين لهم إلمام 
بالعربية؛ لن يلبثوا أن يزدادوا معرفة بها. نرجى أن تُبّذَلَ فى هذا 
الصدد مجهودات جديدة وأن يتأسس المسرح العربى فى نهاية 
الأمر"(:05, 


وكان على 'باربييه" أن يدعم محاولات إعادة افتتاح مسرح صنوع "سوا" مرة 
أخرى بعد ذلك ببضع سنوات. كان من الواضح أن ثمةٌ مدرستين فكريتين فى الجالية 
الأوروبية تجاه مسرح صنوع 'سدوا" العربى. كان هناك مَنْ يعارضه ويعارض وجوده 
وكان هناك أخرون مثل 'بارييه' ممن كانوا يأملون فى أن تتشكل جمعية درامية مثل 
تلك التى وعد بها "إسماعيل صديق باشا" قبل ذلك بسنة أى زهائها. إن التبرع لهذه 
الجمعية قد رود المسرح العربى بئساس مالى قوى. وليست هناك أية إشارة إلى أن 
خطط صنوع "سنو" لإحياء المسرح أثمرت عن شىء. ففى عام 14174 زار صنوع 
'سدوا" العواصم والمدن الأوروبية الرئيسية؛ وكان قد عهد إليه بهذه الزيارة بصفتها 
مهمة شبه رسمية. وأثناء وجوده فى إيطاليا أخذ استعداده لعرض ثلاث من مسرحياته 
بالإيطالية فى 'جنوة" . كان قد كتب ثلاث مسرحيات بالإيطالية عن العادات المصرية» 
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فكانت ناجحة للغاية فى المسارح الإيطالية الرئيسية فى الشرق (فى تركيا) وفى إيطاليا 
ذناتها! أيضا'؟'). وهناك أعداد بالإيطالية لمسرحية "الأميرة الإسكندراتية' تسمى 
"الأرستقراطية الاسكندرانية” وكوميديا ذات فصل واحد "الزوج الخائن" وكوميديا 
إيطالية ذات ثلاثة فصول "فاطمة" . وقد عرِضت هذه المشرحهنة الأخيرة عام 202 
بالعربية على الأرجحء وقدمت أيضا بالفرنسية!؟"0, وقد احتفظت عائلته بمخطوط هذه 
المسرحية المترجمة إلى الإيطالية والفرنسية. وأثناء وجوده فى فرنسا وإيطاليا وألمانياء 
قرأ أعماله المسرحية على عديد من مديرى المسارح وعلى بعض رجال الأدب المبرزين. 
ونخصحه الجميع أن يواصل عمله مؤكدين له أن عرض مسرحياته لايد وأن يثير اهتماما 
حيويا فى أورويا وعد أيضا بدعم مالى(""), 
عندما عاد صنوع "سنوا" من إيطاليا تسيبت الطبيعة الثورية لقطعة كان قد كتبها 

شعرا فى أبيات ثنائية فى التنافر بينه ويين الخديى. كان صنوع "سنوا" قد كتبها عن 
رحلته وقدمها للخديى, معتقدا أنه سيرحب يها. وبدلا من ذلك شن الخديى حريا على 
صنوع توا لأنه قد تكلم يصراحة وحرية. وفيما بعد سخصسر صنوع اكوا" من 
مشاعر الخديى شعرا 0١47‏ 

لاأريد نشر الحضارة فى بلدى 

هكذا يقول الخديو بأعلى صوته 

إن الحرية تفسد أخلاق شعوب الشرق الطيبة بأسرها 

إنك بتمثيلك وتلاميذك وخطبك 

تدفع الرعايا الطيبين إلى الغورة 

وخاصة بهذا المخطوط؟"). 

بعد هذه الواقعة تَمَكّنْ "“خيرى باشا" صديق صنوع "سَنوا" وخاتم الملك من أن 

يقنع الخديى إسماعيل بأن صنوعا "سَئوا' كان مواطنا مخلصاء ومن تم أعيد السماح 
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له بدخول دوائر القصر. وفى عام ه416١‏ نشر أحد معجبيه "جول باربييه"” مسرحية 
"الأرستقراطية الإسكندرانية' بمطبعته الخاصة. وفى المقدمة نشر 'باريبيه" مقاله من 
"الأزبكية" الذى أشرنا إليه آنفا يطالب فيه بإعادة افتتاح المسرح العريى. وأهدى 
صنوع 'سَنُوا" نَفْسسَه هذا الإعداد الإيطالى إلى "خيرى باشا"؛ شاكرا له رعايتّه له فهى 
الذى مَكْنَهُ من أن يؤسس مسرحا عرييا. وأقنٌّ بأنه اضطر إلى أن يرضخ تحت العبء 
(المالى) الثقيل الذى تطلبه إدارةٌ مسرحه. الذى كان أعظم من أن يتحمله وحده. ولذا 
فإنه أغلق مسرحه. قال صنوع “سدوا" إنه متاكد أنه يعد أن أبرز الفكرة الآن» فإن 
آخرين سيحذون حذوه ويجنون المكاسب. قال إنه قد قرر أن يركز مجهوداته على إعداد 
ترجمات لأعماله للمسرح الأوروبى. وطبقا للمقدمة فإن هذه الترجمة الإيطالية 
المسرحية قد عرضت سلفا بالإسكندرية والقاهرة وأن نجاح العرض شجعه على 
ترجمة بعمض ريا الأخرى(*"), 

نشر "ياريييه" مسرحية صنوع "الزوج الخائن" بالقاهرة عام 14171 . كان لا يزال 
لديه داعموه فى الصحافة الأوروبية المحلية» فقد نشرت مجلة "جابلين" الانتقادية سيرته 
عام 14171 وَنَوْمَتْ بأن محاواته الجريئة لخلق مسرح عربى قد تكللت بالنجاح 
الباهر('"'). وقد بقيتَ نصوص مسرحيات أخرى واحتفظت عائلته فى باريس بنسخة 
من حوار بالفرقسية لم يُنْشْرٌء ويعد ذلك بسنوات عام ,١86٠‏ نشر صنوع “سَنُوا' قصة 
حب بعنوان “لوكاندة بابل" وهى مسرحية قصيرة كُتبَتْ فى ست لغات. وليس من 
الواعمَا إذا كان لى مزهذه الششرحيات الفلة إغراداك عن اك عربية من 
ذخيرته الممسرحية الخاصة به فى تلك السنين الأولى أم لا ؟ وفى عام ١5١١‏ نشر 
صنوع سوا" بباريس مسرحية قومية تؤيد العثمانيين "السلاسل الْمحَطّمّة' وكانت 
بالفرنسية(!"١).‏ 

ولما كان نشيطا بوصقه صحافيا متذ عام 18048: فإن صنوعًا “سَئوا" كان قد 
نشرء حوالى عام 1414: جريدته الاتتقادية الأولى. ففى مارس ١4177‏ أصدر جريدتين 
فى القاهرة: جريدة متعددة اللغات بعنوان "الثرثار المصرئى'( لى ياقارد إيجييسيا) 
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مه نأملروع 03:0اه8 عا والجريدة العربية "أبو نضارة زرقا". وقد حظيت الأولى بتوزيع 
واسع النطاق حتى قُمِعَتْ؛ لمهاجمتها الحكومةل"''). وكرست للخو وهى جريدة 
معنن | تذكها بشكل كا نكري لتقد المكوية هاا ني لخديو واد الى نفن 
صنوع 'سثوا” وقمعت بعد أقل من شهرين. ألقى القبض على صنوع 'سنوا” ونُّفَى يوم 
"٠‏ يونيى عام 14174ء وكان ذلك طبقا ل"نينيه"؛ بسبب تهكمه على البلاط ويسبب 
مسرحياتهل'"'). وعلى الرغم من أن نشاطه المسرحى كان قد انتهى قبل ذلك بست 
سئواتء فإنه يبدى أن مسرحه كان عاملا مهما من عوامل طرده. 


ويإغلاق مسرح صنوع أسََنُوا' عام 14175 انتهت المرحلة الأولى من مراحل 
المسرح العربى المصرىء ويعد ذلك كان السوريون هم الذين احتكروا المسرح العربى. 
وعلى الرغم من أن كثيرا ممن ارتيطوا بالمسرح المبكر» صنوع "سوا" وتجلال” 
و"المويلحى" و"أنسى" و"عبد القتاح” وأبى السعود". كانوا لا يزالون أحياء عندما وصلت 
الفزق السرهتة السؤرية الأولى عام 1471 فإن قؤلاء اللصريين لم ينوا اعتماما 
فعّالاً بالمسرح العربى. لم يكن الخديو إسماعيل قد أعطى تجشيعا كافيا لمشروعاتهم 
المسرحية, ولذا فإنهم قرروا دون شك أن يوجهوا اهتمامهم إلى أمور أخرى. وكان 
الممثلون السوريون والكتاب الدراميون يَتَلَقّوْنَ أغلبية الدعم الرسمى فى ذلك الحين بدعم 
من الصحافة الخاصة التى كان يسيطر عليها سوريون. 


177 


هوامش الفصل الرابع 


6 .56 ,(1969) 30030 ا 
(؟) عن صتوع؛ انظر: 
- إبراهيم عبده: أبى نظّارة, القاهرة, 19417 . 
- الصحقى الثائر» مدرسة السياسة: مطابع رون اليوسف (1168). 
- نجوى إبراهيم عانوس: مسرح يعقوب صنوع, القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, , ١9/4‏ 
- يعقوب صئوع, لعبة التياترية (تحرير: نجوى عانوس) القاهرة الهيئة المصرية, ,1141 
- !ةل اناول ,"5307 طنان'هلا :عتهقعطأ لمقأأملاوع متعلمم أه تعطتدم هط" ,الإنقمة8. ااا 
و2211 عط ,نعأدلقع6 .ا ممعء! 45 -132 ,(1985) أنالا رعاناأة/8ألنا عأطويمُ 0 
.(1966 رقموم2 بلأأواعنالمنا لمقبمقلا رعو طصو2) "0م55 اكن'3/ أ0 
- عبد الحميد غنيم: صنوع, رائد المسرح المصرى, القاهرة, 1937 , 
- :7 -66 ,1 -50 ,(1965) أكا رعألعم0علزاممع لواللاعل ,"قنامة5 عمصول" ,اأعطااه معوطماع 
,2 -141 ,(1960) 1 ,طنقاذا أ9 5أ0ممهاعلاممع هط[ ,"00728هل١!‏ #طثة" ,لاكلضها ممعول 
,510185 ١أة5الازول‏ أه لةصناول عط" ,"أذألة1100ه5 تذأنتاعل لقتاملاوع مه ,3009ل حلم" 
8 قا "قصقاعأو6 518ألةمه7321 نقناقة5 معرطعط' ا" مصة ,44 -30 ,(1952) 1 :آنأ 
طلاللا لط كاأعقط5 عط" ,ذاللاقفا متقطيع8 301 -291 ,(1953 بزأنال بعمرمظع) 7 :كاأعا رعاتودعلة 
2 -1 ,(1939 اأرمظ) ناأعءاا بأمعصعاحرصباة ,عاءتصصعط0 طوأوزعل 116 ,"ععاعوامممة عباط 
- أنور لوقا: مسرح يعقوب صتوع.؛ المجلة؛ عدد 6, ١١‏ مارس ,١151١‏ ص ١5ه-‏ ,الا 
- أحمد المغازى: يعقوب صنوع والمسرح المطلوبء: مجلة المسرح:؛ عدد 8/"؟, فبراير /1951: ص 6ه- ,1ه 
- عقصقلمععاصا ,"أملاوع مأ وصقرك طقرخ أه وذثر عط لمج أ'باصوك طتان'ةلا" رهدعمماا أأتقالا 
" بطعتهوالط! اعناصط5 :33 -401 ,(1974) 4 :5 ,قعأقنأ5 ممأموع عاللألا أه امامل أضصما 
قال ع1 ,(.لع) اأمصقط5 وممرتطك مأ "كازمنا مضق لأتتصول1 ذنامأوتاع: ولط :'نامو5 20ن'ج/ا 
0 طنن'ة/ ره أطوذا! بترولة" لم 64 -244 ,29 -111 ,(1987 ,حمصها) أمبزوع أه 
-انام) ,تعاللالا ,(.لع) لواع أممة مز "علاأطعية ووط ولط طوبامعط عارما أوأرم المع ممح عأنا 
,لقا قوعم عاره/ ,روماو معلم2) عالالورعأنا عأطوية لرعووا/ز مأ كعألناأة ع1 ,عانااً 
5 -101 ,(1993 
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- عبد المنعم صبحى: يعقوب صنوع: رائد المسرح القومى؛ مجلة الكاتب, العدد 4؟, أغسطس 197315 ص 
4-ل؟١١ا,‏ 
- ونقأطة© ,"نامد5 طنانو'هلا :عأملروع مع يعلووطا بال وممودذتولل" ,ؤألج عأأوارم 
أه ععبننه5 ع1 :32:22:5لآ بطم" عازأنا صقا 809 :64 -7 ,(1990) 4 ر,وعطولة وولبراع 0 
.58 -42 رقع ألناا5 متعاقوع غعألللا/طا مولع أعملقم ,"اتممعط لمح ممعم 
- د. محمد يوسف تجم: المسرح العربى... دراسات ونصوصء -١‏ يعقوب صنوع (أبى نضمارة)؛ بيروت, 
15517 , 
وفى هذا الكتاب نصوص ثمانى مسرحيات: بورصة مصر- العليل (أى حلوان والعليل)- السواح والحمار- 
أب ريدة وكعب الخير- الصداقة- الأميرة الإسكندرانية- الضرتين- موليير مصر وما يقاسيه. وهذا كل 
ما يقي من مسرحياته العربية. 
0( 1 ,007168008 568601108 ,03ا١/ة8ومقال‏ غفل من اسم المؤلف بعنوان "ترجمة حال أبى نظارة...," 
أبو نضارة. :1١‏ ؟: (8؟ فبراير /ا144). 
(4) أبو نضارة: سبتمير- أكتوير /151, عدد ,1ه 17 ,(1966) 6600218 
)2( .(1886) عالقلا 08 لامئةط 300 ,112 ,(1879) بلإوأباع نمه0ناأ 5 116 ,ممم 
(1) نجم: المسرح العربى» دراسات ونصوصء -١‏ يعقوب صنوع: ص ,5١5‏ بيروت: 15537 , 
(/9) “عام تاودالا 00ة ,38 ,(1886) 265ؤ 89551 24 ,(1906 1نام2) بزءإام0 
(4) حديث يعقوب صنوع لجمعية "تعاون الأفكار” "0688 098 8181100م000 .ا" 616أ50 18 يوم 17 
أكتوير 1507, وهذا الحديث موجود فى: .24 ,(1906 3001) !0161 
(9) أبو نضارة (سبتمبر- أكتوير /1901): ص 017 . 
)٠١(‏ إبراهيم عبده: بى نطارة عن 14+ 1 
- لتفأصيل حول هذه القطعة المسرحية, انظر مقال 24 ,(1906 30016) /اعاا©0 
,2 -9 بعأنا قالا رقناضة5 
)١١(‏ 17 ,(1899) 'عأللأومالاء ونجم: نفسه. ص ©5٠١١‏ , 
)١6(‏ أنور لوقا: مسرح يعقوب صنوع: مجلة المجلة؛ القاهرة: عدد ١١‏ 5 01 ص لام , 
- نجوى عانوس: مسرح يعقوب صنوع: ص 14 . 
(؟١)‏ .76 ,(1880) هنامة5 
)١5(‏ إبراهيم عبده: نقفسه, ص 5١14‏ . 
- يوسف أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية» جء ص 0600: رقم ١١‏ وقد تناول داغر مسرحية 
شيغ البلد كمسرحية منفصلة, تّحُثُ الآباء على أن يأخذوا فى اعتبارهم آراء بناتهم عند الزواج 
ويلتفتوا إليها. 
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(15) داغر: نفسه, ص 060: رقم 14 . 
(11) نجم: نقسهء ص 25١9‏ . 
(10) أنور لوقا: نفسه, ص ١‏ . إبراهيم عبده: نفسه, ص 5١5؟:‏ رقم لا . داغر: نفسه. ص :00١‏ رقم ١١‏ . 
(1) .5 -94 ,2 ,(1915) عمج5 
(19) .103 -60 ,2 ,(1866) كما 
)2١(‏ 112 ,(1879) للاعوألاع8 /[03]نا]5 118 ,.80017: “بيير- أوغسطين بومارشية" -5لاولاق -هروام 
(1799 -1732) 8681000210215 الأمؤلف فرنسى للمسرحية الكوميدية الأكثر نجاحًا قى القرن 
الثامن عشرء وهى "زواج فيجارو” 2198/0 ©0 ©0/121130 ©-ا 
(١؟)‏ .84 ,(1964) لم66 مأ لعأمنن ,2 ,(لعطةآاطنامصب) معأممة ايا 
(؟؟) .9 رعأنا هالا ,(.ل.0) نم53 ,24 ,(1906 غ]نامة) /زةالعطات 
يعطى لاتداى 66 ,(1969) 800810 .|انطباعا يأن صنوعا 'سَنُوا" كان له مسرحه الخاص فى القاهرة, 
إلا أنه ليست هناك إشارة تعضد هذا الرأى. 
أخطات تجوى عانوس وآخرون فى الاعتقاد بأن هذه المسرحية قد قدمت على مسرح الكوميدى -00 هما 
66 حيث إنه لم يُدرك وجود هذا المسرح الثالث وهى مسرح كونسرت .]000066 -7568418 106 
(9؟) .ألا ,(1875) قنامو5 
(4؟) 217 ,2 ,(1879) 1:010عل يوجد وصف صنوع لليلة الأولى فى 12 -9 ,غألا 1/13 ,(.2.0) 5801012 
(5؟) حديث صنوع يوجد فى .10 ,عأنا 1/8 ,(.0.0) هناصة5 ,24 ,(1906 أنهة) برعااعط0 
(1؟) 5 ,(1899) /1016أو0الاء نجم: المسرح العربي؛ دراسات ونصوص. -١'‏ يعقوب صنوع: صن 154 . 
(9؟) حديث صنوع يوجد فى: 24 ,(1906 3001) لا©01©/1)): ونجم؛ تفسه, ص 1160 . 
(8؟) .8 ,فانطبال يؤناضة5 
(15) ..76 ,(1880) 530103 يقول فينتريتييه 17 .م ,(0911111981)1899أ/اإن صنوعا قدم فقط عملين 
مازحين ممتلئين بالحيوية والمرح بهذه المناسبة. 
(0١؟)‏ فأفاءه5 عط اج "16أة)6]]|| وع016:60م0ه" 2 ]2 دناضة5 065ذل لاط "أعأهع0! موانة" جاععهم5 
(5أ لعأ0نان 1902 ,5م001 16 ,1300315 ناوطث ,"106865 5عل0 م10أه61م000 ها" 
,(1912) 
(1؟) حديث يعقوب صنوع فى: .17 .م ,(10161)1899أومالا ,29 ,(1906 32001) بإوإاعدا 
يقول حبيب- وه واحد من شخصيات مسرحية 'موليير مصر وما يقاسيه- إِنْ صنوعًا دعى 'موليير 
8 بعد عرض مسرحية "القواس وشيغ البلد وراستور يقصر “قصر النيل". 
(؟؟) 116 ,(1987) 1/1016/7, وحديث يعقوب صنوع فى: 24 ,(1906 2001) نزهاا و0 
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(؟) .17 .م ,(1899)رعتمءأوصالا 

(8؟) حديث يعقوب صنوع فى: .12 ,8ألا 1/18 ,(.0.0) 5201003 300 ,29 ,(1906 علطمرعامةة) بإعااعط0 

)2 8 -217 ,2 ,(1879) 010اعل,؛ وحديث صئوع فى: .29 ,(1906 عاطممعأامعة) لزوااعات 

(1؟) نجم: مرجع سابق: ص ,5١٠0‏ وص 518-9117 . 

إ[فة ,(1966) ممة 20 ,(1961) ,ع ز02مة06 

(م؟) .46 ,(1911) أمسا8 

(9؟) نجم: نفسه, ص ,١١؟‏ و .38 ,(1886) 868 51و56 

(0) الجوائب: عدد 519: ٠١‏ مايى ١41/١‏ . 

(41) يشير صنوع إلى هذه المسرحيات على الجملة: ذا كوميدية القواس وشيخ البلد وراستور عَجَيُوا خديونا 
إسماعيل". اتظر نجم: نقس المرجع؛ ص 5١5‏ . 
يشير “موريه” 1401/1 إلى أن هذا ريما يشير إلى أنه كان يشير إلى أكثر من مسرحية واحدة. (ورقة 
يحث غير منشورة ص ,)١١‏ 

5( الجوائب», عدد هلاه 11 أغسطس اا318 . 

(5) نجم: نفسه؛ ص ,158 ى .25 ,(30011906) لإعااءا 0 

(54) وادى النيل: وهى مقتبسة فى الجوائب. عدد /ا1ه, /ا؟ أغسطس ١لا18‏ . 

(40) نجم: نفسه, ص 7٠١‏ . ش 

(5غ) .16 -15 ,(1886) دعمؤاموله8 عل 

(ا) .108 ,(1882) ممعا عل 0مة ,145 ,(1984) مواصستا 

(8) نجم: نفسه, ص الا , 

(49) نفسه, ص 7١١‏ ص 17ء ص 515 . 

(050) نقسه, ص 5084 . 

)0١(‏ حديث صنوع فى: .13 -12 ,عآلا ا رهناقلة5 لمق ,29 ,(1906 عطلمعامةة) لإعااودات 

(5ه) .كا ,(1875) 530103 مأ لعأمنان (1873) طوأكاع6ةع' ا موأم8 5عانال 

(9ه) .12 ,(1886) دعنؤامواة8 06 

(8ه) ا ,(1875) قناقة5 ذأ لعامنان (1873) تاءأءاعطوعا' ا بتعأطة8 5عانال؛ لدرا اسة مفصلة عن مسرريحيات 
جلال: انظر: أه 0وأأقاقطة؟! لإانااصع0 -طأامععأعصالط 5'الاهل.الا ,مأعأومع89:0 طأع8 اميه 
موتاملاوع هطأ مامأ مماأمععء8 300 8051021100" تمملاعءلء ممت كتصقنا طاعمممع 

.(1991 بمقوتطءتلا آه بزاتويعاأمنا عط[1) مملتتأقمعوؤأل .نا.طعة رصةتاأألت:! /مقتعانا 
- محمد كمال الدين: محمد عثمان جلال والمسرح الكوميدى؛ المسرح والسينما؛ عدد '61, سبتمير 
ص ١ك‏ 4 , 
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- ولطعقأاطقم 5زأمز عوأماة كاأناع/] غنات ,مأءه50 أرعطلمة :344 -276 ,(1984) أة502ككا 
“نا الاح للعو اناكازة م86" قلط عمة (1897 ,وأدمأعا) ع'عرؤأاوالآ مقممهمها «عاجئئعروطن 
-وااعقع6 معطءذأالص#امهوبهل/1 لمعطعكاناعما ععل ااأاعمااعت2 ,"ءايه 1 موعوأطماة 
-كازمج ,"عأألقضة1 5عله5أطة ةنهم )ع0ا" ,ذرعاام/ا أيقكا ,98 -330 ,(1892) أبااءا أأقطء 
.6 -36 ,(1891) 45 باأأقطعذااععع66 معحهذ 0م أموورها/ا معطععايه0 عل الأرء 
- هدى وصفى: الشيخ متلوف بين موليير ومحمد عثمان جلال: المسرحء العدد الأول» يثاير 2159714 ص 
3١-199‏ , 
ء "مع ترصع م613 ]601 5ع أطمعمع8 مأ ,"كهناو ل أ أة5 5ه لاتطالاح عنغؤ لاملا أع أداحل مقحاطانا 
.(1984 ,.ل عثأأأأقها ,5م أالوة:ة/8) معتاملاوة ؛أمألا ها رعمموبممح ول 
- وفى كتابه “المسرح العربى دراسات ونصوص”, 54- محمد عثمان جلالء أعاد محمد يوسف نجم نشر 
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الفصل الخنامس 


المسرح العربى السورى فى مصر 


بعد عروض المسرحيات العربية فى صيف عام 14177 تبع ذلك انقطاع فى النشاط 
المسرحى باللفة العربية دام أريع سنوات. كادت هذه العروض أن تكون نهاية المسرح 
المصرى الذى قام على تنظيمه وكتابته مصريون لبعض الوقت. وفى عام 14175 جاء 
أول تدفق للفرق المسرحية السورية التى قُدّر لها أن تسيطر على المشهد المسرحى حتى 
نهاية القرن. اتفق وصول الفرق المسرحية السورية ونْمّىُ الصحافة العربية التى يديرها 
مهاجرون سوريون فى مصر. فقد أدى إلقاء احتكار الحكومة للمنتجات الزراعية فى 
عهد سعيد إلى تدفق الأوروبيون الذين يتدفقون للإتجار» مصحويين بهجرة كبيرة من 
السوريين المسيحيين والمالطيين(؟. كانت النزاعات الدموية الضروس بين المسيحيين 
والدرون فى لبنان عام 167٠١‏ عاملا أسهم فى تشجيع موجة الهجرة تلك وترك معظم 
المهاجرين السوريين سوريا عام 161١‏ لأن اقتصادها المتخلف لم يكن قادرا على 
استيعاب كل الطلبة الذين يتلقون تدريبا فى المدارس هناك('), 

وسرعان ما دشن الصحافيون السوريون لأنفسهم فى مصر فى ذلك الوقت. وكان 
الخديى إسماعيل قد أعطى إعانات سنوية لبعض الصحف الدورية العربية البارزة فى 
بيروت» "الجنان" النصف الشهرية التى تأسسست عام ,11٠‏ وشقيقتها جريدة "الجنة"(), 
وظهرت أول جريدة منتظمة يسيطر عليها سوريون فى مصرء 'حديقة الأخبار"؛ فى 
الإسكندرية عام 1114175). وفى عام ١41751‏ تأسست أشهر جريدة سورية "الأهرام' فى 
الإسكندرية على يد الأخوين تقلا وتبعتها جريدة يومية "صدى الأهرام". نشرت 
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الصحافة المملوكة سوريا عددا متزايدا من التقارير عن النشاط المسرحى بخلاف 
الإشارات التى تَرَى فى مجموعة من الصحف التى كانت تنشر فى بواكير العقد الثامن. 
أظهر العديد من رؤساء التحرير والصحافيين اهتماما شديدا بالمسرح؛ وكان بعضهم 
قد كتب مسرحيات فى شبابهم فى بيروت: وكان بعضهم الآخر فعالا فى الحركة 
المسرحية فى مصر. وفى بواكير عام 1417١‏ جاءت الدلائل على أن إحياء المسرح العريى 
فى مصر كان وشيكا. فقد نشر مكتب مجلة بيروت فى القاهرة "الجنان" تقرير! جاء فيه 
أن نجاح المسرح الأوروبى فى مصر قد ألهم العرب أن يستنسخوه. قالت المجلة: 
'لقد أبدى فخامة الخديى اهتمامًا على امتداد عدد من 

السنين يكتابة مسرحيات عريية ("الروايات التشخيصية') فى 

مصر. وهذا (الاهتمام) مهم لأنه سيؤدى إلى نشس فوائد بين 

الآمة, لأن العرب يستطيعون أن يعتزوا بما يعتز به (ملوكهم). 

وهناك أمل أننا سوف نرى مسرحيات عربية فى السنة القادمة 

فى هذا البلد. وعندما يحضر الناس (للمسرح) ويسمعون أمثاله 

المأثورة ويدركون إمكانيته على إصلاح العادات التى تحتاج إلى 

إصلاح وقدرته على إطلاعهم على الأحداث التاريخية فسوف 

يفهمون الهدف من المسرح ويثتون على أولئك الذين أدخلوه. 

ونحن نعتقد أنه لأمر حيوى (للناس) أن ينشغل بالهم بهذا الأمر, 

ومن الواضح أنه فى سبيله للتنفيذ"0). 


سليم النقاش والتياترو العربى 

تبع هذا الاهتمام المتجدد على الأرجح من رحلة السورى سليم النقاش إلى مصر 
من سوريا والتى تمكن خلالها من إقناع الخديى, من خلال مساعى درانيت الحميدة, 
أن يدعم تشكيله فرقةٌ مسرحية محترفة فى بيروت. وسليم النقاش77) (.147- 18414) 
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الفرنسية والإيطالية فى المدرسة؛ ثم عمل فى مصلحة الرسوم الجمركية فى بيروت: 
وكان أيضا مساهمًا فى الصحافة اللبنانية. وما إن أتم تدريبه تماما حتى شكل فرقة 
كان المقصود منها أن تنشئ مسرحا خاصا يفرقة النقاش فى مصر. وقد أصدرت 
جريدة "الجوانب" تقارير من بعض الجرائد السكندرية أن الخديى كان قد أمر بإنشاء 
مسرح فى القاهرة؛ وآخر فى المنصورة قى وجه بحرىء وأن العروض بها ستكون 
باللغة العربية!'). ولسوء الحظ لم يشيد أى من هذين المسرحيين مطلقا ولا يعرف عنها 
أكثر من هذا. 
تأخرت فرقة النقاش فى بيروت بسيب تفشى الكوليرا وحظر دخول المسافرين 
مصر نتيجة لذلك. كان يجب أن تصل إلى القاهرة فى سبتمبر من عام ه/141؛ وصلت 
الأزياء فى مصر قبل الممثلين بزمن طويل وكانوا قد تدربوا على التمكيل وعرضوا 
استعدادا ارحلتهم, مسرحيات مارون النقاش "البخيل' و"هارون الرشيد" و"السليط 
والحسود" ومسرحيات سليم "عايدة ومى' ولكى يرضوا الجماهير المصرية كانوا قد 
تعلموا فى بيروت ألحانا مصرية علمهم إياها بطرس شلفون7). وأخيرا بعد هذا التأخر 
الملحوظ, وصلوا إلى مصر فى ديسمنبر من عام 141/1 . ونقلت صحيفة الأهرام 
السكندرية نب وصول الممتلين والممثلات فى مقال عن المسرحيات العربية. رحبت 
الصحيفة بوصول الدراما العربية إلى مصر: 
'غنى عن القول أن عرض (الشخصيات) المسرحيات كان 
أحد الوسائل الأولية لدمج المجتمع وتقوية بنائه. وعلاوة على ذلك 
فإن كل البلاد المتحضرة تعطى هذا الأمر اهتماما بالفا وتشجع 
الوسائل للوصول (بالمسرح) إلى الكمال. ولذاء فإن من دواعى 
سرورنا أن نرى أن بعض شبابنا العريى قد أصبحوا مرتبطين 
بهذا المجالء وأنفمسوا فيه وأرسوا كل جواتبه (المسرح)» وقهموه 
من خلال مثايرتهم. وقد أتقنوا بمجهودهم الذكى وعادوا إلينا 
(فى مصر) وقد اكتسبوا خبرة. وكان ألمعهم والأول من بينهم هى 
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الأديب الشاب, الماهر؛ الذكى "سليم أفندى نقاش" الذى تعلم هذا 
القن من عمه المرحوم 'مارون النقاش". وبعد أن أخذ عنه هذا 
الفن فقد بذل قصارى جهده فى أن يراجع دراسته وأن يكشف 
أسراره بعد دراسته فى كتب الخبراء. وسرعان ما أثيت (المعرفة) 
التى اكتسبها من خلال تقديم العديد من المسرحيات فى مدينة 
بيروت وأماكن أخرى. وقد أكد مهارته وصواب حكمته كل 
العارفين بفنه', 
تحدثت المقالة عن مهارة الممثلين وشعر الكاتب أنه واثق من أن عروض الفرقة 
سوف ترضى الجمهور. وعبرت الجريدة عن أملها قى أن يرحب الجمهور بهذا المشروع 
ويشجعه بحضوره ويساعده بدعمه المعتوى حتى تؤش هذه الفرقة الدرامية تأثيرا 
مرضيا فى المهتمين بفتح الأبواب فى البلدان العربية ليمكنوا هذا الفن من تحقيق 
النجاح بين كل شعب (عربى) ('). وكما حدث فى مقالات أسبق عن الممسرح كان 
التاكيد على الوجهات الحضارية للمسرح. كان كثير من الصحافيين الأول يرون دورهم 
بصفتهم مصلحين ومعلمين يبذلون أقصى جهدهم ليصلوا بمواطنيهم إلى مستوى 
الحضارة الأوروبية. اهتم الأخوان "تقلا' رئيسا تحرير "الأهرام' بالمسرح اهتماما 
خاصاء فقد كتب سليم تقلا عدة مسرحيات بالعربية عندما كان مدرسا بالمدرسة 
البطريركية ببيروت. 
قدمت جريدة 'مونيتور إيجبسيا" تفاصيل عن الفرقة: 
'تتألف هذه الفرقة من اثنى عشر ممثلاً وأربع ممثلات, 
وستقوم بعرض بعض المسرحيات باللفة العربية على مسرح زيزينيا. 
وقد أراد مدير هذه الفرقة أن يواصل ما بدأه عمه مارون النقاش 
الشهير. وكان متأثرا بعمل عمه. وقد اختار ممثلين جددا وبعمض 
الممثلات وهى مهمة صعية فى سورياء وبعد عامين أى ثلاثة أعوام 
من التدريبات الشاقة استطاع أن يحقق هذه النتيجة المرضية(١).‏ 
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ومهما كانت الصعويات التى واجهها ليجد ممثلاته الأربع فى بيروت فمن الأرجح 
أن الأمر كان أكثر صعوية فى مصر. كان السكان الأصليون لا يزالون ينظرون إلى 
مهنة التمثيل بازدراء: إذ استمرت تتسم بسمعة سيئة. كان المسلمون المحافظون على 
دينهم بكل صلابة لا يزالون عاجزين عن أن يقفوا بينه وبين ضميرهم ليدخلوا المسارح 
الأوروبية فى القاهرة والإسكندرية حيث يرون الرجال يختلطون بالفساء السافرات رأى 
العين بدون تمييز؛ فبالنسبة لمعظم المصريين كان من المشين لتسائهم أن يشتركن فى 
الفرقة(١),‏ 

كان من المنتظر أن يكون عرضهم الأول "هارون الرشيد" الذى كتبه "مارون النقاش" 
عم “سليم النقاش" (الذى عرض على المسرح لأول مرة فى يناير من عام 185٠‏ فى 
بيروت) وغالبا ما يذكر العنوان القصير لا العنوان الكامل "أبى الحسن المغفل أو هارون 
الرشيد". كانت هذه المسرحية قائمة على قصة "النائم واليقظان" التى حكتها شهرزاد 
فى الليلة الثالثة والخمسين بعد المائة من "ألف ليلة وليلة". إنها قصة رجل من العوام 
"أبى الحسن" يقع ضحية لحيلة من الخليفة هارون الرشيد وتحقيقا لحلم يقظة يصبح 
أبى الحسن خليفة بغداد ليوم واحد. يفشل أبى الحسن كخليفة؛ ويعاد إلى موطنه 
الأصلى فى حالة تخدير. وأثناء عمله خليفة يقنعونه بأن يسمح بزواج أخيه "سعيد" من 
الفتاة "رعد", التى كان أبى الحسن نفسه يريد الزواج بها. وقد لحنت كلمات المسرحية 
جزئيا وعرضتها فرقة سليم فى بيروت. وكان من المنتظر أن تعرض فى مسرح زيزينيا 
بالإسكندرية فى يوم السبت الموافق ١‏ ديسمبر فى الساعة الثامنة والنصف مساء. 
كان هذا أول عرض لمسرحية بالعربية فى الإسكندرية» ففى حين اقتصر النشاط 
المسرحى على القاهرة فى زمن صنوع فقد أصبح الآن متبادلا بين القاهرة 
والإسكندرية وهى يعكس بذلك أهمية الميناء البحرى المتواصلة بصفتها مركزا تجاريا 
حكوميا. وعدت الأهرام أن تحمل معلومات أكثر عن هذا الحدث فى أعمدتها أى فى 
أعمدة شقيقتها "صدى الأهرام' اليومية وأعريت الجريدة فى يوم العرض عن أملها فى 
أن يساعد أولئك المهتمون هذا المشروع الجيد. كان سليم قد كتب إلى "الوقائع 


1821 


المصرية" الجريدة الرسمية بالقاهرة يخبرها بوصول هذه الفرقة وعن نيته فى أن يقوم 
بعرض مسرحيات ولكن الجريدة لم تنشر هذا الخبر حتى شهر فيراير!"') بسبب ضغط 
المساحة من أجل الأخبار الرسمية بالتزامن مع عرض المسرحية. أعلنت إحدى المكتبات 
المحلية, مكتية السورى حبيب غرزوزى» عن بيع مسرحية مارون'أرزة لبنان" وتضمن 
الإعلان نص المسرحية وعن بيع مسرحيتيه الأخيرتين '!اسليط والحسود" و"البخيل"7١),‏ 
قدمت فرقة سليم المعروفة باسم "التياترى العربى" يوم الخميس الموافق 4" 
ديسمير عملا آخر من برنامجها البيروتى والذى يرجح أنه عرض لأول مرة فى عام 
11 يفى“السليظ الحسئ' أن "الحون السليظ": تمكن هده القتمكة المومسيقية 
قصة التنافس على طلب يد فتاة للزواج. يحبط مسعى '"سمعان' وهو شاب متشائم 
لزواج ابنه مدَرسه "راحيل" ومن خلال سلوكه الأحمق يدقعها إلى يدى منافسه. 
تكسف خبلة سممان الحقود بحية زيش السم لاز جين حليتن بالزواع لك يقر له 
أصدرت الأهرام نبأ عن العرض. نال العرض استحسان الجمهور إلى حد أنه ما إن 
أعلن عن الموعد حتى حدث اندفاع على الممسرح. حجزت كل المقاعد وعزفت الفرقة 
الموسيقية ألحانا شتى ثم رفع السَتَاٌ ليلقى سليم على الأرجح خطبة يثنى فيها على 
الخديى وحاكم الإسكندرية. تفوق الممثلون على أنفسهم وتأثر الجمهور تأثرًا شديدًا 
ونقلت الأهرام تقريرا جاء فيه أن المسرح كان مزدحما فى هذه المسرحية مثلما كان فى 
ليلة الفرقة الأولى. أعيد عرض "هارون الرشيد" يوم السبت الوافق "١‏ ديسمبر9") 
وعلقت الجريدة قائلة إن العرض كان فى جوهره عرضا متقنا يثبت تحسنا تدريجيا 
فى العرض وكفاءة متزايدة للممثلين. وكما يحدث فى معظم التقارير الصحفية 
المعاصرة عن المسرح العريى نقل التقرير مجرد التفصيلات الضئيلة عن العرضء ولم 
يكد يذكر تمثيل الممثلين كل على حدة فى هذه التقاريرء ولم يذكر أى شىء ذى أهمية 
عن المسرحية نفسها أو العرض أو التمثيل أو الموسيقى أو المناظر المسرحية. كان 
الكاتب واثقا من أن عروضهم سوف تلقى ثناء أكبر فى المستقبل وتمنى لهم النجاح 


مرة أخرى, 
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كانت مسترحية سَليم ذاف الثلاثة فصول "من وهوراس” القن عاسب على ماشاة 
كورتى "هوراس" (التى عرضت لأول مرة عام )١14٠‏ قد عرضت يوم السبت الموافق 
١‏ يناير )١4(141//‏ وكان هذا الإعداد نثرا أى شعرا قد كتب فى تمام عام ١874‏ 
وقدم فى بيروت عام ١41/0‏ وكان سليم قد أضاف فيما بعد أغانى شعرا. كانت بعض 
الألحان أغانى فرنسية شعبية مثل "الشعب الفرنسى" ومالبروك (مالبورد) يذهب 
إلى الحرب". كان سليم قد التزم بالقصة الأصلية واحتفظ بشجاعة بالإشارات المشتركة 
إلى أسماء الآلهة الرومان. وحتى ذلك الحين كان المؤلفون يخشون من الإشارة إلى 
ااآنهة|اوككية خقية ايخدردى رخال الدين اللسيميوة أل الشووة السلموج طن 
عرض مسرحياتهم فالحرب فى "ألبا" روما" تقسم عائلة, فالفتاة الرومانية "مى" 
(كامى) مخطوية للألبانى كواريس وأخته مالكا (سابين) مخطوية اشقيق "مى" 
اموراس” .قح مار قردية بتكل "عو ابن" “كزرتاين' كد يتدل مكهده ان" انها :لل 
وفية لخطيبها. وقد أعلن حبيب غرزوزى فى الصحافة عن بيع طبعة بيروت من هذه 
المسرحية بفرنك ونصف فرتك وكذلك نسخة من ترجمة سليم (لعايدة) فيردى مقابل 
فرنكين!""). 

عرضت "عايدة" العربية فى هذا الموسم القصير. وفى عام ه141 كان سليم قد 
نشر فى بيروت مسرحيته المعدلة ذات الخمسة فصول فى نثر مسجوع وشعر من نص 
كلمات لتراجيديا أويرالية اتخذت منظرا لها مصر. ويحافظ سليم فى ترجمته على 
بعض موسيقى فيردى مضيفا بعض ألحان شعبية عربية رغم أنه يغير بعض المناظر 
المسرحية ويحذف الإشارات إلى الآلهة المصرية القديمة مثل إيزيس وأوزوريس. ويقسر 
سليم فى المقدمة أنه قام بالإعداد لأنه كان قد رأى عرضا "لعايدة" أثناء زيارته لمصر 
فى تلك السنة. تبدأ الترجمة المنشورة بإهداء شعرى إلى راعى سليم "الخديى إسماعيل" 
وتتضمن أيضا إهداء إلى "ج. انطونياد" أحد سكان الإسكندرية والذى يصفه سليم 
يأته أحد المحسنين إليه ولا ينسى أن يطرى على الخديى إطراء مفرطا مرة أخرى 
مؤكدا أنه بَرّزْ على "خسرو" و"قيصر” فى أعماله. ظ 
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أعيد عرض “مى" يعد ذلك فى مايو ومسرحيةٌ أخرى علاوة على ذلك من برنامج 
الفرقة ببيروت؛ وهى مسرحية حبيب مسك "الكذوب'(11). 

وتتعلق هذه المضحكة التى كتبت فى ثلاثة فصول وقامت على مسرحية كورنى 
"الكذاب” (التى نشرت لأول مرة فى عام 1751) بمحاولات شابين؛ ديب (دورانتى) 
وسعيد (ألسيب) للظفر بقلب محبويتهما. يقع "ديب" فى غرام "هند"؛ ويقابلهاء فيسلب 
قلينها واشتها 'سلمى” ياكاذييه: يشتعل الأمين "فيد" خاطب سلف :غيرة حتدها 
يسمع أكاذيب "ديب" ويرى استغلاله للفتاتين» ويدعى "ديبا" للمنازلة؛ وفى النهاية ينْقَى 
"ديب" لكذبه» وتتزوج "هند" من آخر هى 'سليم”", وتتزوج “سلمى' من 'سعيد". كانت 
هذه القطفنة اللسيحية فى الشنعى والنقوة وق ترجمت من رواية إيطالية بقلم 'حبيب 

مسك". وراجعها سليم النقاش الذى أضاف إليها الموهسيقى, وقدمت لأول مرة ببيروت 
فى ديسمير عام ملاما . 

شجعت صحيفة الأهرام الناس على التوجه للمسرح؛ فقد كان من المحتمل أن 
يكون آخر عرض لفرقة اكاك افد الموهسم يوم الأحد الحادى عشر من فبراير على 
مسرح "زيزينيا" ؛ حيث وعد الجمهور أن يشاهب مسرحية "الظلوم وعلى". من المحتمل 
أن تكون مسرحية "الظلوم"') تراجيكوميدية "دعجاء' لسليم النقاش: وسميت أيضا 
ب“سليم وأسماء'؛ وهى عن مكيدة وقصة حب رومانسية عنيفة فى بلاط عربى؛ لكن 
تبقى الإشارة إلى 'على' إشارة مضللة؛ فليس هناك شخصية فى مسرحية "الظلوم" 
تدعى "على"). وفى هذا المسرحية يحب شاب صغير- سليمًا- بنثّا يتيمة "أسماء". 
و"أسماء' فى حقيقة الأمر ابنة أحد السلاطين. عندما ولدت» قام أحد الوزراء الذى 
يدرك أن السلطان يرغب فى وإد, بإبدالها بولد "اإسكندر" ولا تكتشف الحقيقة حتى 
تهاية | لومي عنما يتروج ليم" “أسماء .وقد كتف ا سرحي ل كمه سول 
باللغة العربية الفصحىء مع استخدام نثر مسجوع وشعر مع مقاطع مغناة. 

كانت فرقة سليم أول فرقة سورية تعرض أعمالها فى مصرء فلم يسبق أن خَيْرَ 
الجمهور مصرى من قبل تجرية مسرحيات سورية: على الرغم من أن المسرح السورى 
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العربى كان موجودا قبل ذلك بثمانية وعشرين عاماء أى بفترة أطول بكثير من المسرح 
العريى بمصر. ويمكننا فقط تخمين أسماء معظم الاثنى عشر ممثلا والأربع ممثلات 
فل الفرقة؛ صرف النظر عن "اديب أستدق" يوسف الخياط ليما القرداحن:, 
وربما كان شقيق 'يوسف", "أنطون", عضوا فيها وريما كان آخرون من الممثلين 
وأخريات من الممثلات أعضاء وعضوات فيها- هم: "سعيد" و"باريرا" و"مريم' و"هند" 
و'لبنى". كان "إبراهيم الخادم' ئيوسف رعد" وممثل اسمه "الملك" جزءا من الفرقة 
ببيروت وربما شَكَّلُوا جزءا منها فى مصر. 

كان أول تقييم نقدى للفرقة فى الجريدة الإيطالية "لا فينانتسا" 28مومأت ها 

التى كانت أكثر موضوعية قليلا من الصحاقة العربية» على الرغم من أنها أثنت على 

جهود سليم: ْ ش 
"أدى الرجال بما يكفى من الطبيعة واللامبالاة لكن لا يمكن 
للمرء أن يقول نفس الشىء عن النساء اللائى كن تنقصهن المرونة 
فى حركاتهن ريما لأنهن مازان مبتدئات وتحت التدريب"(1١),‏ 

ويزعم "نيفيل باربى" فى مقال عن المسرح كُتبّ عام 148170؛ دون أن يذكر مصدره, 
أاملتنا نم ترمكات أخرى لسركيات ازرورية خلال شوينيةبالاسكتدرية: بدا هن 
ذلك مأساة جان راسين "أندروماك"' وفيدرا" و"شارلمان ملك فرنسا" وتزنوبيا". ويعزى 
إلى "سليم” وصديقه "أديب إسحق" الفضل فى إعداد هذه الأعمال وتزويدها 
بالأغانى('"). تمت ترجمة فيدرا بقلم "إبراهيم الأحدب' وهى الترجمة التى كانت قد 
عرضت فى بيروت فى فبراير من عام 14175 . فى دراما "فيدرا" التى عرضت لأول مرة 
عام ,١171//‏ فإن “فيدرا" بعد أن تسمع أن زوجها "ثيزيه" قد مات: تكشف عن حبها 
الربيبها "هيبوليت" ويصدها "ثيزيه"' على أية حال ويَحْبْر رَيْفَا أن ابنه حاول أن يهتك 
عرض زوجة أبيهء فيضرع إلى "نبتون" أن يصب جام انتقامه على ابنه وفيما بعد يقتل 
وحش بحرى 'هيبوليت": وعندما تسمع "فيدرا" نبأ موته, تعترف يذنيها وتشرب السم. 
ومن المرجح أن تكون مسرحية "زنوييا" التى كتبها "فرانسوا هيدلين" رئيس دير 
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"أوبينياك" (1775-1704) تدور حول قصة الملكة “زنوبيا", ملكة المستعمرة الرومانية ' 
فى 'بالميريا” منذ عام 1/1" ق.م حتى عام "31 ق.م, وأعلنت "زنوييا' استقلالها عن 
روماء واستوات على مصر وهزمت تقريبا كل آسيا الصغرى وهزمها "أورليان" وأسرها 
واغذها إل روما 


وهناك عمل آخر ريما يكون قد عرض خلال هذا الموسم وهى ترجمة لأويرا "ماير 
بير" وهو أويرا "الأفريقية" التى كتب نص كلماتها 'يوجين سكريب" والتى عرضت لأول 
مرة فى أورويا عام 1801 . وكان هذا العمل قد ضمِن فى موسم الأويرا الإيطالية فى 
القاهرة والإسكندرية منذ عام 1814 وتحكى "الأفريقية" قصة رحلة "فاسكو دا جاما"” 
إلى أفريقيا الذى يعود بأمة, "سيليكا" (الأفريقية التى يرد اسمها فى العنوان)» التى 
السابقة. كانت هذه الأويرا محبوية للغاية فى أوروبا. وقال النقاش أيضا إنه قد أعد 
مسرحية "ميتريدات' لراسين(!") (المكتوبة عام )١1717‏ رغم أن أصل الترجمة العربية 
للتراجيديا قام بإعدادهة على الأرجح "سامى القصيرى”. وعرضت فى بيروت عام ابام 1١‏ 
يهرم 'بوميى” "ميتريدات"- عدق روما اللدودب-. ويتمنى ايتاة "فارناس" وأزيفارس"- 
اعتقادا متهما آنه مات- الزواج من "مونيم” خطيية الملك» ويعول الملك ويكتشف حيها 
"زيفارس”, ولظنه أن الاثنين قد خاناهء فإنه يأمر بموتهما. ينحاز "فارناس" إلى 
الرومان. ويجرح "ميتريدات" جرحا خطيرا فى المعركة الأخيرة لروما؛ حيث يفون 
"زيفاس'. وفى المشهد الأخير يبارك زفاف "مونيم” و'زيقاريس”". 


أديب إسحق 


كان سليم قد دعا السورى أديب إسحاقء إلى أن ينضم إليه ويشاركه فى كتاية 
الفرقة فى سوريا!؟"). ولد إسحق (0)1884-1807') فى دمشق. كان يتكلم التركية 
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والفرنسية:. ولما كان لديه استعداد أدبى, فإنة كتب الشعر وهى لا يزال فى طور 
المراهقة. وكان سليم قد عمل فى مصلحة الجمارك ببيروت؛ ثم فى مكتب البريد. 
واختلط بالأوساط الأدبية فى تلك المدينة وكان نشيطا فى جمعياتها الثقافية. وقد كان 
أيضا صحافيا فى بيروت. وكان قد كتب مسرحية فى بيروت عنوانها "الحادثة الصينية" 
مع أعضاء من جمعية "زهرات الأدب"99), 

وقد راجع إسحق "أندروماك" (المكتوية عام 11717) والتى عرضت فى أمسية 
خيرية يعد وصوله إلى الإسكندرية وأضاف إليها أشعارا جديدة. فى عام ه1417 وكان 
فى التاسعة عشر من عمره ترجم مسرحية ذات فصول خمسة إلى نثر مسجوع بطلب 
من القنصل الفرنسى فى بيروت!*"). وقد استقى القصة من أسطورة يونانية قديمة. 
تقع "أندروماك" أسيرة عندما يقتل زوجها "هكتور" وهو يدافع عن "تروى" ولكى تنقذ 
ابنها كان عليها أن تتزوج من الظافر "بيروس". ولكى تظل مخلصة لزوجها ولا تضحى 
بابنها. تقرر أن تموت» لكن "أوريست" يقتل "بيروس' قبل أن تقدم على هذه الفعلة. 
والنص يسوغ استخدام عدة أغانى تركية. كتب إسحق 'شارلمان ملك فرنسا" عندما 
وصل إلى الإسكندرية. وهذه المسرحية التراجيدية ذات الفصول الأريعة التى كتيت 
باللغة العربية الأدبية نثرا وشعرا كانت تتضمن أغانى. وهى ترتكز على مسرحية 
"هنرى دى بونيية" )1950١-148760(‏ 'ابنة رولان' وهى مأخوذة عن ملحق إضافى * 
ل"أغنية رولان" التى عرضت لأول مرة فى فبراير من عام 1(14176"). وتتعلق هذه 
المسرحية بالحروب التى دارت رحاها بين الفرنجة والعرب الذين فتحوا الأندلس. تروى 
قصة البطل الشجاع؛ جيرال؛ الذى ينقذ فتاة صغيرة» بيرتا (بيرت)؛ والتى حاول زعيم 
سكسونى أن يخطفها ويفتصبها. وهى ابنة 'رولان' وحفيدة "شارلمان". ويزوجها 
"شارلمان" ل"جيرال" لكن "جيرال", المحطم القلب؛ يهجر الفتاة ويصحب أياه “غانلون' 
الذى خدع 'شارلمان"؛ إلى فلسطين. 

بينما كان أديب إسحق فى الإسكندرية كتب مسرحية ثاالثة من خمسة فصول 
"غرائب الاتفاق فى أحوال العشاق" ولا شك أن فرقة النقاش قد عرضتها!"'") ويبدى أن 
هناك خلطا ما بين هذه المسرحية ومسرحية كتبها النقاشء يقال إنه أكملها فى 
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الخامس من مارس عام //1417 وهى "غرائب الصدف” وقد نشرها فيما بعد فى 
الإسكندرية شقيق النقاش؛ "يوسف7'). وتقع أحداث هذه المسرحية فى الهند. تصبم 
"لويزا” مخطوبة لجنرال "سير تشارلز". ويقع فى غرامها أمير هندى 'سينيكرام' وهو 
الذى يقبض عليها فى مؤامرة لتحرير الهند من الحكم الإنجليزى. ويموت ويطلق 
سراحها وتتزوج الإنجليزى فيما بعد. يُقتّل “سينيكرام" بيد خطيبها السابق الذى كان 
غَائبًا وقنًا طويلاً. وهى الأميرال الفرنسى "ألبير" الذى يتزوج أخت "تشارلن". وقد قيل 
إن مخطوط مسرحية "أديب" سرق من بيته ب"الحدث" قريبًا من بيروت. ويرجح أن تكون 
مسرحية إسحق أعدث عن ترجمة لرواية "الباريسية المسناء"9') التى كتبتها 
الكونتيسة "داش", وهى اسم مستعار للفايكونتيسة "دى بوالى دى سان مارس". كانت 
الكونتيسة "داش" قد كتبت عدة روايات عاطفية. وقد نشرت هذه الرواية عام ١874‏ 
ويرجح أن تكون هذه المسرحية قد كُتَبَتَ وأعمالاً أخرى باللغة العربية الفضحى غالبا 
لأن اللهجة المصرية كانت غريبة بالتسبة إلى هذه الفرقة السورية» وكان هذان الكاتبان 
السوريان يجدان صعوبة شديدة فى أن يكتبا باللهجة المصرية العامية. 
واصلت الأهرام تشجيعها لهذا المشروع. كان أحد المواطنين السوريين “سليم 
حموى" قد كتب خطابا إلى الجريدة: فى الأسبوع الثانى للفرقة؛ يفسر فيه معنى 
الكوميديا؛ كى يشجع القراء أن يقصدوا المسرحيات: 
"الكوميديات مسرحيات توصل الجد من خلال الضحك. 
ففيها أحداث حدثت بالفعل تُحَاكَى حتى يتعلّم الإنسان دروسا 
مدهشة منها . إن المشاهد يرى ما حدث من أحداث غريبة, 
فيحاكى الطيب ويتجنب ويرفض السىء؛ حيث إنه يرى الثناء 
الذى يجزل القعل الجدير بالثناء واللوم الذى يقع على الفعل 
الشرير,؛ وهكذا تتهذب أخلاق الرجل ويتقدم إلى أوج آداب 
السلوك والصلاح وقد قيل إن الملوك تعلموا السلوك الحميدة من 
هذه المسرحيات'("), 


قر 


وتواصل الخطاب فى العدد التالى: 


"مشلاً؛ لى أرادوا أن يطلعوا السلطان ويعطىه بالتفصيل 
الأشياء الطيبة والشريرة التى تحدث له: فإنهم يصورون هذا على 
خشبة المسرح أمام الناس العاديين والنبلاءء وهم يحاكون كل 
شىء حدث له وما سمعوه عنه حتى يصدق المشاهد (الناظر) 
تقريبًا أن المشهد كان دون شك حدئًا حقيقيًا بلا أوهام أى 
نقائص". 
وصف حموى كيف يمكن للمسرح أن يصور يكل صدق وأمانة حدثا. فعلى خشبة 
المسرح يمكن رؤية الحاكم جالسا فى مكان يليق بمكانته, محاطا بالحاشية وهم 
يقدمون فروض الطاعة إليه ويصبح الجمهور مختلطا عليه الأمر حول الواقع ويبدأ 
فى الاعتقاد أن الممثل (الشخص) هو حقا السلطان. ولا ريب فى بطلان أى قول تافه 
عن لا أخلاقية مهنة التمثيل» حيث يشير حموى- دون شك- إلى أن معظم الممثلين 
والممثلات (لاعبات) أناس على خلق وأذكياء وفاضلون. وكل الممثلات يجب أن يكن على 
علم بالأدب وأن يكن منغمسات فى الدواوين الشعرية والعلوم الحسابية. وأشار حموى 
إلى كتابى الرحلات ل"رفاعة بك الطهطاوى" و'سليم دى بسطرسى'٠١')‏ ليؤكد صدق 
قوله حول المسرح. وطمأن القارئ أن سليم النقاش كان يبذل قصارى جهده بكل جدية 
ليصل إلى الكمال!". وقال "حموى" إنه يأمل أن ينشر بحثا فى الموضوع فى مطبعته 
مطبعة "الكوكب الشرقى!'") ولم يظهر هذا البحث مطلقا. 
قامت الجريدة الرسمية أيضا "الوقائع المصرية" بتشجيع جهود النقاش ولكنها 
تستمر فى هذا التشجيع حتى انتهاء الموسم. كتب "حبيب غرزوزى" فى الجريدة 
يثنى على 'سليم' لهذه الأعجوية التى أسعدت المثقفين بصفة عامة سواء الأجانب 
أى الأتراك أى المصريين أى السوريين. ولم ير ميزة فى إهمال العرب للمسرح حيث 
يعتبره الأوروييون مدرسة لتدريس مبادئ الأخلاق. ولم يجد الجمهور صعوية فى فهم 
المسرحيات التى عرضت مثل "هارون الرشيد" و"الكذوب" و'مى" و“عايدة'(1"), 
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وعلى الرغم من كل هذا التشجيع من الصحافة والإعانات من الخديى إسماعيل 
ومساعدة عدد من كبار رجال الحكومة مثل "عمر باشا لطفى" حاكم الإسكندرية("), 
فَإِنْ "إسحق” قرر فى وقت ما من عام //11 أن يكف عن أنشطته المسرحية. ويبدى من 
قازير الصحافة اخ هذه الفزفة كانت تاجح الى فشن ماكل: وهذا هنا يكيث يطلا نا 
قرره كتاب آخرون رأوًا عكس ذلك مثل "باريى' و"نجم"9 ') وطبقا لمعاصرهم, "سليم 
الأنهورى" فإن "عقبات ثارت نتج عنها أن ألغيت عروض الفرقة". أصبح "أديب" فعلا 
'الخليل الوفى" وقد ألمح البعض إلى أن نصيحة "جمال الدين الأففانى' هى ما أقنع 
الاثنين أن يتركا المسرح وأن يصبحا صحافيين. كان "إسحق” قد أرسل إلى القاهرة 
بخطاب تقديم إلى الأفغاتى وسرعان ما أصبح واحدا من حوارييه ويمساعدته أخذ 
دكاتا فى "باب اللوق") وجهز مطبعة وشرع فى إصدار جريدة أسبوعية "مصر" فى 
يوليى من عام /الا8١‏ . 
ظل النقاش مهتما بالمسرح. فكتب ومثّل فى مسرحية أخرى "المقامر"' ويمكن أن 
تكون واحدة من المسرحيات التى عرضت فى الأويرا بالقاهرة("). سافر النقاش إلى 
القاهرة قى يوليى. وذكر تبأ فى جريدة إسحق "مصر" أن "سليمًا" كان يأمل فى أن 
يحصل على تصريح من الحكومة كى يعرض مسرحياته فى أحد مسارح القاهرة على 
الأرجح فى موسم الشتاء التالى. وأكدت الجريدة أن الحكومة سوف تنعم عليه بهذا 
التصريح. آثنى الصحافى الذى ريما كان هى نفسه "إسحق" على مسرحيات 'سليه" 
لكونها حافلة بالأقوال المأثورة والأغانى المؤثرة والشعر الرقيق الممتاز. وذكر أن روح 
الفكاهة قى مسرحياته له جانب جاد وأطلق على مسرح سليم "سوق عكاظ" العصر 
الحديث. كان 'عكاظ" السوق الذى يعقد قرب مكة فى فترة ما قبل الإسلام ويرتاده 
شعراء مشتركون فى مباريات شعرية؛ ووصف "سليم" بأنه أديب متفوق فى هذا الفن: 
'فهى من أول العرب الذين أسسوا مسرحا منظما. وقد كان 
قصد الأفندى أن يدع هذه (الفرقة) تعرض فى القاهرة فى خدمة 
الخديى النبيل. وقد جاء إلى هذه المدينة؛ ليحقق هدفه لأن المجتمع 
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المصرى عريىء وفرقة المسرح العريى بلا شك أكثر فائدة له من 
المسرح الأوروبي". 

وشأن المقال الذى نشر فى الأهرام» حاول هذا المقال أن يقئع الحكومة العزوق 
والجمهور بفضائل المسرح. قال إن هذا الفن كان أحد أسباب تقدم المجتمع الإنسانى 
فى أورويا وهى أحد متطلبات المجتمع بل إن المسارح ظلت مفتوحة حين كانت باريس 
محاصرة من جانب البروسيين عام 141١‏ . وهناك فوائد جمة للمسرح. قالت الجريدة 
إنه عرض عام لأخطاء البشرية ومحاسنهاء إنه يبين معرفة العالمين وجهل غير 
المتعلمين. كما تَصورٌ الأحداث بشكل يمكن المتفرج من تخيلها بعد ذاك؛ كصورة 
لا يمكن أن تمحى مطبوعة على ذهنه؛ ويتعذر محوها بسهولة. لكن الصوت الحى أيضا 
له تأثير هائل على المستمع. وشرح المقال كيف أنهم يجنون فوائد من هذه الانطباعات, 
لأنه من الواضح أن أى واحد يرى شخصا مقتولا يتأثر بطريقة مختلفة عن شخص 
سمع فقط عن الجريمة!*). وريما أعلنت أعداد لاحقة من الجريدة عن بيع نسخ من 
مسرحيتيه 'مى' و"عايدة” كجزء من الحملة الإعلانية لإعاة فرقة "سليم” إلى القاهرة, 
وكانت النسخ تباع بأسعار مخفضة فرنك واحد للنسخة(!؟), 

وربما عرض "جيمز سنو" المصرى كوميديا جديدة من فصل واحد كتبها هو فى 
الثانى من أغسطس عام //141 فى مسرح الأزيكية؛ وذلك فى محاولة منه لإحياء 
مسرحه الخاصء وذلك حين خلقت فرقة النقاش المناخ المحيح. وقد عرضت هذه 
المسرحية "مغامرة ستينتيريللى فى القاهرة" أمام حشد من الجمهور ويبدى أنها ترجمة 
إيطالية لمسرحياته العربية الأولى عن مفامرات أمير أورويى قى الحريم. وقد قويلت 
بعدم استحسان عام وصفير من الجمهور؛ لمتع عرضها. ورأى مراسل جريدة 
"لا فينانتسا” أن صنوعا 'سَنُوا' أخطأ فى محاولة أن يصلح عادات الحريم على خشية 
المسرح. وعلى الأخص فى مصر حيث كانت هذه العادات موضع توقير» ففى مسرحية 
'سَنُوا” العربية عَيْرّت فتاةٌ فى الحريم عن شكواها من أوجه الحرمان فى حياة الحريم. 
رأت الجريدة أن صنوعًا "سوا" كان عليه أن يكتب كتابا عن الموضوع بدلا من 
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المسرحية. كان عليه أن يعرف أنه عندما يكون المرء ضيفا فى بيت شخص آخرء فإن 
عليه واجبات لياقة معينة!”/). 

كتب صنوع "سسثوا" إلى الجريدة فيما بعد عن ملاحظات المراسل شارحا أنه لم 
يكن لديه النية فى الهجوم على عادات البلد الحميمة وأعرافها. قبلت الجريدة ملاحظاته 
لأن 'سَنُوا". طبقًا للجريدة: كان رجلا ذا عقل راجح ومشغول على الدوام بِتَقَدمِ مصر 
الثقافى('*). وليس من المعروف ما إذا كانت قد عرضت ترجمات أخرى إلى الإيطالية 
قام بها صنوع 'سثوا' على المسرح الأوروبى فى مصر. ترجم صنوع 'سَنُوا" أيضا 
أول أوبريت له إلى الفرنسية, لكن صديقا له كان يضع لها موسيقاهاء فقدها!!؛), 
دورا فى إحياء الدراما العربية فى نهاية العقد الثامن من القرن التاسعٌ عشرء ويعد 
هذا الصدام لم تعد له علاقة بالمسرح. 


يوسف الخياط 


يبدو أن النقاش فشل فى مسعاه لجمع أموال لفرقته, وتسلم قيادة الفرقة, تحت 
نفس الاسم "التياترى العربى": واحد من أبرز ممثليهاء هى يوسف الخياط (؟- )١11١5‏ 
وهو مواطن سورى|**). أصبح الخياط مشهورا لمهاراته فى أداء أدوار النساء وظل 
يسند أدوار النساء إلى الملصبية؛ لأنه لم يستطع أن يجد ممثلات يقمن بهذه الأدوار, 
ورغم أن الصبية وجدوا أنه من الصعب أن يتمكنوا من هذه الأدوار فقد ساعده أخوه, 
أنطون؛ الذى لعب أدوارا هامة(ا؟), وكان فى نية سليم أن يعود للانضمام للفرقة لى 
أثيت الخياط تجاحة(!؟), وكانت أولى أحدى المسرحيات التى عرضتها الفرقة تحت 
قيادة الخياط فى ذلك الخريف هى المضحكة التى كتبها بشارة ميرزا 'صَنّمُ الجميل” 
وقدمَتْ على مسرح زيزينيا بالإسكندرية يوم السبت الموافق ؟؟ سبتمبر من عام 11/7 
كما كان ذلك مدعاة سرور عظيم للجمهور» وأعيد عرضها فى اليوم التالى. كانت تلك 
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المسرحية قد عرضت عدة مرات فى بيروت عامى 1417114170 . ومرة أخرى كانت 
جريدتا "الأهرام' و"مصر" هما اللتان قامتا بمعظم تغطية الفرقة. أملت الأهرام أن 
يجعل الله المشروع يزدهر حتى يستجيب الناس بالحضور(” ). وأعيد عرض نفس هذه 
المسرحية فى يوم 19 سبتمبر؛ أمام جمهور صغير هذه المرة بسبب الحرارة الخائقة. 
فى يوم الجمعة الثانى من نوفمبرل'*) قدمت مع مضحكة “البخيلان" وهى مجهولة 
المؤلف!'"). وفى الثالث من نوفمبر عرضت الفرقة مضحكة أخرى مجهولة المؤلف 
"البخيل والشيطان"(61), : 

وكانت الفرقة ستقدم عرضا آخر يوم الجمعة ؟؟ نوفمبر9”). وقّدم العرض 
النهائى على مسرح زيزينيا فى العاشر من يثاير عام 161/8 لجمع أموال 
ل"جمعية الإعانة الوطنية" لمساعدة جرحى الحرب المصريين فى الحرب التركية الروسية 
(//1817/8-141). تضمنت الأمسية ترفيها موسيقيا و"يانصيب" ومسرحية عريية ذات 
فصل واحد "الحكيم المفصوب"؛ وريما كانت هذه من إعداد محمد عثمان جلال عن 
مسرحية موليير ' طبيب رغم أنفه" التى نشرت لأول مرة فى عام 16/١‏ وإذا كانت 
كذلك فقد كانت المرة الوحيدة فى تلك السنين المبكرة التى عرضت فيها مسرحية لمؤلف 
مصرى من قبل فرقة من الفرق السورية. قدمت فرقة الخياط خدماتها لهذه الجمعية 
مجانا(””). فى يوم ؟؟ من ديسمبر كتب “جابريل شارم' يحماس عن عرض هذه 
المئساة "الأخوان المتحاربان" التى شاهدها على مسرح "الكوميدى" ثم انتقلت الفرقة 
إلى القاهرة وريما قَدَمَتْ عروضًا فى الطريق فى مدينتى دمياط والزقازيق بالدلتا, 
يرجح أن تكون هذه أول عروض مسرحية فى مصر خارج القاهرة والإسكندرية!'*). 
صحب الخياط فرقته إلى القاهرة بتشجيع من الخديى؛ فقد كان إسماعيل قد أصدر 
أمرا بأن تَفْتّحَ الأوبرا لعرض مسرحياتهم. كانت هذه هى المرة الأولى التى تُقَدمِ 
فيها مسرحيات عربية فى مسرح الأويرا بحضور الخديى. وقدمت الفرقة بعد ذلك 
بأسبوع مسرحية "الظلوم أى الطاغية" ومن الأرجح أنها عنوان آخر لمسرحية سليم 
النقاش "الظلوم"(*"). 
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عادت الفرقة إلى الإسكندرية بعد موسم قصير» حيث عرضت مضحة وهزلية 
عريية على مسرح زيزينيا يوم الثلاثاء الموافق 51 من فيراير ل"جمعية القديس يوحنا 
الرحوم الكاثوليكية الخيرية اليونانية" (جمعية القديس يوحنا الرحوم؛ من أجل فقراء 
الجمعية)؛ ومن المحتمل أن تكون هذه المضحكة قد عرضت بدلاً من مسرحية "الأخوان 
الكهاريان زهى ترهمة الشرئ السرسية راشي 'الآخزة الأعداء الى كاتك الفرفة 
تنوى أن تقدمها أمام الجمعيةل!*). ففى يوم السبت الموافق الثانى من مارس كان من 
المفروض أن تعرض مضحكة ذات ثلاثة فصول "الجنان" أواما أسمته الأهرام 
"الجنان"7"*). ويرجح أن يكون أحد هذين العنوانين خطأً مطبعيا. كان هذا آخر عرض 
للفرقة فى موسمها الأول. 

بدأت الفرقة أنشطتها مرة أخرى فى خريف عام 1617/8 وفى هذه الأثناء فتح 
الخياط متجرا الكتب: “"مكتبة الإسكندرية" فى منطقة المنشية فى وسط اليلد 
بالإسكندرية قرب مسرح زيزينيا(!”) ريما ليضيف إلى دخله فى أشهر المصيف. 
واصلت الأهرام تغطيتها الصحفية للفرقة فى الخريف بالتعاون مع جريدة "التجارة" 
شقيقة جريدة "مصر". كانت جريدة "التجارة" اليومية قد تأسست قى مايق من عام 
على يد إسحاق والنقاش؛ إذعانًا للأفغانىل''). لم يكن لإسدحق علاقة قوية 
بالنقاش حين غادر الإسكندرية وخططت الفرقة لتقدم يوم الثلاثاء 4؟ أكتوير على 
مسرح زيزينيا "الأخوان المتحاريان". ريما كان عنوانًا بديلاً آخر لإعداد مسرحية 
راسين وأَنْبِعَت هذه المسرحية بأخرى هزلية تتناول مأساة راسين التاريخية والصراع 
دن أعوين على شوك طيدة: وقد كديت' السيمية لحم امول المتسدية الخيرة 
الأرثوذوكسية اليونانية(''). ويحلول ديسمبر كانت الفرقة قد انتقلت إلى القاهرة مرة 
أخرى حيث أعيد عرض نفس المسرحية على مسرح "الكوميدى" يوم 7" ديسميرل'"). 

كتب “جابرييل تشارم' بحماس عن عرض مأساة "الأخوان المتحاريان" التى كان 
قد شاهد عرضها فى مسرح "الكوميدى": “لقد استمتعت أنا شخصيا لدرجة أننى لم 
أندم لحظة أننى فاتتنى المسرحيات الهزلية والكوميدية السابقة". 
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وهى يعطى وصفا منقردا نابضا أيضا بالحياة وممتعا لما كان عليه تمثيل هذه الفرقة: 

'... وقفوا هناك يشاهدون بلايا هذين الابنين من أبناء 
"أوديب”", اللذين كانت نزاعاتهما الدموية تستدر دموع كل العالم 
المتحضر. لم يكن الممثلون مستوعبين أدوارهم بشكل لا يسمح 
بتوقفهم من آن لآخر حتى فى منتصف خطاب مهيب عنيف 
ليستديروا باتجاه مقصورة الوالى ليدندتوا أغنية على شرف 
الباشاء مصحوبة بحركة رأس بالغة الغرابة. وفى النهاية عندما 
يموت "ايتوكليز" وبولينوس”" اللذان حملا علاوة على ذلك اسمين 
عربيين بطريقة مأساوية للغاية فإن الفرقة الموسيقية وقد تملكها 
جرح بطىء غير معروف من أجل اللياقة الأدبية أى ريما لاعتبار 
"المارسيليين"؛ وربما كان ذلك طريقة للإشارة إلى أن المسرحية 
من أصل فرنسى وسقط الأخوان على أصوات "دم غير ثقى". 
ويعد العرض جات المضحكة وقد استعيرت من مخزون 
مسرحيات القصر الملكى؛ وكان موضوعها بلايا سائق قطار 
يفاجئ بزوجته متلبسة بالخيانة؛ لكن العرب لديهم تقدير عظيم 
لكرامة الفن لدرجة أنه لا يمكنك أن تضع أمام جمهور عريض 
بلوى تدعوه للأسى تخص وقار سائق قطار بسيط. وإذا فإنهم 
بناء عليه» استبدلوه يجنرال إيطالى بصفته عضى مجلس شيو 
رومانى؛ وهى ما لم يسمح بأى شك فى مكانته وجنسيته. وأم أر 
مطلقًا شيئًا أكثر إضحاكًا من هذا الجنرال- عضى مجلس 
الشيوخ- فى مشهد حل العقدة المتأرّم؛ وهو يمسك بسيفه مثل 
شمعة رفيعة فوق رأس المذنبين. ومن المؤكد أن منظره لم يكن 
منظر تهديد لهما بالقتل. 
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وهكذا فإننا نرى أن الفن العربى قد أفاد بشكل غريب من 
مدرسة المسرح وأن جهود إسماعيل باشا فى أن يؤقلم الأدب 
الفرنسى فى مصر قد أنتجت تأثيرات مدهشة!""). 

فى أوائل يناير» أوردت الجريدة القبطية "الوطن" تقريرا جاء فيه أن الفرقة قد 
قدمت مؤخرا عرضا تضمن أغانى غربية وموسيقى وشعر (قصائد) (''). وفى يوم 
الاثتين الموافق السادس من يناير عام ١414‏ عرضت الفرقة مسرحية عربية ذات ثلاثة 
فصول أمام الخديى ووزرائه, وأثنت جريدة "مصر" على الخياط لقدرته التمثيلية!؛", 
وعنوان هذه المضحكة غير معروف. وقدمت الفرقة, وهى لا تزال فى القاهرة دون شك 
فى الثانى عشر من يناير مسرحيات أكثر إدهاشًا أمام الخديى والعديد من موظفى 
الحكومة. علقت جريدة "الوطن" قائلة: "إن كل واحد فسس حضور الخديو على أنه إشارة 
واضحة ودليل رائع على أن فخامته يشجع الشرقيين فى مشروعاتهم وأعمالهم وليس 
هناك شك فى أنه أنعم بعطفه على كل أوائك المشتغلين بهذا المشروع الممتاز يكرمه 
المعهود"19). ولعل هذه الملاحظة تشير إلى أن الخياط كل يتلقى دعما ماليا من الخديى 
كما تلقى النقاش قبله. 

ويحلول يوم >١‏ يناير كانت الفرقة قد انتقلت إلى الأويرا حيث حضر الخديو 
وعائلته ووزراؤه عرضا لمارون النقاش هو 'هارون الرشيد"١)‏ الذى كان قد أصبح 
مقياس قيمة فى برنامج الفرقة؛ فقد. أعلن مراسل "التجارة" بالقاهرة أنه من الواضح 
أن الفرقة كانت ناجحة في المدينة ورحب مراسل جريدة سكندرية أخرى بالقاهرة, 
جريدة "الإسكندرية" بكل حماس بالفرقة وعبر عن اعتقاده بأن المسرح لم يكن فقط 
للضحك والتسلية لكنه كان مدرسة عامة عظيمة تقع فائدتها بين التسلية والحب. وردد 
رئيس تحرير "الإسكندرية" صدى هذه المشاعر وأبدى ندمه على أن الافتقار إلى 
المساحة منعه من الكتابة عن أنشطة الفرقة!["), 

وكان هناك زعم بأن عرضًا لمسرحية "الظلوم” حضره الخديى فى حقل بمناسبة 
بدء المويسم بالأوبرا فى التاسع من فبراير عام 114 أغضب فخامته بسبب إشاراته 
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إلى الظلم والظالمين» فقد كان إسماعيل يعتقد أن مثل هذه التعليقات إشارة إليه هو 
نفسه وإلى حكمه للبلد. كانت الأهرام قد أعلنت أن المسرحية ستعرض يوم الأحد 
التاسع من فبراير عام 1418 بدار الأويرا وأن الدخل سيذهب إلى ممثله الفرقة الأولى 
"الست مريم". كان بطل المسرحية حاكما مستبدا طاغية؛ والدراما تدور حول الفظاعات 
التى يقترفها ووبسقوطه فى النهاية. وتنتهى المسرحية بكلمات "إننى أعرف حجم خطئى. 
إن الله يعيب الظلم وكل ظالم". وطيقا لبعض التقارير» أدت هذه المسرحية إلى ترحيل 
الخياط وفرقته إلى سورياء أو على الأقل أمرها بأن تغادر القاهرة» ويقال إن الأويرا 
أغلقت عندئذ فى وجه الفرق المسرحية العربية حتى عام 9148/17). ويبدى خطأ هذه 
التقارير» حيث ظلت فرقة الخياط تمثل عروضا بالقاهرة فى فبراير ومارس» وأعيد 
تمثيل مسرحية “الظلوم" فى الثانى من أبريل!'"). 

قدم العرض الأخير بالقاهرة يوم الأحد الموافق التاسع من مارس وكان عرضا 
لمسرحية سليم النقاش “مى وهوراس" التى أضيفت إليها بعض أجزاء جديدة وألحان 
مؤثرة ومشاهد رائعة (مناظر) ("). وفى نفس الشهرء عادت الفرقة إلى زيزينيا 
بالإسكندرية وكانت ستقدم عرضها الأخير على مسرح زيزينيا فى يوم الاثنين 7١‏ 
أبريل وهو "هارون الرشيد"7"). وعاد أديب إسحق وسليم النقاس عودة قصيرة إلى 
المسرح قى يوم الأحد ١1‏ من مايى بمسرح زيزينيا حيث قدما أيضا "هارون الرشيد" 
من أجل الخير للجنة مساعدة الجرحى فى الحرائق فى دمشق والموسكى بالقاهرة 
(لجنة إعانات المصابين بحريقة سوريا والمهسكى). كان النقاش وإسحق عضوين فى 
هذه اللجنة ويبدى أن العرض دم بمبادرة من النقاش وعرضته مجموعة هواة ريما 
وليس بواسطة فرقة الخياط. عمل النقاش الترتيبات للدعاية للحدث فى الجريدتين اللتين 
كان يديرهما: 'مصر" والتجارة" طالبا دعم الصحافة الأوروبية للإعلان عنه. عزفت 
فرقة عسكرية فى تلك الأمسية وغنيت أغنيات فى الفن ألقتها المطرية المشهورة "السيدة 
بزادة", وقد حضر العرض جمهورٌ عريض تضمن حاكم الإسكندرية؛ مصطفى فهمى, 
وجمال الدين الأقفاني9"), 


سليمان القرداحى 


خلال الصيف كان هناك عدد من العروض المسرحية العريية بالإسكندرية من 
بينها أول مسرحية من إخراج السورى سليمان القرداحى: فقد عرضت المسرحية 
"مسرحية حسن حسان" يوم العاشر من يونيى بمسرح الفييرى بالإسكندرية. 

وليس معروفا من الذى قدمها ولا مؤلفهاء رغم أنه من المحتمل جدا أن تكون 
مسرحية مدرسية7'"). ورد نبا عن هذا فى جريدة "الوقت" التى كانت قد افتتحها 
الأخوان تقلا عندما كانت الأفرام مغطلة مؤقتا. نظم القرداحى (4- 15-5) عرضا 
لمسرحيتين أحدهما عريية والأخرى فرنسية فى يوم الخميس الموافق الثالث من يوليى 
لتعرضهما على الأرجح تلميذات بمدرسة زوجته للبنات (مدرسة البنات الوطنية) (4") 
الكائنة بشارع شريف بالإسكندرية؛ بعد الامتحانات السنوية وتوزيع الجوائز. كانت 
ذؤجتة “كريستين' قن الست هده الدوسة عام 148 كان" القرداحى ممفلا فى قرفت 
النقاش والخياط. كان بين الجمهور ضياط جيش وكثير من أعيان المسلمين 
والمسيحيين(*"). 


زف الضيق لقال مضت الدونة برعي اخرئ يوم لعفيس الموافق لحان 
من أغسطس عام ١188٠0‏ هى مسرحية "تليماك": والتى ريما كانت من إعداد السورى 
سعد الله بستانى. كانت "تليماك" التى نشرت يبيروت عام 147٠١‏ بترجمة عريية» قد 
عرضت لأول مرة ببيروت فى يوليى 1419 . كتبت مسرحية "مغامرات تليماك" فى عام 
6 كرواية تعليمية أدوق 'يجندى", حفيد لويس الرابع عشر وولى العهد. يقوم 
'تليماك" برحلة بحرية بحثًا عن أبيه 'عوليس", بصحبة الإلهة “مينرفا" التى تتتكر فى 
هيئة شخص ناصح مخلص. التقيا على جزيرة "أوجيفى" بواسطة الحورية "كاليبسو". 
حفظ الشخص المخلص "تليماك" من إغراءاتها. وقد قُدّمٌ العرض على مسرح زيزينيا 
لأ المحوشة لم حكن كبورة يما يكف لأن تسم الحمهيوى عردك فاح الخدين توقيق 
ولعقداء الخاشكة ونماكم الاسكتيري!"") ومست اموا للققواء الممان الحسمعية 
اليونانية الكاثوليكية الخيرية بالإسكندرية. تضمنت المسرحية كثيرا من الأغانى, 
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وأشارت جريدة "لومونيتور إيجيبسيا' أن هذه لم تكن مثل مسرحية مدرسية متوسطة 
المستوى(). 
"حتى هذا اليوم كان توزيع الجوائز حافزا للطلبة على 
إظهار مواهبهم واستعداداتهم الدرامية إلى حد ما من خلال 
مسرحيات بسيطة ذات طابع أخلاقى. لا يملك 'بيركوين" إلا أن 
ينحنى لها احتراما. وفى مساء الخميس شاهدنا على مسرح 
زيزينيا تجرية كانت من الجرأة بحيث أحدثت مقاجأة شديدة ومع 
ذلك فقد حققت نجاحا حقيقيا. حيث تخلت طالبات مؤسسة 
قرداحى عن عادات الروتين مع تمسكهن بالخط الكلاسيكى 
القديم واقتبسن من مغامرات تليماك موضوها لمسرحيتهن 
واخترن لعرضها منطقة مسرح زيزينيا الكبيرة. قد ترون فى ذلك 
تهورا لكنكم تذكرون المثل القديم الذى يقول "الحظ أى النجاح 
حليف الجرئ”. إن آنسات المؤسسة هن اللائى واتتهن الشجاعة 
النادرة والجرأة على تقديم المشاهد الرئيسية الرائعة: وذلك باللغة 
العربية وقد شاهد سمو الخديى هذا العرض الرائع الممتاز ويهر 
سموة نُبُوعٌ خاص فى صفاء النطق الذى تتمتع به هؤلاء الممثلات 
الصغيرات اللاثى يبذلن طاقة تفوق سنهن وذلك طوال خمسة 
فصول طويلة وهن يعبرن عن عواطف ليست لديهن أية فكرة عنها"7, 
لم يكن التياترى العربى؛ فرقة الخياط؛ بمثل هذا النشاط فى موسم شتاء 141/4 . 
كان راعى الفرقة الخديى إسماعيل قد عزل فى يونيو من عام 14174 . وربما كان . 
خليفته توفيق أقل نزوعا لأن يمنح دعمًا ماليا للمسرح العريى. كان العرض الوحيد 
الذى قدم مقررا ليوم الخميس الرابع من ديسمبر من عام 14174 بالقاهرة عندما قررت 
الفرقة أن تقدم ثلاثة أوبريتات ذوات فصل واحد للاحتفال باعتلاء الخديى الجديد 
العرش('"). وريما كان الخياط يأمل فى أن تشجع هذه الأمسية الخديى الجديد على 
الاستمرار فى تقديم الدعم المالى للفرقة كأبيه. 
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عبد الله نديم 


احتكر السوريون المسيحيون المسرح العربى فى مصر لمدة تتجاوز الثلاث سنوات, 
وكان هذا الاحتكار قد انكسر على يدى السيد عبد الله نديم» أول مصرى منذ عام 
يكتب للمسرح العريى. ريما كان المصريون قد ثبطت همتهم عن توريط أنفسهم 
فى المسرح بعد الطريقة الديكتاتورية التى أغلق بها مسرح صنوع سَدُوا". كان نديم 
(1855-1845) (*) قد تلقى تعليما تقليديا إسلامياء وقد اكتسب شهرة بصفته 
شاعرا وخطييا واختلط فى شيابه بالأوساط الأدبية فى الإسكندرية وطنطا وقضى سنوات 
عدة شاعرا جوالا (أدباتى) يقوم بتسلية أعيان القرى فى حفلات شربهم فى الدلتا. 
ودعى "نديم” لنجاحه فى تسلية الأغنياء. وفى بواكير العقد الثامن من القرن التاسع 
0 حين كان يعمل موظفا فى "القصر العالى" بالقاهرة مقر الأميرة أم الخديى 
إسماعيل وملتقى العديد من العروض المسرحية انضم إلى الأوساط الثقافية بالمدينة 
والتقى بأبرز أدباء العصر. كان قد أصيح فى القاهرة شأن صنوع "سئوا" جزءا من 
حلقة الأففانى وسافر فى أوائل عام 1414 إلى الإسكندرية بتعليمات من الأفغانى 
لينضم إلى أديب إسحق وسليم النقاش لنشىر مذاهب الأفغانى وأفكاره. بدأ يكتب 
مقالات لجريدتهما "مصر' و"التجارة" وأصبح مهتما بالمسرح من خلال اتصاله 
بالأخوين السوريين. 

أسس نديم فى أبريل 14175 جمعية وطنية اجتماعية ثقافية(!*) بالإسكندرية 
بنصح من صديقيه (الجمعية الخيرية الإسلامية), أُمسمّت الجمعية لمساعدة فقراء المدينة 
وفتحت أيضا مدرسة لأيبناء الفقواء والنقامن: قن موتيى 6 وأصبح نديم مديرها. 
قدم الطلبة فى الخامس من فبراير عام ١8٠١‏ مسرحية بالفرنسية» وأصدرت جريدة 
النقاش "المحروسة” تقريرا عن العرض!'*) وساعد نديم فى تأسيس جمعية أدبية فى 
المدرسة الطلاب يمكنه من خلالها أن يتشر أفكاره ويعلم شباب مصرء أُسسَتُ هذه 
الجمعية؛ جمعية الفنون والآداب في المدرسة فى يوم 5١6‏ من أبريل بواسطة التلاميذ؛ 
لمكافأة الطلاب الناجحين ولمساعدة الفقراء منهم ولاستخدام المسرمح للمناظرات 
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والمسرحيات والمناقشات وللحفاظ على حقوق الطلاب المدرسية. كانت الجمعية مفتوحة 
لأى طالب من أية مدرسة ومن أى بلد أى عقيدة ورئيسها كان "أحمد منيب"9*). كانت 
هذه أول جمعية درامية للهواة بين القرق العربية فى مصر. أراد نديم أن يألف طلبته 
هذا الجنس الأدبى الجديد: الدراما. أخرج نديم المسرحيات التى قام بالتمثيل فيها 
جنيًا إلى جنب مع الطلاب وكان هى أيضا كاتب الجمعية الدرامى. 


وهى تورية عن اسم الخديى توفيق. عرض هذه المسرحية ذات الفصول الأربعة الطلبةٌ 
فى فناء المدرسة يوم الاثنين الثانى من أيريل أمام حشد من الجمهور صم الأمراء 
والأعيان. كان ولى العهد عباس تصيرا للمدرسة. كانت المسرحية ناجحة إلى درجة أن 
الكثيرين طلبوا إعادة عرضها. حيث إنها أظهرت فضائل الخديو ووزرائه!؛*). أعيد 
وحاشيته. افتتح نديم العرض بقصيدة مهداة إلى الخديى وكذلك ألقى أشعارا تَتّْنَى على 
الوزراء, رياض ياشاء فخرى باشاء البارودى, على ميارك فوزى باشاء ومحمود باشا 
فكرى. بيعت تذاكر هذا العرض بمجرد صدورها وحقق نجاحا هائلا. وانبهر توفيق 
إلى درجة أنه منح الجممية مائة جنيه حيث ذهب جزء من المال كجوائز للطلاب 
الناجحين والباقى للمحتاجين!**). 


- مرش م 


المسرحية تَهَكُمُ مستتر على ظروف البلد الاجتماعية والسياسية وهى بلا حبكة, 
لكنها سلسلة من الحوادث بين شخصية الوطن المصورة فى شكل بشوى والفلاحين 
عاق لذن ونتواقن لكوي والكانة واهى السمات: وحميفيث :نتها هون إصيزارة 
على أن كل أطفال مصر عليهم أن يتعلموا لرفع مستوى المعيشة؛ وفى النهاية يستجيب 
الوطن "عزت” ويقرر أن يؤسس مدرسة لتعليم الأطفال. والمسرحية تدور حول تدهور 
فنصو وتهالجم الطعنافومبوة الفكم ركفت الطللم والقتتاد والختراقيب الجائرة وَكَدكل 
الأجانب فى شؤون مصرء ويوضح نديم أنه من الضرورى دراسة أسباب تقدم الأمم 
الأخرى؛ كما يجب أن يفكر المصريون فى الأعمال المجيدة التى قام بها أسلافهم. وأقام 
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تباينا بين قوة مصر سابقا وبين عبوديتها الراهنة وبين علم المصريين القدماء والجهل 
المتفشى اليوم وبين الجهود التى يجب أن تيذل للصعود من هذه الهاوية. كان الجديد 
فى المسرحية الروح الوطنية التى حاول نديم أن يفعم بها مواطنيه عن طريق كشف 
أنشطة الطبقة الحاكمة والموظقين الأتراك مما يؤدى إلى التدهور؛ وتشجيع التوسع فى 
نظام التعليم وتعزيز الحاجة إلى العلم والمعرفة(!*). وهناك: قرب نهاية المسرحية» بعض 
الثناء على توفيق ووزرائه بصفتهم مخلصين مأمولين للأمة. وصف نديم تقفسه 
المسرحية فى جريدته التهكمية "التنكيت والتبكيت" ققال إنها تصور: 
"حالتّنا وما كنا فيه من الذل والإهانة وما تحملناه من 
المظالم والمغارم؛ ثم تخلصت بجلوس مولانا الخديى ومساعدة 
وزرائه الكرام على أفكاره الحسنة ومقاصده الخيرية وما يعانيه 
رجاله من الاشتغال بحفظ الأمة وصيانة الوطن وما تنورت به 
الأفكار حتى اهتدت لفتح الجمعيات التى بها تكثر المعارف وتعود 
ثروة البلد"17), 
كُتبّت المسرحية باللغة العامية رغم أن كلام الوطن والبدى باللغة الفصحى بسبب 
مكانتهم وتتضمن المسرحية شعرا. 
قصد "بترا - معلم خاص بالبلاط- واحدا من عروض مسرحيات شهر يوليىء 
ولأنه فهم القليل منه, فإنه وجده مملاً إلى حد ما: 


"كان أمرًا رديئاء أربعة فصول طول كل فصل ساعة دون 
تغيير للمناظرء ولا حبكة ولا حدث.. دخل فى أول الأمر عجوز ذى 
الحية بيضاء (وطن) جلس على كرسي بين زهرتى ورد» يئن 
ويغمفم لمدة ساعة يدخل بعده شيخان ثريان بملابس محلية 
يدختان غليونين طويلين من الياسمين جلسا على مقعدين واحد 
ال البمين وواهل إلى سان العجوة كي" النشية البيساء وعمازتوا 
لمدة ساعة:؛ وعندما غادرا دخل فلاحان يتكئ كل منهما على 
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عكازه فى وضع مماثل وتكلما أيضا لمدة ساعة تبعهما اثتان من 

حزب "مصر الفتاة" تكلما على نفس النحولمدة ساعة كان 

خطابهما سياسيا كله ويدا مملا بشكل يدعو إلى اليأس وأعترف 

أننى هريت بعد الفصل الأول من هذه الدراما السقيمة جدا "(8*), 

قام الطلاب أعضاء الجمعية بعرض مسرحية أخرى كتبها نديم بعنوان "النعمان” 

أى "العرب" على مسرح زيزينيا على الأرجح عام 184٠‏ أمام الخديو والأمراء والأعيان 
والمدرسين. أوضح نديم قى مسرحيته مزايا العرب والأعمال البطولية التى 
أنجزوها('*). كان التعمان اسما للعديد من الملوك العرب قبل الإسلام. وطبقا لما يقوله 
نديم فإن المسرحية فاضت بيأسلوب أدبى (بديع) وتشبيهات تمثيلية وعبارات مجازية 
وييان. 


كان يوسف الخياط لا يزال يأمل فى دعم مالى لأنشطته. فى أغسطس ١88٠‏ منحّ 
متعهد الحفلات الفرنسى “لارون" حق استخدام الأويرا فى موسم الشتاء التالى 
بالإضافة إلى إعانة مالية بلغت تسعة آلاف جنيه مصرى. أثار هذا التخصيص وقت 
الانخفاض فى المصروفات الحكومية صيّحة احتجاج فى الصحاقة. أعرب محررو 
جريدة "الوقت" عن أملهم فى أن تكون هذه الإعانة المالية إشارة إلى أن الدعم المالى فى 
طريقه إلى فرقة الخياط. كان من الواضح أن كثيرين أرادوا أن يروا إحياء فرقة 
محترفة بعد فاصل زمنى دام ثمانية أشهر. 

"لقد فرح مواطنونا بذلك النباً (نبأً الإمتياز الذنى حصل عليه 

لارون) معتقدين أن (السلطات) سَتّشِْعٌ هذا بمنح الإذن بعساعدة 

إدارة التياترى العربى» ومما أعطى دعما لهذا الاعتقاد هى اهتمام 

الإدارة الحالية بتمهيد الطريق للتقدم والتعليم لنشر الفوائد؛ الذى 

أنفقت الحكومة من أجله المبلغ المذكورء فلا تَعَلّمُوا الوطنيين 

أمورًا ليس للغة العربية فيها نصيب! إن معظمنا لا يعرف لغات 

أجنبية جيداء ومن المعروف أن الشخص الذى لا يعرف تلك 
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اللغات يحتاج إلى هذه الفائدة أكثر من أولتك الذين يعرفوتها, 

وفضلاً عن هذا فإن المسرح العربى مجهز بشكل أفضل ويكلف 

أقل؛ إنه يحتاج فقط إلى ريع الممساعدة التى توفر (للارون) أى 

لغيره, ونحن نعتقد أتنا يجب أن نقول إن مصر عربيةٌ» وهذا البلد 

يستحق اعتبارا أكبر ويستحق أبناؤها اهتماما أكثر. لهذه 

(الأسباب) فإن كل واحد متأكد أن المجلس (الوزراء) سوف ينظر 

عاجلا فى الطلب الذى تقدم به يوسف أفندى الخياط: مدير 

"التياترى العربى"» وذحن نعتقد أنه سوف يصدر أمرا سريعا حتى 

يتمكن من أن يستدعى الفرقة (الكومبانية) وأن يجعلها جاهزة 

تماما فى الوقت المناسب"(:"), 

كان من الواضح أن الخياط قد مَقَدُمَ بطلب لمجلس الوزراء للحصول على مساعدة 
مالية: وقد وجد هذا الطلب تأييدا صادقا وقلبيا من جريدة "الوقت" بكل إخلاص. وتلقت 
الجريدة الكثير من الخطابات من قرائها فى طول مصر وعرضها تؤيد وجهة نظرها فى 
هذا الأمر('')؛ ولكن لم يكن هناك أى استجابة عاجلة من الحكومة. 
وجدت الجالية القبطية فرصتها للترفيه عن الخديى وضيافته. وقفى أغسطس ١81٠١‏ 

قدم طلبة مدرستهاء مدرسة الجمعية الخيرية القبطية, مسرحية "الملك المنصور" على 
مسرح زيزينيا أمام جمهور غفير تضمن الخديو اذو الفقار ياشا" حاكم 
الإسكندرية. كتبت المسرحية باللفة العربية الفصحى وكانت على الأرجح قصة أمين 
القصر المشهور فى الأتدلس "المنصور" (؟- .)3٠١”‏ وفى ظل حكمه؛ على الرغم من 
العتك الاشسى الخليقه الأخرى: فان الأنوفسنين لوا آعة عظليمة واتتمزيت مساعتها 
إقليميا على حساب المسيحيين. ورد نبأ عن هذه المسرحية فى الجريدة القبطية الوحيدة 
"الوطن"(*). قدم طلبة مدرسة أخرى أيضاء مدرسة محطة القبارى؛ مسرحيتين أمام 
الخديى, إحداهما بالفرنسية والأخرى بالعربية يوم ١1‏ أغسطس بصالون *ستورارى' 
بالإسكندرية. كان أكير الطلاب الممثين فى الثانية عشرة من عمره وكان مدير المدرسة 
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"يوسف كالابة"(”*). وريما أدت الأنشطة الدرامية فى مدرسة نديم إلى هذا الفيض من 
الأنشطة فى مدارس أخرىء؛ فقد شجع نديم الأقباط على أن يشكلوا اتحادات!؛؟') حتى 
يمكنه أن يساعدهم على تقديم مسرحياتهم. 

أيلغت جماعةٌ مسرحيةٌ جديدة, سمت نفسها “الاتحاد الوطنى", جريدةٌ "الوقت" 
أنها تخطط لتقديم مسرحية "الشيخ البخيل الجاهل والوالى الكريم الفاضل' على 
مسرح زيزينيا فى أكتوير. وكل ما يعرف عن هذه المجموعة هو أن أحد الممثلين كان 
"حنا نقاش": وربما يكون هذا من أقارب "سليم النقاش". أعلنت الجماعة عن هذا فى 
خطاب إلى الجريدة تقول فيه إن الجرائد المكتوية باللغات الأجنبية فى مصر قد انتقدت 
المسرحيات العربيةء لكن هذه الجرائد لم تعلم "أن أول المبدعين قى المسرح كانوا 
العرب". قالت الجماعة: 


الممثلين الأوروييين يقومون به هم فقط؛ لأنه مهنة يستطيعون يها 
أن يكسبوا رزقهم,؛ فى حين أن الوطنيين يقدمون مسرحياتهم 
على ألسنة أبنائهم وبناتهم الصغار من أجل التدريب والتقدم 
المسرحيات التى قدمت منذ يضع سنوات مضت"(15), 
اغتنمت "الوقت" مناسية إعادة افتتاح الأويرا لموسم كامل المسرح الأورويى لأول 
مرة منذ ثلاث سنوات؛ لتدفع بالتماس آخر لإحياء المسرح العريى. أعاد مقالها إلى 
الأذهان المقالات التى كتبها "قيصر زينة" فى "الأهرام" عن الحاجة إلى إصلاح وتنظيم 
المسرح العربى وأعريت عن الاهتمام بتدريب الممثلين والممثلات. كان "زينه" قد قال إن 
المسرحيات تقدم لا من أجل التسلية والمتعة فحسبء بل إنه يمكن اشتقاق الفائدة منها. 
وبالإضافة إلى ذلك قال إنها درس للنظارة: يمثل لهم أحداث الماضى» ويصور الخير 
تحقيق متطلبات التمثيل لكان لديهم نصيب أعظم فى استخدام المسارح(!؟). وطاليت 
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الجريدة الحكومة بمساعدة العرب أن ينافسوا الأجانب فى هذا الفن؛ على الأقل فى 
السنة التالية حيث إن المساعدة لم تكن ممكنة فى تلك السنة!""), 

فى نوفمير من عام 1840 نشرت نفس الجريدة مقالا عن المسرح العربى تساءل 
فيه كاتبه عن الزمن الذى سوف نَكُوَنْ فيه فرْقةٌ مسرح عربى؛ وتساعل عن الوقت الذى 
يبذل فيه العرب جهدا لدعم فرقة عربية؟ وأعرب عن أمله فى أن تحفز الأنشطة 
الممسرحية (الأوروبية) فى القاهرة والإسكندرية "احترام الذوات من سكان الثغر' 
(الإسكندرية) حتى يُمَوُلُوا الفرقة؛ ليمكنوها من تقديم مسرحيات بلغتهه!1"), 

كان آخر عرض لفرقة الخياط فى ديسمبر من عام 1419: وفى يوم السبت 
الموافق التاسع من أبريل عام 184١‏ . بعد الامتحانات وانعقاد المجلس العمومى 
بالمدرسة الكاثوليكية اليونانية [ مدرسة طائفة الروم الكاثوليك ] فى شارع كلوت بك 
بالقاهرة قدم التلاميذ أمام الأسقف وأعضاء الجالية البارزين مسرحيتين فرنسيتين: 
ومسرحية تركية ومسرحية عربية وعددا من الحوارات الأدبية ريما بالعربية وحيث إن 
القبطى “تادرس وهبى' كان عتدئذ مَدرّس فَنْ الإنشاء والعلوم بالمدرسة وحيث إنه قد 
ألقى كلمة فى هذه المناسسبة؛ فمن الممكن أن تكون المسرحية العريية؛ وهى "بطرس 
الأكير", كاه الهو وس حرفت انها بالدودة فى عام 0301444 

فى ربيع عام 1441 قدمت الجمعية الخيرية الإسرائيلية عرضا بدار الأويرا فى 
يوم الأحد الموافق العاشر من أبريل لجمع الأموال لفقراء الجالية: وكان الخديى قد 
افون تمبرهها أن منتضم اشر رهف مسريدة من كل نطيؤل باللقة العرنية 
"حفظ العهد". ريما كانت هذه المسرحية تحريفًا لمسرحية "الظلوم' التى تَعَرّفْ أيضا 
باسم “حفظ الوداد". انتهت الأمسية باسكتش مضحك من فصل واحد "لا تنس إغلاق 
الباب' وهى نفس الاسكتش الذى كان قد عرض يبيروت عام 141/8: كان المسرح ممتلنًا 
ومن بين الأعيان الحاضرين كان على مبارك وزير الأشغال العمومية ووكيل وزارة 
المعارف» عبد الله قكرى". كان يوسف الخياط قد قام بتدريب الممثلين وحيث إن 
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"الأهرام” وصفتهم بأنهم بلا خبرة: فلابد أن تستنتج أنهم لم يكونوا من فرقته. وقد 
ظهر الخياط نفسه فى الاسكتش(١١),‏ 

أعربت جريدة "الأهرام' عن أملها فى أن تجعل هذه المسرحية حكام مضر ميالين 
بكل الرضا نحى المسرح العريى حتى يتمكن المسرح العربى من أن ينال نصيبه من 
استخدام مسارح القاهرة فى الموسم القادم لأن هذا الفن (كما ذكرت الجريدة) 
و"الحضارة" هما أفضل ترفيه للعقول؛ وأقضل مدرسة للناس وأفضل وسيلة لمنع 
الأفعال المحرمة وأفضل تعليم للأعمال الصالحة ولا يمكن أن ينكر أحد أن المسرحيات 
هى أدوات الحضارة وأحد أسباب النجاح المادى والخلقى (الأدبى)7١٠).‏ استغل 
الخياط فرصة هذه الدعاية وقدم التماسين عن فرقته: التماسا للخديو والتماسا لوزير 
الأشغال العمومية؛ على مبارك طلب فيهما مسرحا صغيرا يمكته أن تقدم فيه 
مسرحيات باللغة العربية فى الموسم القادم. وأعريت جريدة النقاش "المحروسة" عن 
أملها فى أن يُمُنَمَ الخياط هذا الطلب؛ لأن هذا من شأنه إسعاذ الوطنيين للغاية. طلب 
الخياط من الحكومة مبلغ ألفى جنيه؛ حتى يتمكن من العرض فى المسرح الصغير 
بالمسرح الكوميدى بالقاهرة. ويبدى أنه كان هناك مسرح "جيب" هناكء علاوة على قاعة 
العرض الرئيسية. حول طَلَبَّهُ إلى لجنة الممسرح التى تالفت من جاى- لوساس 
أورنشتاين وألبك الكبير. منحته الحكومة حَقّ استخدام المسرح وإضاءة مجانية وأزياء 
ومناظر مسرحية لكنها لم تقدم عرضا بتمويل. لم ير الخياط أية ميزة قى هذا العرض 
ورفضه. ولذا ظن الجميع أنه لم يكن هناك مسرح عربى فى موسم الشتاء التالى. كانت 
حريدة"المحزوينة مقاكة# من أن المكوكة قد عرصلت إلى هذا القران فى تعره بعد 
أن توصلت إلى استنتاج أنه لم يكن من مصلحتها أن تعرض عليه أكثر من هذا(؟١),‏ 

عرض سورى آخرء سليمان الحداد» شيخ الطائفة اليونانية الكاثوليكية 
بالإسكندرية مسرحية "مى وهوراس". ولد الحداد7؟'') (1915-1459) فى لبنان 
وتزوج ابنة الأديب المشهور؛ "ناصيف اليازجى". انتقلت الأسرة إلى مصر عام 1417/5 
حيث عمل سليمان تاجرا وكان قد اكتسب خبرة ككمثل ويبدو أنه ليس من المعروف 
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بالتأكيد إلى أى فرقة كان ينتمى؛ وقد أدى الدور الرئيسى فى هذا العرض!؛''). كان 
العمل بلا شك من أعمال سليم النقاش لا كما زعمت الجريدة التى تصدر بالفرنسية 
"ليجيبت" من أعمال الحدار(؟١),‏ 


شهد صيف عام 1841 أيضا آخر عرض لمسرحية عبد الله نديم "الوطن"9١),‏ 
زار الخديى توفيق مدرسة نديم يوم التاسع من يوليى عام ١188١‏ وأوضح لنديم أنه 
يرحب بإعادة عرض المسرحية؛ ولذا عرضت يوم الخميس الرابع عشر من يوليى عام 
على مسرح زيزينيا. فى الذكرى السنوية الثانية لارتقاء توفيق العرش قُدمٌ 
العرض بواسطة تلاميذ من مدرسة خيرية “لتحث الناس على اتباع طريق الفضيلة 
وعلى أن يتعاونوا على القيام بواجبات الوطن". وعلى الرغم من حضور الخديو 
ووزرائه بما فيهم رياض باشاء وعلى مبارك» وزير الأشغال العمومية؛ وحسين فكرى, 
وزير الحقانية, وعلى إبراهيم» وزير المعارف, إلا أنه كان هناك؛ لسوء الحظ؛ مشاهدون 
أقل من المتوقع!"١').‏ بذل حسين فهمى؛ حاكم الإسكندرية وأحمد رفعت ونائب رئيس 
الجمعية وآخرون كلّ ما فى وسعهم ليحُونُوا دون بيع التذاكر, إذ نشروا شائعات أن 
كل الأماكن قد حَجِرّْت وحَرَضُوا بعض التلاميذ القائمين بأدوار على أن يتغيبوا عشية 
العرضء على أمل أن يتسببوا فى فشل المسرحية؛ وقد تورط هذان الرجلان اللذان كاتا 
ينتميان إلى الجمعية الخيرية الإسلامية فى مؤامرة ضد نديم؛ حيث أكدا أن أنشطته 
فى المدرسة كانت مجرد خدعة حتى يوسع حلقته الفكرية' ') وثروته. كان رئيس 
مجلس الوزراء» رياض باشاء هو الذى حرّض على هذا الأمر كله. ١‏ 

نجحت المؤامرة؛ لأن نديما أعلن» فى صباح اليوم التالى الموافق ١6‏ من يوليى, 
استقالته من الجمعية والمدرسة كلتيهما وأشار إلى أن عبء الخسارة ال مالية الذى تسبب 
فيه فشل المسرحية لابد أن تتحمله الجمعية. وهكذا انتهت أنشطة نديم المسرحية بهذه 
المعركة الحادة وقدمت جريدته الساخرة "التنكيت والتبكيت" تقريرا عن الأمر كله 
بالتفصيل. وكتب أحد أصدقاء نديم ومؤيديه, الشيخ "حمزة فتح الله' رئيس تحرير 
جريدة "البرهان' خطابا يطمئن فيه على ما حدث ويؤيد نديمًا. أثنى فتح الله على نديم 
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لنوعية التمثيل الذى؛ كما يقولء "لم تصل إليه الأجانب بلا سابقة عناء ومضى أزمان". 
والأجاتب مغرمون بالتمثيل ليسلطوا الضوء على الأخلاق أى الأحداث الماضية: لأنهم 
تاجزين عق إدراعها عدر كمال تكخرلدع الحفل اه تمه اعحافهم ميش على اعدو 
والمشاهدة؛ لا يُصدقون بما لم يَرَوْه, ثم إنه قد وقع التشخيص من كثير من العرب فى 
غنقوان دولتهم".ووعد الشنيع حمزة أن :يفيقن فى هذه النقطة فى جريدته فى أقرب 
فرصة ممكنة(؟١٠),‏ 

كانت المسرحيات المدرسية تعرض أيضا فى الإسكندرية؛ فقدم تلاميذ المدرسة 
البطريركية للروم الكاثوليك يوم 4؟ يوليى مسرحية "الابن الشاطر" أمام القنصل 
الفرنسى فى "صالون ستورارى" بالإسكندرية فى حفل تسليم جوائز المدرسة؛ وكان 
مدير المدرسة هو الأب "نيقولا هرمس(١١١).‏ عرضت مسرحية أخرى يوم الاثنين الأول 
من أغسطس بعد الامتحانات بمدرسة الأمريكان بالحى اليهودى بالإسكندرية. وقد كتب 
المسرحية أَحَدُ المدرسين "فتح الله سباغة"(١١),‏ 

كان سليمان الحداد يخطط على مدى عدة شهور أن يقدم عرضا آخرء وقد 
اضطر بشكل مستمر أن يؤجل العرض من أغسطس؛ لأنه كان من الضرورى إجراء 
إكساللاحات وانسنة لنظلام الغا فى موص ويو كاه اتقلرل عاط الحريق :وحن الصدان 
مسرحية "الغيور" أخيرا يوم الأربعاء الموافق التاسع من نوفمبر. تضمنت الفرقة 
ممثلات وهى ما كان لا يزال حدثا غير عادى؛ لأنه اجتذب تعليقات من الصحافة. ولسوء 
الحظ فإن القكين من المناظن المشرحية افتقدت وهوها عر حسيماً رهم إلى المكسضة 
التجارية التى كانت تقوم بتأجيرهاء إلى إدارة المسرد(؟') لفن معروفا ما إذا كان 
الحداد لديه طموحات أن يشكل فرقته الخاصة به. فبعد عدة سنوات, وبالتحديد فى عام 
17 قام بتشكيل "الجوق الوطنى المصرى". وعمل فيما بعد مع فرق الخياط وسليمان 
القرداحى وإسكندر فرح السورى والممثل الشهير جورج أبيض. وكان ابتاه نجيب 
وأمين سليمان الحداد نشيطين فى مجال المسرح. 
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إحياء مسرح الخياط 


قام الخياط بمحاولة أخرى لإحياء المسرح العربى فى أكتوير. اجتمع مع الخديو 
ليناقش الأمر ويبدى أنه تلقى استجابة مرضية. كتب الخياط فى جريدة "المحروسة" أنه 
قد سعى جاهدا لإحياء المسرح؛ تلبية لطلب من كثير من علية القوم ومُحبى الأدب وقد 
تلقى الآن تأييدا من "توفيق". كانت الحكومة قد أتاحت له استخدام مسرح "الكوميدى" 
وكان يأمل فى أن يرحب الأعيان وغيرهم بالمشروع؛ حتى تُكْتَبَ له الحياة وينمول"؟), 
كان قد انقضت سنتان ونصف السنة منذ أن قدمت فرقته عروضا متتظمة. 

عرضت فرقة الخياط على مسرح الكوميدى يوم الاثنين الموافق ١5‏ من توفمير عام 
ا ماساة طن الناضن :تنو النزاتر" بالاغشافة إلى همرحم هرَاية 
(فارس/أضحوكة) بعنوان “البخيل واللصوص". هناك ثلاث ترجمات على الأقل من 
العمل الأول: ومن الأرجح أنه مؤسس على مسرحية فولتير "ميروب". وقد كتيت هذه 
الفرخْسات فى العققين القامن والتامع من القن التاسع صن في بيروت: هريما كان 
المؤلف هى 'إبراهيم عوض الإرييلى", الذى كانت مسرحيته قد عرضت يبيروت عام 
١817‏ أو "جبران بطرس" أى 'شمعون مويال". كانت هذه الرواية تدور حول وزير كان 
فى صراع مع وريثى أحد الملوك(؟١').‏ أعيد عرض المسرحية بعد يومين فى ١7‏ نوفمبر 
مع مسرحية هزلية أخرى "المضحك المبكى أى النجم ذى الذنب". كان الخديى وأعضاء 
حاشيته ويعض الوزراء والأمراء حاضرين فى هذا العرض!6٠').‏ واصلت "المحروسة" 
حملتها لكسب تأييد حكومى أكبر للمسرح. كانت الجريدة قد عبرت عن أملها فى أن 
تسصل الخخاطظ على سنداعوة من المكوةة لدويس مسن براقا مساق تاها 
"التياترى الوطن" ثم يبنى مسرحا خاصا للفرقة أو يُخَصّص لها مسرح. طلب من 
الحكومة مرة أخرى أن تهتم بمسرح الخياط "التياترى العربى' وأن تأخذ بعين الاعتبار 
مساعدتة؛ لأآن التمثيل, كما أشارت» فن يمكن أن ينتشر أى ينجح بمساعدة الحكومة 
فقط أو يتقبل الجمهور له تقبلاً غامرًً» وهى ما لم يحدث حتى تتاصل عادة الذهاب إلى 
الممبوّع رآن ست لهذا الف جما متظينة تال الشياظ امنا نامدا مخ اجريدة 
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"الأفرام التى كررت طلبها بأن يتلقى المسرح العريى نصييه من رعاية الحكومة؛ لأن 
المبادئ الأولية التى تقو عليها الحكومة تقتضى مساعدة كل مشروع يعود بالنفع على 
الآمة والبلد(1١3),‏ 

لم يكن كل هذا مجديًا؛ لأن الاعتبارات المالية أرغمت الخياط فى النهاية على أن 
يتخلى عن محاولته. كما شرح فى جريدة "المحروسة" فقد منِعٌ من تأسيس المسرح 
العريى على أساس راسخ:؛ على الرغم من أن كل ما يحتاجه هو مبلغ هزيل بسبب 
الافتقار إلى مساعدة وطنية. لا يمكن (للمسرح) أن ديؤدى وظيفته فئَ أى يلد أى بين أى 
شعب وقد اتخذ قراره ألا يقدم أى عرضء ولكن "شخصا يجب أن يُطَاعَ [ لخديو ] 
عهد إليه أن يعرض "هارون الرشيد" لعرض واحد أخير بفرقة من الممثلين والممثلات 
وقد كانت هذه المسرحية جزءا من مخزون مسرحيات عندما عرضت الفرقة أخيرا فى 
وكان العرض الآخر ثانى أيام شهر فبراير من عام 7 4؛ وكان الْعرْضان على 
"مسرح الكوميدئى” ولم يكن الجمهور كبيرا كما كان متوقعا فى ليلة العرض الأول 
الخياط المسرحى وشجع كل الناس على تأييده!"١),‏ 

انحلت فرقة الخياط ولم يَعَدٌ تشكيلها حتى نهاية عام 1884 تكونت فرقة أخرى 
على بقايا الفرقة القديمة على يدى سليمان القرداحى وأَدَرَّج فى فرقته المطرب السورى 
"مراد رومان" ويعض الهواة من الإسكندرية يما فيهم "على وهية". كان لدى القرداحى 
ممثلات فى فرقته؛. حيث كانت زوجته من هؤلاء الممثلات» ثم أضاف بعد ذلك مطرية 
تُدّعى 'ليلى" إلى فرقته. نشرت "الأهرام' مقالا مطولا لكسب تاأييد للقرداحى فأعادت 
طرح تأييد مسرح عربى. ناقش الأمر على أساس أن المسرح أفضل الطرق لأن 
يستعمل الإنسان حواسه وأن يكتسي المعرفة : "إنه مدرسة يجتمع فيها الفكاهة 
والنوادر الذكية والتميز والمعرفة لأنها تهب فوائد" ولابد أن يوجه الحكام عنايتهم إلى 
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يحسنوا النظام الاجتماعى ليجلبوا التقدم للبلد. وأثنت الجريدة على القرداحى لأنه قد 
اختار أفضل المسرحيات وأفضل الممثلين والممثلات وقضى بعض الوقت لإعدادهم فى 
بيته. وقد حضر كثير من الأعيان التدريبات 'تجربات" واقتنعوا أن الفرقة ستنجح 
ضوهن إذا شجعتهم الحكوية١3/,‏ 


القرداحى وسلامة حجازى 


كان من الواضح أن الحكومة قد قررت أن تساعد الفرقة؛ إن سمحت لها أن تقدم 
أول عرض لها على مسرح الأويرا بالقاهرة وكانت الأويرا قد استخدمتها لآخر مرة 
فرقةٌ عربيةٌ (فرقة الخياط) فى موسم 1417/4- 14174 . اختيرت مسرحية "تليماك" التى 
عرضها القرداحى قبل ذلك بسنتين فى مدرسة زوجته بغرض افتتاح الفرقة وذلك يوم 
الخميس الموافق ١١‏ أبريل. تضمن الجمهور الخديى وحاشيته والقناصل العمومين 
والمحليين والأجانب بأعداد تكاد تكون متساوية(؟١١).‏ كانت الصحافة قد امتدحت 
بشكل مطرد مهارة الممثلين المسرحيين لكنها نادرا ما أرجعت الفضل إلى ممثل معين, 
ولهذا السبب فإن قليلا من الأسماء من الممثلين المسرحيين العرب الأوائل معروفة. وفى 
هذه المناسبة» ربما بسبب طبيعة الفرقة الاستثنائية اختير عدد من الممثلين للثناء عليهم, 
ونال الشيخ 'سلامة حجازى" اهتماما خاصا. كان هذا العرض فى حدود ما هو 
معروف أول دور تمثيلى يقوم به حجازى؛ وعمره ثلاثون عاما فى تدرجه المهنى الطويل 
الشهير(:''). وفى السنوات التالية فإنه ريما اجتذب أكثر من أى ممثل آخر الجماهيرَ 
وجاء بها مندفعة أفواجا إلى المسارح, وريما كان هو العامل الوحيد الأعظم أهمية 
الذى أدى إلى تئسيس المسرح العربى الدائم كجزء من المشهد الأدبى. 

ولد الشيخ سلامة فى الإسكندرية؛ ولأنه من أسرة فقيرة, فقد تلقى تعليما ابتدائيا 
فقط. دقع مصروفات هذا التعليم شيخ صبوفى؛ الشيخ سلامة: صديق والده الراحل 
وعندما توفى راعيه. أصبح الشيخ سلامة شيخ الطريقة الصوفية الزاهدة وقد وجد فى 


222 


شيابه» بسبب صوته الجميلء وظيفة مؤذن ومقرئ للقرآن ومنشد للأذكار فى الحفلات 
فى البيوت الخاصة. كان بإمكانه أن يغنى على مدى يتراوح بين الصادح والجهير 
الأول بدون عناء. وما أن يلغ العشرين حتى كان قد اكتسب سمعة؛ لصوته الذى 
يسترعى الانتباه وكان مغنيا مشهورا أيضا (منشدا) للشعر فى احتفالات ميلاد 
الأولياء المسلمين (الموالد) والاحتفالات الإسلامية "المواسم" وفى مناسبات خاصة 
وعامة أخرى'"'). كان حجازى قد تعلم هذه الفنون من أبرز منشدى تلك الفترة: 
الشيخ خليل محرم والشيخ أحمد الياسرجى والشيخ كامل الحريرى. 

قصد حجازى فى شبابه عروض الفرق الأوروبية المختلفة بالإسكندرية برفقة 
أصدقاء من بين السوريين المتعلمين المقيمين بالإسكندرية'"'). وفى عام 1410؛ وكان 
فى الثالثة والعشرين من عمره هجر عالم قراءة القرآن وأصبح مغنيا مسرحيا حسب 
التقليد كشأن المؤدين فى العروض المسرحية المعاصرة مثل عبده الحامولى وألمظ 
ومحمد عثمان والوردانية. كانت هذه هى المهنة الدائمة التى توخاها عندما أصبح 
ممشلا. وعندما حضر إسحق والنقاش إلى القاهرة عام 1411 كان الشيخ سلامة 
حجازى معروفا بما فيه الكفاية إلى حد أن إسدق اتصل به وحاول أن يقنعه أن ينضم 
إلى فرقتهما؛ ليمثل ويؤدى أدوارا غنائية. وطبقا لكاتب سيرته. "الحفنى"؛ فإن مديرى 
الفرق المسرحية والأقارب والأصدقاء حاولوا جميعا أن يقنعوه بالظهور على خشبة 
المسرح. لكنه لم يرفض العرض فحسب بل غضب كذلك عندما كان هذا الأمر يناقش 
ويقال إنه رفضه؛ لأن الناس حينذاك كانوا ينظرون إلى الممثل نظرة لا تخلى من حط 
القيمة بنفس الطريقة التى كان ينظر إليها فى الماضى فى بريطانيا. كان حجازى 
يشعر أن التمثيل مع فرقة من الممثلين سيكون وصمة عار فى شرفه: إن إن مهنة 
التمثيل كانت معروفة بقسادها الأخلاقى وبالنسبة له كمسلم, كان التمثيل محظورا 
كإثم مميت('"), رغم ذلك فإن القرداحى أقنعه أن يتغاضى عن اعتراضاته تلك ويقال 
إن أول انضمام له بالمسرح كان فى عام 18/٠‏ عندما ظهر على المسرح وهى يغنى بين 
الفصول وعند نهاية العرض الذى تقوم به فرقة ل "أنطون الخياط' فى ميدان المنشية 
بالاسلكتنرية؟0), 


أمطرت عدة صحف حجازى بالمديح: فقد اختارت جريدة "مصر" الشيخ سلامة 
من بين أحسن الممثلين» حيث كان هى الذى يلعب دور تليماك لأنه 'سحر العقول يرقة 
غنائه ونعومة صوته". وكانت الأهرام منتشية بنقس القدر: 
دهش الجميع بالطريقة التى برع فيها تليماك (الشيخ 
حجازى) فى أداء دوره. بكوا حين يبكى وسعدوا حين كان 
مسرورًا وسعيد. وأظهرت إيماءاته وحركاته فى التمثيل أنه 
سيكون له دورًا بالغ الأهمية, هى المكان الأول فى المسرح العربى 
ناهيك عن غنائه الممتاز ورخامة صوته". 
وغالبا ما صفق له الجمهور» وطلب منه إعادة التمثيل مرات ومرات ونال الشيخ 
محعودء الذق أذ فور قوانين (عوكس؟): لدم ايكماء كما كال أزل هون للشقة 
'الخانوم حَنْيئّة' حظه أيضا فى دور “كاليسو"(0"0). 
قُدْمَتْ فى العرض التالى؛ يوم الأحد الموافق 11 أبريل» مسرحية جديدة "الفرج 
بل الضفق” الك سيد على هانت تاريكي هو قهية وخكل عجوو كاقان: الذئ 
يثابر فى بحثه عن ابنه ويجده أخيرا. كانت أدوار أخرى فى المسرحية هى أدوار الملك 
والملكة ووزيرهما وخادمهما والشخصيات لم تكن متشابهة, ولكنها تنويعا على موضوع 
قصة العجوز اليهودىء “ناثان الحكيم", والتى تدور أحداثها فى رمن الصليبيين وتدافع 
عن التسامح الدينى؛ وهى مؤسسة على القصيدة الدرامية (1744) التى كتبها الألمانى, 
جيتهواد إيفريم ليسنج. إن "ناثان' يفقد عائلته فى مذبحة بغزة ويتبنى الطفلة "ريتشا", 
وينقذ حياتها من بيت يحترق أَحَد فرسان المعبد ثم يطلب يدها للزواج فيما بعدء يتبين 
أن فارس المعبد "كونرادفون شتادفن' و'ريتشا" أخ وأخت وابنان لشقيق صلاح الدين: 
"أسد" وعلى الرغم من أن هذا العنوان هو أيضا العنوان الفرعى لمسرحية “خليل 
اليازجى" "المروءة والوفاء' فإنها لا تبدى نفس العمل. وقد عرِضيت أمام مسرح كامل 
العنك فى عهدور الكديئ ووؤرائهوالقناعيل التحاني والتجان مرة أشوض امقديهم 
'الأفراع" الآداء الممتاز الشيخ سلامة فى غنائه لدون “نائان" وأشار بعض الأوروبيين 
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إلى أنه حتى ممتلوهم لم يكونوا يَرَقَوَنَ إلى مستواه؛ ومرة أخرى طالب الجمهور بإعادة 
التمثيل مرات كثيرة وتلقى الشيخ محمود وهو يؤدى هذه المرة دور ابنه الأكبر 
"شاروييم", نفس التصقيق وطليات إعادات شأن الشيخ سلامة "لصوته الرخيم”" وغنائه 
التعات وسعلة وتمتايدته: كنا أن سكلا انحن ظهر لآل موه هو الهم على" فى نون 
'روميلوس": أدى دوره يشكل طيب(1"), 

فى يوم الخميس الموافق 2١‏ أبريل عرضت مسرحية “فُرسان العرب" التى كتبها 
"نخلة قلفاط' و"إسكندر أبكاريوس”9"'), وكانت قد طبعت لأول مرة ببيروت عام 
16 وه تتخاول وانحدة هن الشتخصسيات الفضلة فى المكولوجنا العريية: القارمن 
الأسود النبيل» عنترة؛ وتروى قصة الحرب بين قبيلة عنترة» ينى عيس؛ والملك مسعود 
بن مسعود. كانت المسرحية قد عُرِضتُْ أمام جمهور مَدْعُوٌ إلى حضور جاسة تدريب 
(اختبار) فى اليوم السابق الموافق 19 أبريل9""). وبعد ثلاثة أيام أى فى يوم الأحد 
الموافق ؟" أبريل عرضت الفرقة مسرحية ذات فصول أريعة “زفاق عنترة" أمام مسرح 
مكتظء هسم أمواء وؤزراء مثل أحمد غرابى: وزين الحربية والبحرية» وخسبان باشا 
شريعن: وزيل الأنقاق»وطلطانباهنا رفس حمسة النحوفن وكشن من ضبباظ لحي 
والأغياة والأحافق+ؤلا كاكت كلكا السرهكين تكاول قصة عدكرة فلرنها: كان هداق 
العنوانان البديلان يشيران إلى عمل واحد. وقد نال الممثل الذى أدى دور عنترةه- 
والمفترض أن يكون هو حجازى- مديها بشكل خاص لادائه فى مشهد المعركة عندما 
طرح الفرسان أرضا. وصفت "الأهرام" كيف تزايدت رقته ورجولته مع تزايد شجاعته 
وتصاعدت طلبات إعادة تمثيل الفصل الثالت أكثر من مرة. لعب الشيخ محمود دور 
"الربيع' وكشف عن نفس المهارات التى كانت قد كشف عنها فى المسرحيات السابقة, 
كان دوران آخران فى المسرحية هما دور الملك "قيس”؛ ودور "عيلة" ابنة عم عنترة 
ومحبويته- وقد لعبت 'كرستين" زوجة القرداحى دور عبلة» واشتهرت إدارة القرداحى 
بإسنادها الأدوار النسائية فى المسرحيات إلى شيان صفار!؟"). 
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شجع الجمهور القرداحى أن يعيد “تليماك' يوم الجمعة الموافق 58 أبريل!١)‏ 
وفى يوم الأحد ٠٠١‏ أبريل عرضت الفرقة مسرحية "فرسان العرب" وكانت هذه 
المسرحية هى آخر عروضها للموسم بالقاهرة أمام جمهور من الأعيان وموظفى 
الحكومة الكبار. وتارة أخرى طالب الجمهور مرارا وتكرارا بإعادة التمثيل. شكر : 
القرداحى: بعد هذا العرضء عرابى ياشا لاهتمامه ووعده هذا بمساعدة حكومية؛ كتلك 
التى أعطيت سلفا بطريقة جزئية حيث إن الدكومة قد تكلفت بتكاليف الإضاءة بالغاز 
فى المسرح. كانت "الأهرام" واثقة من أن الحكومة سوف تقدم يد العون للقرداحى(١"3),‏ 

وفضلا عن مسرحية محمد عشمان جلال التى نشرت فى "روضة المدارس المصرية" 
عام ,١17١‏ ظهرت مسرحية أخرى فى الصحافة الدورية؛ ففى أبريل من عام 1845 
بدأت مجلة قاهرية جديدة "مرأة الشرق" فى عددها الثانى فى نشن نص "“روايات 
المروءة والوفاء أى الفرج بعد الضيق" مع برولوج شعرى كتبه المؤلف لدي ورئيس 
تحرير المجلة؛ الشيخ "خليل اليازجى17), 

كانت المجلة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء وكان القسم الثانى مخصص للروايات 
والمسرحيات. كانت هذه أول مرة يُكَرْس فيها قسنم كامل للأدب. كان الشيخ خليل قد 
كتب سلفا ثلاث مسرحيات فى لبنان. كانت هذه الدراما الأويرالية ذات الفصول 
الخمسة والتى كتبت أولا شعرا بأكملها قد عرضت ببيروت عام 16174 وتناوات التحول 
إلى المسيحية فى فترة ما قبل الإسلام فى عهد الملك العربى ملك الحيرة فى العراق» 
النعمان ابن المترويقم أعرلن مهن "حنظلة", الذى كان قد أكرم وفادة الملك من 
قبل ضحية لعادة بربرية حيث كان الملك يعدم بمقتضاها كل الغرباء الذين يفدون إلى 
بلاطه فى يوم مشؤوم من أيام السنة. يسمح لحنظلة أن يعود إلى وطنه ليودع عائلته 
وعندما يعود ليتلقى عقايه؛ فإنه كان مثلا يضرب على صدق المسيحى مما يؤدى إلى 
تحول الملك إلى المسيحية(1). 

بعد عرضها يوم الأحد رحلت فرقة القرداحى مباشرة إلى الإسكندرية لتعرض 
مسرحيتها على مسرح زيزينيا وقدمت التبرعات العروض من قبل كثير من علية القوم 
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المحليين. كانت الفرقة تنوى العودة إلى القاهرة فيما بعد استجابة لطلب الجمهور الملح 
لتعرض بعض المسرحيات الجديدة(؛"", 


وفى يوم السبت الموافق ٠١‏ مايى عرضت الفرقة "تليماك” على مسرح زيزينيا. 
منحت الحكومة خدمات فرقة موسيقية عسكرية خلال موسمها بالمسرح. انتهزت 
"الأهرام" كل فرصة لتشجيع أهل الإسكندرية على قصد مسرحيات هذه الفرقة وذلك 
كى يضمن لها نفس النجاح الذى تمتعت به فى القاهرة. كان المسرح مكتظا فى الليلة 
الأولى وبين الجمهور كان الحاكم ونائب الحاكم وكثير من علية القوه(*''). وفى يوم 
الخميس الموافق 0؟ مايى عرضت "الفرسان العرب"9'"). تبين أن هذا هى عرضها 
الأخير؛ إن حال الموقف السياسى المتدهور دون عروض أخرى. 

كانت هناك لفترة ما شعور متزايد بعدم الرضا تجاه النفوذ الأجنبى فى مصر, 
وعلى الأخص تجاه أولئك الأجانب فى الوظائف الحكومية عالية الرواتب والرقابة 
المزدوجة لقرنسا وانجلترا على موارد مصر المالية. كان القوميون» بقيادة ضابط 
الجيش "أحمد عرابى" يزدادون قوة, وكان الذواب فى المجلس الوطنى الذى تشكل 
حديئًا قد رفضوا قبول حجة الحكومة أن المراقبين الأجانب يجب أن يُعدُوا الميزانية. 
كانت جفوحة تروف ناقنا قل اتبعقالت وتشكات سكوءة أشوق ذا ضيه وطنية 
ملحوظة؛ وكان محمود سامى البارودى رئيسا للوزراءء وعرابى ناظرا للحربية: فى 
فبراير 185 . بدأ كبار الرأسماليين وآخرون يروجون لافكرة التدخل إيقاء على الوضع 
القائم(""". وفى ١١‏ من أبريل اكتشفت مؤامرة تركية- جركسية لاغتيال عرابى 
ورفاقه. وفى ٠١‏ من مايى ديرت مظاهرة بحرية أنجلو- فرنسية أمام شواطئ 
الإسكندرية لتوفر للخديو فرصة لعزل الوزارة الوطنية» وهى ما طلبته مذكرة أنجلى- 
فرنسية مشتركة فى 0 من مايو. استقالت الوزارة» لكن احتجاج الجماهير كفل أن 
يعود عرابى إلى موقعه ناظرا للحربية. 

بدأ الأجانب المقيمون؛ من أوربيين وسوريين؛ يَحْشَُوَنَ على حياتهم وشرعوا 
يغادرون البلد. اضطر قرداحى أن يلغى عروضا أخرى كان قد خطط لها9") وهكذا 
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انتهت محاولة القرداحى الأولى ليؤسس مسرحا عربيا فى مصسر. وصل إلى 
الإسكندرية مفوض تركى فى السابع من يونيى لإجراء مفقاوضات لإعادة سلطة 
الخديى وفى ١١‏ من يونيى حدث شفب خطير من الأوروبيين فى الإسكندرية» حيث 
قتل حوالى خمسين شخصاء وأدى هذا إلى خروج جماعى للأوروبيين والسوريين من 
البلدء وكان من بين النازحين سليمان القرداحى؛ وخليل اليازجى؛ وسليم النقاش, 
وأديب إسحق. 
' عندما رفض المصريون أن يتوقفوا عن تحصين الميناء يوم 1١‏ من يوليى قتحت 
فرقة بحرية من الأسطول البريطانى النار على مدفعيات الشاطئ. وفى اليوم التالى 
سوئ الحى الأنرويى بالأرضن ونزل جدود البهرية البريطانية إلى الأرضن وحمو 
سيطرتهم بالتدريج على الإسكندرية. ولاذّ الخديو ووزراؤه؛ باستثناء عرابى: بالأسطول 
البريطانى وظل عرابى مع قواته خارج المدينة. عزل الخديى عرابى عن الوزارة لكن 
مؤيدى عرابى ظلوا صامدين وهكذا بدأ ما سمى بثورة عرابى. وسع البريطانيون ببطء 
سيطرتهم العسكرية على البلد. أعلن عرابى بيانا رسميا فيه عصيان. فى ٠‏ من أغسطس 
نزلت إلى البر قوة عسكرية بريطانية فى منتصف أغسطس لتعيد توطيد سلطة الخديى. 
هزم الجيش المصرى بقيادة أحمد عرابى هزيمة نكراء فى نهاية الأمر عند التل الكبير 
فى ١١‏ من سيتمبر وتم احتلال القاهرة فى ١١‏ من سيتمير حين استسلم عرابى. 
بعد التمرد لم يعد هناك مسرح عربى فى مصر لمدة سنتين حتى عام »2 فقد 
تأثر كثيرون ممن لهم علاقة بالمسرح المصرى بهذه الأحداث. كان نديم واحدا من أكثر 
الدعاة القوميين نشاطا سياسيا منذ فبراير من عام 184١‏ وعندما حدث التمرد أخذت 
جريدته تتبع جيش عرايى وتسانده وتحض فرق العسكر المصرية على القتال ضد 
البريطانيين. عندما استعاد الخديو سلطته. أصدرت الحكومة أمرا بالقيض عليه 
متهمة إياه بالدعوة إلى الثورة والتمرد والعصيان والتحريض على ارتكاب مذيحة 
بالإسكندرية والاشتراك فى أعمال النهب وإحراق المدينة. وخصصت مكافاأة مقدارها 
ألف جنيه لمن يقبض عليه حيا أو ميتال''"). وبعد الانهيار المفاجئ اختفى حتى قبض 
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عليه فى النهاية عام 144١‏ وأثتاء الثورة كان الشيخ سلامة قد هرب مع عائلته إلى 
رشيد حيث وجد عملاً كمؤذن فى مسجد زغلول» وشكَّلَ فى نفس الوقت فرقة موسيقية 
صغيرة تعزف فى القرى وفى النواحى المجاورة(:*'). عاد فيما بعد إلى الإسكندرية 
عام 1847 وشكَل فرقة موسيقية. وقد زعم أن يعقوب صنوع "جيمز سنُوا" كان قد 
حكمٌ عليه بالإعدام فى منفاه بباريس؛ لتأييده عرابى فى الصحف العربية التى كان 
ينشرها هناكهل!؟'). بل إن مؤيدى عرابى المعتدلين من القوميين رقض السماح لهم بأن 
يعيدوا أنشطتهم فى النشر. حاول أديب إسحق أن يعود بعد الاحتلال البريطانى؛ لكنه 
نفى إلى بيروت9؟*') وعاد سليم النقاش ومنع هو الآخر من إعادة إصدار جريدته وإذا 
عاد إلى سوريا ويقى هناك حتى بواكير عام 1444 . 

كانت أول فرقة عربية تقدم عرض | بعد الثورة فرقة جديدة على المشهد المصرى, 
تلك كانت فرقة الدمشقى الشيخ "أحمد أبى خليل القبانى'', التى قدمت أول عروضها فى 
يونيى 91444*'). وهنا نصل إلى نهاية ١8414‏ حيث يعيد يوسف الخياط تشكيل فرقة 
جديدة من السوريين والمصريين قدمت أول عرض لها فى ٠١‏ من ديسمير(؛؟'). اختفى 
القرداحى من المشهد المسرحى بمصر لمدة أطول. كان قد غادر مصر أثناء الثورة» ولم 
يعد فى عام 1641 بسبب تفشى الكوليرا لم يكن قادرا على إعادة تكوين فرقته 
والشيعٌ سلامة» حتى خريف 4/40 155(1), 

ظهر المسرح العريى الحديث فى فترة عصيبة من فترات التاريخ المصرى. لم يكن 
نتاج جهود فرد أى فردين بل نتاجًا لسلسلة من الأحداث وأعمال كثيرين من المصريين 
والسوريين: ومن الرواد سواء من المطريين أى غير المطربين» ومن مديرى المسارح 
والممثلين فى الفرق المسرحية وفرق الهواة ومن المترجمين والمعدين: وكان المسرح نتاجا 
على مستوى أكثر تواضعا من المدرسين وتلاميذ المدارس»: ممن ساهموا فى إنماء 
الجمعيات الدرامية المبكرة. 

خْلقَ مناخ ظهور المسرح العربى بمصر من خلال تطوير التعليم الحديث فى مصر 
على غرار النموذج الأوروبى» ومن خلال تمى المسرح الأوروبى للهواة والمحترقين ومن 
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خلال ميلاد الصحف العربية المستقلة, ومن خلال إلحاح الجمهور المتكلم بالعربية ل 
يتردد على المسرح الخديو من أجل ترجمات الأويرا الإيطالية, 

نهض المسرح حين كان المجتمع المصرى لا يزال معتادا حرية التعبير عن الرأى, 
سواء كان ذلك من خلال الصحافة أو المجالس النيابية الناشئة. ولأن المسرح مثل 
المجتمع, فقد كان يحاول بين الفينة والفينة أن يتحدى السلطة والعادات الُسَلَّم بها فقد 
اقتضى هذا حريته والترخيص له؛ كان هذا مصير مسرح يعقوب صنوع "جيمز سنُوا" 
و"عبد الله نديم". 

وفضلا عن الرقابة» كانت العقبة الرئيسية الأخرى ضد تطوير مسرح عريى فى 
هذه الفترة عقبة مالية» ففى أواخر العقد الثامن من القرن التاسع عشر كانت مصر 
تمر بأزمة مالية كبرى؛ ومع إغلاق المسارح الخديوية الأوروبية بسبب العوز إلى 
الدواعى المالية؛ لم تكن اللحظة ملائمة لأنْ تضطلع الحكومة المصرية بالالتزام ماليًا 
بدعم مسرح عريى محترف» فقد واجهت الفرق السورية التى نالت أنشطتها التشجيع 
فى أول الأمرء جدارا من الصمت والنسيان حين حاولت أن تقنع الحكومة أن تقيم 
مشروعاتها المسرحية على أساس مالى سليم. وفى صراعه ونضاله من أجل 
الاعتمادات المالية المتاحة المحدودة» خسر المسرح العربى المعركة أمام المسرح الأورويى 
المؤيد حكوميا 

وكانت ثورة عرابى, التى قادت إلى الحرب وإلى إغلاق المسارح وإلى الهرب إلى 
الخارج أو إلى اختفا ء معظم كتاب المسرح البارزين والممثلين سواء خارج مصر أو 
داخلها؛ هى الضرية الختامية. 
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وقد أعاد محمد يوسف ثجم ثشر مسرحياته: عايدة» مى؛ الكذوب؛ غرائب الصدق, الظلوم. انظر كتايه: 
المسرح العربى دراسات ونصوص.. 4- سليم النقاش؛ بيروت؛ 15314 . 
(7) الجوائب؛ عدد ههلا ١1‏ يوثيى ه/ا18 . 
(4) بطرس شلفون: التمثيل العربى؛ الهلالء عدد أول توفمير :15٠05‏ ص ١١7‏ . 
(9) "الروايات العريية' مقال غقل من اسم المؤلقء الأهرام, عدد 17557١‏ ديسمير 161/8 . 
)٠١(‏ لقة ,168 ,(1978) الأعناهطك؟| مم1 ,1876 “عطمرومهنا 17 ,مقتأصلزوع “باوأامملا ها 
,(1984) 
)1١(‏ 94 ,1 ,(1867) 011 وقسطندى رزق: الموسيقى الشرقية والغناء العربى» ص ١؟‏ , 
)١6(‏ الأهرام؛ عدد ١؟,‏ 7" ديسمبر 181/6 والوقائع المصرية؛ عدد ١١31957‏ فبراير لال141 , 
)١1(‏ الأفرام؛ عدد ؟؟, "ا ديسمبر 141/1 وعدد 54, ١"‏ يناير /ا/141؛ فى: 
.4 ,(1984) لمق ,169 ,(1978) امأعنهكك»ا 
)١5(‏ الأهرام؛ عدد ١,19‏ يناير /ا/141 . 
)١5(‏ الوقائع المصرية, عدد 5195 ١١‏ قيراير لالإ14 . 
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(11) الأهرامء عدد 0؟: ١4‏ يناير /141 . وقد تُشرت المسرحية بالإسكندرية والقاهرة عام 111 . والقليل 
هى المعروف عن حبيب مسك. وقد ترجم أيضا مسرحيتين آخريين: الأولى مسرحية 01601280015 ا 
ل"القريد دى موسيهة" أ1/01556] ©0 41160,: وعنونها بالخليل الوفي": وقد عرضتها قرقة النقاش 
ببيروت, والمسرحية الأخرى إيطالية» وعنونها ب"العلّم المتكثّم” أى "كيد الحسود"؛ وقد عُرِضتْ عام 1441 

(17) نُشرَت هذه المسرحية بالإسكندرية عام 1491» ثم طبعت مرة أخرى عام 1507 . ونشرت أيضا ببيروت 
عام 1851/ وبالقاهرة, بدون تاريخ نشر. 

(18) الأهرام, عدد ٠١:58‏ قبراير //161 , 

(19) .1876 'أعطلمععع 0 30 ,303 يهعمقصلط ها 

)٠١(‏ .7(,174 -1935) رنامطية8 

(١؟)‏ محمد يوسف نجم: المسرحية فى الأدب العريى الحديث (/ا44١1-‏ 1914), ص 97: بيروت /19531 , 

(1؟) عونى إسحاق: الدرر وهى منتخبات.. أديب إسحاق.. جمعها شقيقه عونى إسحاقء بيروت؛ المطبعة 
الأدبية, ١9.5‏ ص "5 . 

(؟) كان أديب إسحاق كاثوليكيا أرمتيا من دمشق. انتقلت أسرته إلى بيروت. كان واحدا من أوائل 
المساهمين فى صحيفة بيروت “ثمرات الفنون": ثم حَرَر بعد ذلك جريدة "التٌقدم”. حول دراسة تفصيلية 
عن إسحاق: انظر: 
- ناجى علوش: أديب إسحاق؛ الكتايات السياسية والاجتماعية, بيروت: 191/8 . 
- عيسى فتوح: أديب إسحاق ياعث النهضة القومية؛ دمشقء 5/ا19 , 

-.12 -111 ,4 ,(1973) ضع ص2 رصقاذا أه وألعمماءلاممع ,"وقطاذا طثلخة" ,مصممااعع له 
ونّصًا مسرحيتيه "شارلمان" و"أندروماك” ظهرا أولا فى منتخباته بالإسكندرية عام 14460: وأعيد 
نشرها يبيروت عام 19170 نُّشْنَ نص مسرحية فى أعماله المجموعة "الدرر” ببيروت عام 1105 . ويُقال 
إن مسرحية "شارلمان معدلة عن مسرحية ل“فيكتور هوجو" 0هنا!] 10601/ . داغر: معجم المسرحيات 
العربية والمعربة» ص 147, رقم 17171) أى قد تكون تعديلاً لمسرحية ل"سازيمير ديلافين” (-اناطم 
]/مة| 6 ؟ألماأاقة0 (886 ,1972 012308 وقد نُشرت "أندروماك" بالقاهرة عام 18494 وعام 
م.وا . 

(4؟) عونى إسحاق: مرجع سابق» ص 1 . 

(10) تفسه, ص لا, ص >١‏ , 

(1؟) يوسف أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية. جا ص 1١7‏ . 

(0؟) جورجى زيدان: تراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشرء ج”. ص .45 وعونى إسحاق: مرجع 
سايق: صن لا . 

(4؟) .7 -66 ,(1969) بمه800ة ا 
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(19) عونى إسحاق: مرجع سابق. ص /١ء‏ ص ٠١‏ . تُشِوّت ترجمة إسحاق لرواية "الباريسية الحسناءء 
بيبروت؛ عام 1844 رغم أن الترجمة كانت قد أنجرّت فى وقت سايق للنشر. 

(0؟) الأهرام, عدد 57 ١٠؟‏ ديسمير 141/1 . 

(١؟)‏ كان حموى يشير إلى كتاب رفاعة رافع الطهطاوى 'تخليص الإبريز فى تلخيص باريز"» وإلى كتاب سليم 
"النزهة الشهية فى الرحلة السليمية" (بيروت )١807‏ وهو عن رحلته إلى أورويا عام 1808 . 

(؟؟) الأهرام؛ عدد 5,53 يناير /ال141 . 

(19؟) نفسه؛ عدد 11,54 يناير //141 . 

. قبراير /ا/141‎ 1١ 197 الوقائع المصرية؛ عدد‎ )١4( 

(ه؟) 106 ,2 ,(33 -1913) 78:21 آل والجوائب, عدد 847, /ا مارس /141 . 

(5؟) .174 ,(7 -1935) 88/000 ونجم: مرجع سايقء: ص :: وخليل مطران: التمثيل العربى ونهضته 
الجديدة".: الهلال: عدد أول فبراير 1917١‏ ص 150 20/0 . 

(1؟) سليم روفائيل جرجس العنحورى: سحر هاروت: دمشقء: :١14480‏ ص 18.٠ ١/58‏ . 

(4؟) نجم: نفسه, ص 10 , 

(9؟) .0.389 ,245 ,(1969) 3000211 وخليل مطران: مرجع سابق: ص 2/١٠‏ . 

(20) مصرء عدد 107 يوليى لالا/ا . 

. ١41 أغسطس‎ ٠١ يوليى, وعدد لا,‎ ٠١ :4 نفسه؛ عدد‎ )4١( 

(55) .1877 أ5ناولاط 5/6 ,180 ,1731123 ها 

(5غ) .1877 أ5ناولاة 18 ,190 ,.لأطا 

(4غ) .24 ,(1906 أنم2) بإءااعطت 

(50) القليل هى المعروف عن "الخياط" بغض النظر عن الإشارات الواردة عنه فى الأعمال ذات القيمة العليا فى 
المسرح. 

(51) أحمد شفيق: مذكراتى فى نصف قرن, ج١اء‏ ص ,/01 خليل مطران: نفسه. ص 7١‏ . جرجس نُحاس 
فى كتاب عونى إسحاق: مرجع سايق؛ ص 390 , 

(21) الجنة, عدد 19ل, /1؟ يتاير 141/4 . 

(18) الأهرام؛ عدد 75١‏ 8؟ سيتمير /ا/141: ومصرء عدد 15, أول أكتوير /ا/41١1‏ . 

(59) الجنة, عدد ؟4لاء ه أكتوير //141 . 

(50) نجم: نفسه, ص ؟7١١؛‏ عن الأهرام؛ عدد 66, /!؟ أكتوير لا/ا14 . 

(01) داغر: معجم المسرحيات العربية والمعرية. ص 151: رقم 7ه . 

(05) نجم: نفسه, ص 7١1؛‏ عن الأهرام؛ عدد 13, ” توفمير لال41١‏ . 

(؟0) مصرء عدد 51 5 يناير 1417/8 . 


(0) .174 ,(7 -1935) كناهط821 

)هه 1972(1) 01398 اطق 

(51) الجنة, عدد 9الا, لا يناير 141/8: والأهرام؛ عدد 85, السبت " مارس 187/8 , 

(7ه) 8 لالقنازطع"ا 27 ,49 ,2157328 8ا؛ ومصرء عدد 51, أول مازس 1817/8, والأهرام: عدد 2875 
السبت ؟ مارس 181/8.. 

(0) مصرء عدد 55 17 أبريل 181/8 . 

(09) العنحورى: مرجع سابق: صن 18٠‏ . 

. 741/8 أكتوير‎ 54 ١١5 0؟ أكتوير 161/8: واللتجارة. عدد‎ ,١١48 الأهرام, عدد‎ )1٠0( 

(11) مصرء عدد 75 ديسمير 148174 . 

(55) ,8 -157 ,(1883) قعممقط0 

(19) الوطن, عدد ١‏ يناير 141/4 . 

(14) مصرء عدد 254 5 يناير 141/5 , 

(10) الوطنء عدد 18,37 يناير 141/8 , 

(17) الأهرام؛ عدد 17١‏ 54 يناير 141/4 . ْ 

(10) التجارة؛ عدد 10/5 ؟؟ يناير 1417/5ء والإسكندرية؛ عدد 3١,19‏ يناير 1/1/9 . 

(10) الأهرام؛ عدد 7,177 فبراير 14175: ومصرء عدد 117 فبراير 14174 . تقول بعض المصادر إن 
"الظلوم” كانت المسرحية الأولى التى عرضتها فرقة مسرحية بالقاهرة؛ انظر: بطرس شلفون: التمثيل 
العربى؛ الهلال: عدد أول نوفمبر 15057: ص ,1١7‏ وانظر أيضاأ 
يذكر جورجى زيدان (مرجع سابق).؛ والأرجح أنه هو مصدر هذه القصة؛ أن عام 141 هي عام عرض 
هذه المسرحية لأول مرة» ويسميها بطريق الخطأٌ مسرحية “المظلوم”: ويردد لانداى (,(1969) ,310810 
(245 نفس هذا التاريخ. 

(19) صدى الأهرام؛ عدد 554: ؛ أيريل 141/5 , 

, 181/8 الوطن,؛ عدد 6:15 مارس 81/5١؛ ومصرء؛ عدد 64؛ أول مايى‎ )7١( 


7م م 


إالفة التجارة, غدل ا اذا مارس ؤ/اما, ومشنيس فى:111 ,(1972) 0 الاطظ وصدى الأهرام, عددل 
أبريل 14605 والاسكندرية» عدد ١181‏ أبريل 141/4 . 


(؟/) التجارة؛ عدد 27579 17 مايق؛ ومصرء عدد 57, 5؟ أبريل: وعدد 55: أول ماي وعدد /اغ: 4؟ مايق 
ذلا ا, 1879 'ل3/! 19 ,156 ,2786]0656 غاء والوقت؛ عدد ,37٠١‏ 15 مايى 141/5 , 


(5) الوقت, عدد 756, ٠١‏ يونيه 1810/5 . 
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(0/) توفيق حبيب: تاريخ التمثيل العريى: الستار, عدد .١١‏ ص 77”, والأهرام, ؟ يونيى /ا/161», الوقت: عدد 
0 ؛ يوليي 1481/8 . 
إلهها الوقت, عدد :5٠١‏ لا أغسطس ,188.١‏ و1880 أ5لاونام 7 ,184 ,نه أأملاوع الاة]أ1/0] 6©ا سعد 
الله البستانى هى محرر “الجنان”, و"الجنة", و"الجنينة”. وكان قد كتب المسرحية ل"المدرسة الوطنية" 
ببيروت: حيث كان يعمل فيها مدرسا للغة الفرئسية. 
[ففة "أرنى بركوى" (1747-1791) ١أنا86:0‏ 413100كاتب فرنسىء كانت أعماله ذات تأثير فى تعليم 
الناشئة, 
نويه 1880 أك5ناونام 8/9 ,185 ,معتاملاوع رنافأأدموالا ها 
(79) الوقت, عدد 48؛ أول ديسمير 141/85 , 
(60) ولد عبدالله نديم بالإسكندرية» ودرس فيها فى مسجد الشيخ 557 ثم أصبح لاحقا طالبا غير نظامى 
بالأزهر. لم يعرف لغات أجنبية؛ وقد ساهم بشكل غير منتظم فى الصحافة العريية؛ وكان مؤازرا نشيطا 
لضباط الجيش القوميين منذ عام 14174 عن نديم, انظر: 
- أحمد عطية الله: عبدالله نديم. سلسلة الأعلام, ؛, القاهرة, 1545 . 
- -870 »© 5هبنوأأأادم 10665 عمها -(96 -1845) لرأمولة طقالةم لطم" ,عبامصواع0 أرممازة 
صقا الاأأتكصا"'! عل معتهأدة 01 معلساع'ل متأعلانا8 ,"معلاملزوة عأذألدصلامز مكل 2165 
.9 -75 ,(2 -1961) أألاكا ,65مم03ا عل 5أ02 

- على الحديدى: عبدالله النديم, كاتب الوطنية, القاهرة؛ بدون تاريخ نشر. 

- عبد المنعم إيراهيم الدسوقى الجميعيى: عبدالله النديم ودوره فى الحركة السياسية والاجتماعية, 
القاهرة, ‏ 194 . 

- محمد أحمد خلف الله: عبدالله النديم ومذكراته السياسية, القاهرة, 1141 . 

- حسئن الملطاوى: الحرية والعدالة فى فكر عبدالله النديم, القاهرة, 154١‏ . 

- نفوسة زكريا سعيد: عبدالله النديم بين الفصحى والعامية, الإسكندرية, 1935 , 

- أحمد سمير: ترجمة فقيد مصر السيد عبدالله النديم. 

إن جزم من مسرحيته "الوطن” متضمن فى: 

- عبد الفتاح نديم: سلافة النديم فى منتخبات السيّد عبدالله النديم, ج؛ ص 11-1377 مطبعة هندية 
بالقاهرة. 

. 88 أبريل 14174 عن الحديدى: مرجع سابق» ص‎ ١9 التجارة»‎ )8١( 

(45) المحروسة, عدد ١؟,‏ لا فبراير ١188٠‏ . 

(87) نفسه عدد ١17‏ 77 أبريل 184٠‏ , 

(64) أحمد تيمور: تراجم أعلام القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشرء القاهرة, ص 15, 194٠‏ , 
والمحروسة, عدد 6٠١‏ لا أيريل 188٠‏ . 
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(4م) الوقت, عدد ١1,854‏ يوليو , 18/٠.‏ وعطية الله: مرجع سايق: ص 5" . والحديدى: مرجع سايق:» ص 
148-147 , ومحمد رفعت: تاريخ مصر السياسى فى الأزمنة الحديتة. ص ٠١‏ . عن الحديدى: مرجع 
سايق هن 116 : 

(41) نفسه. ص ,١7١‏ ص 114, وخلف الله: تقس المرجع؛ ص :5١‏ وحبيب: نفس المرجع؛ ص 57-179 , 

(41) التنكيت والتيكيت, عدد 5, ٠١‏ يوليو 1841 , 

(88) .137 ,(1887) عوأأن8 

(85) عبد الفتاح نديم: نفس المرجع: جاء ص 8- 5 . وخلف الله: نقفسه. ص ١ه‏ . 

(60) الوقت؛ عدد 35-5: ؟ أغسطس 188٠‏ . 

(11) نفسهء عدد 555,: ١٠؟‏ أغسطس 188.٠‏ . 

. 184٠ أغسطس‎ ١4 ١84 الوطن, عدد‎ )95( 

(15) الوقت, عدد 4,509 أغسطس 188٠0‏ . 

(18) .84 ,(2 -1961) عناممواع0ا 

(10) الوقتء عدد ل"937, ١‏ سبتمير: وعدد 546 ؟ أكتوين 718/٠‏ , 

(41) نفسه؛ عدد 8091/١‏ نوقمير -184 . 

(41) نفسه, عدد 51/9 55 توقمير 3184٠0‏ . 

(1) نفسه؛, عدد 504/ "71 توفمير 1484٠‏ . 

(15) الأهرام, عدد 171041 أبريل 184١‏ والوقائع المصرية؛ عدد ١71١4٠0‏ أبريل؛ ونجم: نفس المرجع, 
ص 180 . أنتجت مسرحية “بطرس الأكبر" بالقاهرة عام 18484 درس تادرس وهبى اللفة والفقه 
بالأزهر؛ وعمل كمترجم بنظارة المعارف. نُشِيرٌ شعرة بالصحافة آنذاك. حول بيليوجرافيا عن وهبى, 
انظر: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين, ج؟, ص ,48 ومحمد عبد الغنى حسن: نشأتها واتجاهاتها 
الأدبية والعلمية» ص 57/١‏ 7/ا5, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 191/0 , 

)٠٠١(‏ الأهرامء عدد /الا١٠,‏ لا أبريل :186/١‏ وعدد ٠١ ,١١84‏ أبريل 184١‏ والوطن, عدد //,37, 9 أبريل 
41ذا . 

. 184١ الأهرام, عدد لا/ا١٠, ل أبريل‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ المحروسة؛ عدد 584, ”5 أبريل» وعدد ,5١4‏ لا يوثيو؛ وعدد ,5:5٠0‏ /ا١‏ يونيى 1881, والأهرام؛ عدد 

2 أول يونيو 1841 . 
.1881 عصبال 1 ,عاملاوع' ا 
(؟١٠)‏ المحروسة؛ عدد 5١؟,‏ لا يونيى 1841١‏ . 
)٠١4(‏ تلقى سليمان الحداد تعليمه على يد أفراد أسرة اليازجى. وقد ساهم قى الصحافة العربية. وهى أبو 
الكاتبين نجيب وأمين الحداد. حول ييليوجرافيا عن الحدادء انظر: 
- عيسى إسكتدر المعلوفف: القرر التاريخية فى الأسرة اليازجية: ج؟؛ ص -٠/‏ 8: مطبعة الرهيانية المخلّصية, 
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)٠١١(‏ .1881 ناذالا 15 0م 1881 نزداة 12 ,عأملاوط" ا 

)٠١1(‏ تم التاكيد على أن عبدالله النديم كتب مسرحيات أخرى. ولم يتم التمكٌن من العثور على تفاصيل حول 
هذه المسرحيات فى المصادر الأساسية. يشير داغر (نقس المرجع, ص 917؟) إلى مسرحية “الوياء” 
التى قُدّمت بالقاهرة. يذكر نقولا يوسف (أعلام من الإسكندرية» ص 7574- ٠4؟)‏ مسرحية ثالثة هى 
“مصر" التى عرضت بمسرح زيزينيا. 

. 1841 يوليى‎ ٠١ التنكيت والتيكيت؛ عدد ه,‎ )٠١( 

.4 -143 ,(1959) ,أاظ' ,13010 -ام 
الحديدى؛ على: عبدالله النديم كاتب الوطنية. ص , ١٠‏ امكتبة مصرء القاهرة (بدون تاريخ). 
الأغرام؛ عدد ١١6 ,1١١7‏ يوليى ١1844ء‏ والإسكندرية, عدد 75814٠‏ يوليى 1841 . 
)٠١8(‏ عيد الفتاح نديم: مرجع سايقء جاء ص,ة والتنكيت والتبكيت, عدد 1, ١1/‏ يوليى 1841 . 
.5 ,(2 -1961) غنامصواعنا 
)٠0١5(‏ محمد رفعت: تاريخ مصر السياسى فى الأزمنة الحديثة. صهه, القاهرة, مقتبس فى: 
.145 ,(1959) ,أله ' ,130101 -ام 
وحمزة قتع الله:: رواية الوطن وطالع التوفيق. التنكيت والتبكيت بالإسكندرية العدد السابع 4؟ يوليى 
ااا ص؟ 1١19-1١‏ , 

. 1841 ه» يوليى‎ ,1١71١ الأفرام؛ عدد‎ )١1١6١( 

. 1881١ والإسكندرية عدد 4,141 أغسطس‎ ,. 1881١ أغسطس‎ 6,١11. نفسه, عدد‎ )١١١( 

)١١7(‏ الممروسة, عدد 8١417‏ توفمبر 1841؛ وعدد ؟41/ ٠١‏ توقمير, والأهرام؛ عدد ١154.‏ أكتوير 
ألا . : 

. 14841 أكتوير‎ 59/53٠١ المحروسة؛ عدد 97؟, 4 أكتوير 1441 وعدد‎ )١١17( 

:4١4 /اا أكتوير 181: والمحروسة؛ عدد‎ ,١771/ نفسه؛ عدد /ا١4: 35 آأكتوير 1841ء والأهرام؛ عدد‎ )١١4( 
, 2١9/0 رقم‎ :4١5 نوفمبر 1841» ويوسف أسعد داغر: معجم المسرحيات العريية والمعرية ص‎ ١١ 

0١‏ ,244 ,(1969) 3003101 ا 

. 184١ المحروسة؛, عدد 18:41 نوقمير‎ )1١١6١( 

)١١5(‏ نفسه عدد ل/ا.4, 05؟ أكتوير 18/1؛ وعدد 18,419 نوقمبر 18/1, والأهرام عدد 56؟1١, ٠١‏ توفمير 
م , وعدد 18,1167 نوفمير 21841 . 

,1887 تنفسه, عدد 9717.0, 5 ديسمين 18481 وعدد 1586 ؟ يثايرء وعدد 1795, ه يناير‎ )١١17( 
, 1841 ديسمير‎ "١ 555 والمحروسة, عددى 558: 16 ديسمين ١184ء: وعدد‎ 

)١114(‏ حبيب توفيق: تاريخ التمثيل العربى. الستار بالقاهرة؛ عدد 5,16 يناير 19374, ص , 71 والأهرام, 
عدد ؟1551١, ٠١‏ مارس 1875 . 

(115) نفسه؛ عدد 1575 ١١‏ أبريل 184415 , 


)١1١(‏ حول سلامة حجازى(1117-1805): انظر: 
- محمد فاضيل: الشيخ سلامة حجازى؛: دمنهور 1919 , 
- الحفتى, محمود أحمد: الشيخ سلامة حجازى, رائد المسرح العريى. دار الكاتب العريى للطباعة 
والنفس القافرة 1554 . 
- منير الحُسّامي: الشيخ سلامة حجازى: مثيرغا؛ عدد ؟؛ بيروت: ديسمير 19514 . 
كيف كان فقيد الوسيفى والغناء وكيف جاهد فى سبيل قله لناسية نكري الشيع سلانة حجازق: 
مصر الحديثة المصورة؛ عدد 5 يوليى ,157٠‏ ص 17-1١17‏ , 
- نجيب شلفون: فقيد فن التمثيل المرحوم الشيخ سلامة حجازى. الإخاء. ص 18- :١‏ وص ١194‏ 
4 , 
- جورج طنوس: الشيخ سلامة جحجازى وما قيل فى تابينه. القاهرة, 15117 . 
- جورج طنوس: الشيخ سلامة حجازى:؛ الهلال: عدد أول نوفمير 1511 . 
- على الدين وحيد: الشيخ سلامة حجازى بين المونولوجات والقصائد الشعرية: الكاتب؛ عدد ,5١‏ 
مارس/أبريل .154, ص "الاك /1م , 
- الحفنى: الشيخ سلامة حجازى رائد المسرح العربى؛ ص 517 , 
- الفيشاوى: سلامة حجازى» صوت الشرقء القاهرة: عدد أكتوير !15601..ص 58 , 
وكل هؤلاء الباحثين وغيرهم مُخطئون فى الاعتقاد بأنّْ أول دور قدّمه الشيخ سلامة كان فى فبراير 
ملاا . 
)١171(‏ الحفئى: نفس المرجع» ص 8؟, وص 8؟, وص 74-175 , 
امهء5 عطا أه ماأتعااب8 ,"اأملاوع مز عتأهعط! ولطدخ عط]!" ,(7 -1935) الأبولا ,ابامطرجة8 
2 -991 ,87 -173 ,ألألا هلمم ا ,قعألنأ5 أهاصع 0 أه0 
(0؟1١)‏ نفسه, 
(17) الحفنى: نفسه, ص ١5؛‏ ونقولا يوسف: أعلام من الإسكندرية. ص 47307-457: و فكرى بطرس: قنائى 
الإسكندرية؛ ص 78 . 
(4؟1١)‏ يوسف كركور: أعلام الموسيقى.. الشيخ سلامة حجازى. الموسيقى بالقاهرة؛ عدد أول أكتوير 21976 
01000 
(170) مصرء عدد 11017 أيريل؟1848؛ والأفرام, عدد ٠6,١535‏ أبريل 18417 . 
)١77(‏ نفسه؛, عددخ؟١, 1٠١‏ أبريل 18/7, وعدد 11/5: 18 أبريل 18/5 . 
(1710) إسكندى أيكاريوس (؟- 1880) مسيحى وإد ببيروت: وكان قد عاش فى مصر منذ عام 14174 . انظر: 
١١, 8‏ .مصناك ,(1938) ممجصماعاءعم,8 
وقد كتب نخلة قلقاط :.)١15١5 -١40١1(‏ وهو صحافى بيروتى وتلميذ لاسكندرء مسرحيات عديدة. اتظر: 
دى طرازى: تاريخ الصحافة العربية, ج ؟, ص 517 50 , 
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(158) مصرء عدد 19311 أبريل ل.ل والأهرام: عدد ا ١؟‏ أبريل 18445, و تنجم: مرجع سايق ص 
٠‏ عن الأهرام عدد 3016 9" أيريل 145 . 


(115) نفسه, عدد /11717: 55 أبريل 1//47, ومصرء عدد 5117 أبريل 117,ى حبيب: مرجع سايق؛ ص 37 . 

. 1885 لالا أيريل‎ ,158٠ الأهرام, عدد‎ )١١١( 

. 1847 نفسه؛ عدد84؟١, ؟ مايى‎ )١١1١( 

(175) خليل اليازجى (1457- 1845) هى أصفر أبناء الاديب السورى الذائع الصصيت الشيغخ ناصيف 
اليازجى. حول ببليوجرافيا ل "خليل اليازجى': انظر: جورجى زيدان: تراجم مشاهير الشرق فى القرن 
التاسع عشر. ج؟”, ص 1707 2,10 وإنظر أيضا: "مشاهير اليازجيين اللبنائيين" الآثار بزحلة عدد 
نوفمبر 1517, ص 770-798 . 

(177) مرآة الشرق؛ عدد : 5١‏ أبريل , 1817 وليس من المعروف ما إذا كانت هذه المسرحية قد نشرت كاملة 
أم لا. ويبدى أن ثورة عرابى منعت نشرها كاملة. ثم نُشرت مؤخرا كاملة ببيروت عام 1844 وبالقاهرة 
عام 19037 . 

(5؟١١)‏ الأهرام. عدد ١177‏ , أول مايى 18/5 . 

(6؟١)‏ نفسه؛ عدد .4,155 مايق 16417, وعدد .1,14 مايى 1443 , 

(111) نفسهء عدد 5118٠4‏ مايى 18/5 . 

)١717/(‏ .0-ط ,3 ,1882 لإالقبرطعط 3 ,مم11 عط 

(174) الأهرام؛ عدد 1505: أول يونية 1845 . 

(175) أحمد عطية الله: مرجع سابق» ص ,/١‏ والجميعيى: عبدالله النديم ودوره فى الحركة السياسية 
والاجتماعية. ص :٠١١‏ والوقائع المصرية, عدد 1441, ه توفمبر 14/17 . 

)١5:0(‏ الحفنى: مرجع سابق» ص 4" . عمل حجازى لاحقا مع فرق الخياط؛ والسورى إسكندىر فرح؛ وأيضا 
مع الممثل المصرى ذائع الصيت جورج أبيض. كون لنفسه فرقة خاصة به. ورغم الفالج الذى ألم به فى 
أخريات حياته, فإنه عاد لخشبة المسرح ويقى نشيطًا قى المسرح حتى وفاته. 

. "54 محمد عبد الغثى حسن: عبدالله فكرى؛ ص‎ )١181( 

. 18/5 الأهرام: عدد 18 سيتمير‎ )١59( 

. 18/4 ؛ عن الأهرام؛ عدد 51/1514 يونيى‎ ١١5 نجم: المسرحية فى الأدب العربى الحديث؛ ص‎ )١55( 

. 1884 ديسمير‎ 5 :5١48/4 نجم: نقسه؛ عن الأفرام؛ عدد‎ )١54( 

)١85(‏ بطرس شلفون: مرجع سايقء ص »1١4‏ وكركور: مرجع سابق: ص -١15‏ ١3؛‏ ونجم: نفس المرجع؛ ص 
4 عن الأهرام: عدد 5١ ,5532١‏ سبتمبر 14/04, كان عرض مسرحية "زفاف عنتر" ؟؟ أيريل 14417 
طبقًا لما يذكره داغر: معجم المسرحيات العربية والمعرية. ص ١١؟,‏ رقم 1544» ومن البَيّن أن تاريخ 
العرض هو ؟؟ أبريل 1487 وليس 1841 . ويذكر شلفون (نفس المرجع) أن القرداحى عاد مع الشيخ 
سلامة عام 1884 . 


)١( الملحق‎ 


نشرة أرتين بك المنطوية على قوانين البوليس 
فيما يتعلق بالمسرح الإيطالى بالإسكندية. 
الإسكندرية ١١‏ أكتوير 1841 


. 
و اله 


مسشيدور 


معاليكم: 


إن المسرح الإيطالى الكائن بالعقيلة الجديدة فى الميدان الكبير بهذه المدينة بوصفه 

متفناة عامة: فمكن علنة بالتالى أن يخضع لثاتون القونة المطئة فى الطروق اليه 

من حيث تجنيبه أية مخالقات يمكن وقوعها كما هى معتاد ممارسته قى الحكومات 

الأورويية» وكذلك فى القسطنطينية. ومن ثم نرجى من معاليكم تعريف موظقيكم بهذه 

الترتيبات؛ مع تنبيههم بوجوب خضوعهم لقوانين السلطات المحلية: وأتمنى أن توزع 

نسخة من هذه الترتيبات عليهم بصورة عاجلة؛ راجيًا أن تنقذ على نحو تام؛ وعليه, 
سعادتكم بهذه الترتيبات» بينما أمر؛ لإظهار فائّق تقديرى واحترامى. 

إلى المبجل 

السير ش.أ. مورى 

القنصل العام لبريطانيا العظمى بمصر 

الإسكندرية 


قوانين الملمسرح 


إن المسرح خاضع للسلطة القضائية للحكومة المحلية. 


البند الأول : أى ممثل أى موظف آخر فى المسرح ممن يسيئون على نحو بِينٍ 
للجمهور سواء يالقول أى بالفعل أو بأية وسائل أخرى؛ سوف يتم وضعه فى السجن فى 
نهاية العرض المسرحى. 

البئد الثانى : أى شخص - دون استثناء - يتصرف بحرية من شأنها إحداث 
ضوضاء فى المسرح؛ وتعكير الصفى بأية وسيلة, سوف يطرد فور فى المرة الأولى» 
وإذا تكرى الإزعاج؛ فسوف يكون ممنوعا من المسرح مدى الحياة. إن الفرد - 
أق الأفران + الذى يتهاز لشرئ:الشقت: سوق يكون نخاضعا لهذا القائوة أنضنا: 
هذا القانون سوف يطرد. 

البند الرابع : الصفيرء والضرب بالعصاء والضرب بالقدم, أو أى أفعال 
ضوضائية أخرى؛ ممنوع أيضا. ومن ينتهك هذا القانون سوف يطرد كما هى مذكون آنفا, 

اليئد الخامس: إن إجراءات تتناسب والعملّ سوف تُتَّخَدُ فى كل الحالات غير 
المتوقعة فى هذا القانون. 

اليند السادس : سيقف ثمانية من رجال الشرطة موحدى الزى بالإضافة إلى 
شاويش» بالقرب من المسرحء وسيكونون على استعداد للاستجابة بسرعة لأوامر مدير 
الشرطة. 

الإسكندرية ١5‏ أكتوير 1841 


أرتين بك 


ملحق () 


اك بالشنعن 
ومسرحى يالنثر 
بقلم: الشيخ جيمز سنُوا أبو نضارة 11300258 نادطق 3نا5830 .ل 
شاعر الملك »عاأه18 - اع - *3© 
كاتب أدبى ومحاضر وعالم يلغات كثيرة 
ظليفة سيق قعدلة وملهمة 


مسرحسى 


فى المحاضرة التى ألقيتها مؤخرا فى باريس؛ فى جمعية 'تعاون الأفكار" 
"10885 وهل 6134155م200" ويعد أن مجدت فرنساء واحتفيت بشعبها وتحدثت عن 
الأدب والدين وتقاليد العرب, هكذا كنت أقص لمستمعى؛ تاريخ المسرح العربى الذى 
وعلمائنا وتقاليدنا فى الشرق. استمروا فى عطف كرمكم وسوف أكون لكم معترفا 
بالجميلء لأن تاريخ مسرحى ليس من السهل أن يُحكَّى. هذا المسرح جعلتى أذرف 
دموع الفرح, وهذا حقيقى؛ ولكن أيضا كثيرا من دموع الألم, 

كان هذا منذ أكثر من أربعين عاما. آه! كم تمر السنوات سريعا! لا سرمدى 


سوى الله. سيد الكون! ولد مسرحى على خشبة مسرح فى مقهى الموسيقى الكبير فى 
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الهواء الطلق فى وسط حديقتنا الجميلة بالأزيكية فى القاهرة. قى ذلك الوقتء فى سنة 
كانت هناك فرقة فرنسية جيدة من الموسيقيين والمطريين ومن ممثلى الكوميديا 
وفرقة إيطالية ممتازة للدراما تقدمان ضروب التسلية للأقليات الأوروبية. كنت أحضر 
كل العروض فى مقهى الموسيقى تلك؛ لأن اللغتين القرنسية والإيطالية لغتان محبويتان 
لقلبى جدا وكنت قد درست لكبار مؤلفى الدراما فى هاتين اللغتين. هل ينبغى أن 
أعترف؟ إذنء نعم, إن هذه الهزليات: والكوميديات: والأويريتات والدرامات المقدمة على 
هذا المسرح هي التى ألهمتنى فكرة خلق مسرحى العريى, وقد أعاننى الله على إتمام 
هذا الفعل. 
الأوروبيين وخاصة "جولدونى": و"موليير". وأشريدان" فى لغاتهم؛ أى بالفرنسية, 
وبالإيطالية ويالإنجليزية. 

رمه سيره اعد لتك ببرينة كادوة ف الل الدرزن رقت البرية ب 
فصل واحد فى اللغة العامية؛ لآن اللغة العربية كما فى اليونانية لها اللغة الأدبية 
واللهجة الأقل رقياء ووَفُقْتَ ألحانًا شعبية لمقاطع الأوبريت وعلمّت إياها لحوالى عشرة 
من الشباب الأذكياء الذين اخترتهم من بين تلاميذى: ومنهم واحد ارتدى مثل امرأة 
ليقوم بدور العاشقة, 

هذاء وقق توجيت لقصعر سسق الأمير بغاندين وأعطيت التسبةة القطية من 
الأوبريت لخيرى باشاء أمين تشريفات صاحب السمى الخديى إسماعيل: وأنا أرجى من 
فخامته أن يقدمها مع تحياتى الموقرة لمعاليه وأن يقول له إنه تكرم ووعدنىء قبل ارتقائه 
السعيد سدنة العرشء إنه سوف يساعدنى لقيادة زملائى المواطنين فى طريق التقدم 
والحضارة العسير. 

ليتفضل معاليه إذن بتشريف مسرحيتى المتواضعة وتشجيعى اخلق مسرح للمواطنين؛ 
والكوميديا الفرنسية الجميلة التى من أجلها شيد محبويهم الخديى مسرحين باهرين. 
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ويبدى أن خيرى ياشاء الذى كان يكن لى ودا كبيراء قد استغل كل لباقته؛ ليوصل 
رسالتى لسيده الجليل ونجح فى قراءة الأوبريت عليه, ولم بستهجنها؛ ونجح كذلك فى 
الحصول على تصريح بعرضها فى مسرح الموسيقى بحديقة الأزيكية. 

هذا الخبر التعار: فرح ممثلى وفرّحنى, وشجعنا لدراسة وحفظ الأدوار عن ظهر 
الجن كما كان حافوا لو علي اعذان خطا ب عن قواكن الستوح ومواناة. 

كان افتتاح مسرحى العريى حَدثًا قى القاهرة. لا أنسى تلك الأمسية بالرغم من 
الأاشيق والأريسية غاما: الكن تفصلنا حنها: 

متذ الشافنة: كانت القتسوراف) والعزالة ملعن عن اشرما كان افتاك 
مشاهدون واقفون أكشر من الجالسين. كان كل أفراد البلاط؛ والوزراء» والدبلوماسيون 
الأوروييون متواجدين. 

عزفت الأوركسترا القومية السلام الخديى وهى تغنيه. ثم رقع الستار؛ فكنت أقدم 
نفسى للجمهور وأنا محاط بالممظين. كان المشهد أمام عيني, مهيبا. لا أبالغ فقد كان 
هناك أكثر من ثلاثة آلاف شخص:؛ رجالا ونساء من كل لون» فى أزياء خاصة بكل 
البلاد. واستقبلنا رعد من التصفيق مع صيحات برافئ"' فى جميع لغات يرج بابل. كان 
قلبى يدق بشدة لدرجة أنه إن لم يكن اثنان من ممثلى قد قاما يمساندتي؛ كنت قد 
أَعْمىَ على. طالبوا بالخطبة المعّن عنها فى البرنامج. استجمعت كل ما لدى من شجاعة 
وأغلقت عينى بيدى, لأن رؤية جمهور مستمعئ الضخم كان يخيفنى؛ ويصوت واضح 
وقوى بدأت خطيتى الطويلة. 

قمت بالطبع؛ بمدح عظيم للخديوى داعيًا إياه مصلمًا لمصر ومكملاً للعمل 
الحضارى لمحمد على الكبير؛ ومؤسس الخلافة الحاكمة لوادى النيل إلخ.. إلخ.. ويعد 
ذلك مجدت الكوميديا الفرنسية والأوبرا الإيطالية» وختمت خطابى وأنا أشرح 
لمستمعئ المواطنين ماهية القطعة المسرحية وأعطيتهم بالتقريب» موضوع الأويريت 
الكامن نئ»حيققوا خط ان لا سين اضل'التتتعافه: ولكن مخ أجل حداذة الشيه: 
ثم أسندل الستار ثم ارتفع مرة أخرى يعد قطعة من الموسيقى. 
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كان ممثلى؛ الذين بأمر من متفرج مصرى موسرء كانوا قد تناولوا زجاجة كبيرة 
من الكونياك (ثلاثة نجوم) من مقهى المسرحء قاموا بأدوارهم بثقة لدرجة أن كل الناس 
كانوا منبهرين من ذلك. تمت إعادة مشاهد بأكملها وهتفوا للفنانين وصفقوا لهم تصفيقا 
حادا؛ ومعىء كانوا محمولين بالنصر. كانت هذه أول مرة فى حياتئ أبكى من الفرح. 

كان موضوع الأوبريت الخاص بى- وهى تمثيلية هزلية صغيرة - بسيطا جدا. 

كل المسافرين من الشباب الأوروبيين الذين يزورون بلادناء بلادَ الشرق؛ ليس لهم 
إلا رغبةٌ واحدةٌ: الحصول على مفامرة الحرملك: أى الدخول فى نزوة مع جارية 
والدخول عن طريق الأغا الخاص بها فى السراى إلخ... إلخ... وأنتم تقهمون الباقى. ' 
فى حين أنه نادرا ما يفتخر أورويى بالحصول على مغامرة كتلك ولى بالصدفة, 
إن حصل أحد على حظ كهذاء لا يستطيع أن يقصها إلا لتماسيح النيل وأسماك 
البوسفور الكبرى, لأن السراى محمية لدرجة أنه ويل للمتهور الذى يجرئ على اختراقها 
فإنه لا يخرج حيأ. 


بطل مسرحيتى إذا كان أميرا أوروبياء راهن على ألف جنيه مصرى, ستة 
وعشرين ألف فرنك؛ وعلى أن شهرا واحدا من إقامته فى القاهرة يكون كافيا له للتمكن 
من مغامرة الحرملك. راهنه ابن باشا على هذه المغامرة ويعدها ببضعة أيام, وصلت 
أميرنا دعوةٌ عَدْبَةُ مكتوية بالفرنسية الزنجية حيث إن امرأة من الحرملك كانت تقول له 
إن عينيه الرقاويت الجميلتين كانتا قد اخترقتا قلبها بسهام نظراته العاشقة.. إلخ.. إلخ 
وباختصارء كانت تخبره أن يتواجد مساء الغد عند سفح أبى الهول عند الهرم الأكبر 
بالجيزة؛ حيث يقابل الخصى الخاص بها الذى أخذ أمرا أن يقوده إليها. الأمير يذهب 
الموعد فعلا والأغا يعصب عينيه؛ حتى لا يتعرف على الطريق ولا القصر حيث يقوده, 
ويسوط المكارى» تسير العربة ساعةٌ تبدى للأمير وكأنها نهار يوم شتاء طويل وحزين 
ف دين عند التصعول النكسان القضدوة, يدْزِلٌ الأغا الأمير من العرية؛ وعيناه لا تزالان 
معصويثين؛ ويقوده من خلال طرقات طويلة ويجعله يصعد وينزل. الله يعلم كم من 
الطوابق؛ ثم أدخله إلى المخدع الأنيق الخاص بسيدة السراى العظيمة؛ محظية الباشاء 
ثم خلع عنه عصابة العينين وذهب يبحث عن سيدته. 
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كل ما أحكيه لكم هناء سيداتى سادتى, يقوله الأمير وهى فى انتظار التى الخترقت 
سهام نظراته المغرمة قلبها وأحشاعها. الممثل الشاب المبتدئ الذى كان يقول هذا 
المونولوج كان يؤدى الدور ويجتهد فى أدائه ويبالغ لدرجة أنهم - النظارة - جعلوه 
يعيده ثلاث مرات ويما أنى كنت فى الكواليسء كنت ألقنه فى كل مرة عبارات طئانة. 

قافن الخارية قصمل: فى نولك حمسيال سورض امن نقة مشو عاساء كانت اعوان 
هن اللائى قمن بإلباسه أزياء امرأة وقمن بعمل المكياج له بعبقرية. كان يحفظ دوره عن 
ظهر قلب. شرع يقول: أقصد شرعت تقول وتصرح بحبها الحار للأمير» فرسمت له 
صورة مفجعة عن حياة الحرملك ويَرَجِنّهُ كى يختطفها ويخلّصها من هذه الحياة. بدأ 
المتفرجون المواطنون فى الهمهمة الحائقة» ففكرة أن أوروييا يختطف مسلمة كانت تثير 
حنقهم, ولكن الممثل الشاب, سيدة الحرملك؛ ألقى عليهم هذه الكلمة: "رويدكم, يا 
إخوتي»: رويدكم'". 

هذه الكلمات التى قيلت بلفة فيها الدلال هدّأت مشاعر الألم لدى المشاهدين 
وهيآتهم للاستما ع لتصريح الحب من السيدة للأمير. 

كنت أودء سيداتى, سادتىء أن أترجم لكم بالفرنسية المقاطع المغناة بصوت 
العاشقة والمرفقة مع الأوركستراء أنا أحفظها عن ظهر قلبء ولكن الشعر العربى 
المترجم بالنثر يفقد كل مذاقه. 

قال عدد من الحضور: "لا يأس» ترجم أيها الشيخ". 

فانسقت لرغبتهم وأسمعتهم التالى: 

هل أنت ملاك من الفردوس أم كائن أرضى؟ 

هل خلقك الله بهذا الجمال لتسحر نفسى وتبهج قلبى أم كى تلهيهما بالحب 
وتجعلهما يتنهدان من بعدك؟ هل هاتان عينا إنسان أم نجمان سماويان يلمعان فى 
وجهك الذى يحجب بجماله نجم الصباح؟ بواحدة من نظراتك العذبة الحنون الفاتنة 
لهذه الدرجة؛ جعلتنى الأكثر طاعة من عبيدك. لقد رأيتك وصورتك المعبودة انطبعت فى 
حدقة عينى. سمعت صوتك الملئ نغمًا ولهجتك العذبة لا تزال تدوى فى أذنى. 
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أفكارى تتبعك دون توقف. لا أرى سواك بالنهار وبالليل» أنت الذى تظهر لى فى 
أحلامى. أنقذنىء أيها الابن النبيل لأورويا! أنقذنى من هذا السراى الحزين؛ هذا القير 
للأهناء: 

انزع يفامتك الخفاقة من يدى هذا الباشا العجوز الذى يدنس جسدها الشاب 
بلمساته الفير طاهرة ويذيل وردة خدها بقيلاته الباردة. اخطفنى وخذنى معك إلى 
بلادك وأنا أقسم لك بالله؛ الذى خلقك بهذا الجمال وهذه الألوهية؛ أن أيهج حياتك 
بتدليلى إياك» ويقبلاتى ويمفاتنى". 


فضمها الأمير متحمسا بين ذراعيه وغطّى جبينها بالقبلات. ولكن ها هو الباشا 
العجوز الذى اقتحم الحجرة فجأة: يتبعه أربعة ضباط وهى يصيح: 'أوثقوا المدنبِينِ فى 
ظهر بعضهما البعض. ضعوهما فى جوال مع حجر ثقيل والقوهما فى النيل» فإن 
تماسيحنا تحب البشرة الشاية الطازجة". 

يعقب ذلك مشهد مؤشء فالجارية ترتمى عند أرجل الياشاء تعتر, ف بخطئها وتبرئ 
الأمير وهى تترجى وتتوسل وتبكى. الياشا لا يرحم, يعطيى أوامره للضياط الذين 
يقبضون على المذنبين ويربطونهما فى ظهر بعضهما البعض بدون أن يترك أحدهما 
يقبل الآخر. الأمير يعترض ويهدد ويتوعد ويلقب الباشا ي: "القاتل القبيح". الجارية 


خم هم صمضممة م 


تغنى وتدعى الله أن ينؤلها منؤل المصطفين مع حبييها . 
الضباط يساألون الباشا العجوز فى أية ساعة يضعون العاشقين فى الجوال؛ 
ليقدموهما كفريسة للتماسيح. أجاب الباشا: “فى التى". 'ولكن فليقل لنا الأمير أولاً: إلى 
من يجب علينا إعطاء الألف جذيه المصرية التى كسبها فى التو؟ لأنه كان قد راهن منذ 
شهرء فى النادى مع صديقه أحمد أن شهرا! من الإقامة فى مصر يكفيه؛ لتكن لديه 
"حا" صرخ الأمير؛ “لقد كسبت الرهان؛ وأهديه لك, يا باشاء وأضاعفه إذا 
أعدت إلى حريتى وهذه الجارية الرائعة 
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فانفتح باب المخدع حينئذ وأصدقاء فرنسيين ومصريين للأمين يدخلون وهم 
يضحكون ويصيحون: "تم أداء الدور بمهارة!" وخلع الباشا لحيته الكبيرة البيضاء 
وتَعَرّف الآمير على الشخص الذى كان يراهنه؛ تخلصت الجارية من اليشمك الحخاص 
بها وكذلك معطفها ويرى الأمير ضابطا شابا يضحك بقهقهة. الباشا يطلب الغفران من 
الأمير أن يكون قد قام بتمثيل هذا الدور عليه وإخافته ويدعوه ليَتَرَلّسَ غذاء جميلا فى 
حديقة القصبر. ّ 

لقد ترجمت إلى الفرنسية هذه الأويريت ذات الفصل الواحد وأعطيتها لصديق 
ليلحنها وقد فقدها فيما كان ينقل أثاث بيته, كما قال لى. إن نتجاح هذه القطعة, التى 
حدثتكم عنها شجعنى.ألا أتوقف عن طريق جيد كهذاء بل أستمر. كان لابد من تكوين 
فرقة حقيقية مع ممثلات من النساء لا من رجال متنكرين. وفى انتظار إتمام ذلك كنا 
تؤدى وتعيت آذ اهده الأويريت الجتغيرة الت طالما ثالث إعحات الفسهون حاكن 
الحظ أن أعثر على شابتين فقيرتين جميلتين وشريفتين كذلك. فى أقل من شهرء تعلمتا 
القراءة وكانتا تجيدان الأدوار الصغيرة التى كنت أؤلفها خصيصا لهما فى 
مسرحياتى. إن ظهورهما على المسرح أثار ضجة وكان التصفيق الذى تم استْقَبلَنَا به 
وتحيتهما قد أعطى لهما شجاعة الاستمرار وتعلمتا أدوارًا أكثر أهمية. فى بضعة 
أشهرء أصبحتا نجمتين للمسرح الوليد على الخشبة التى قَدِمّتْ عليهاء لمدة عامين, 
اثنتين وثلاثين مسرحية من تاليفى المتواضع. وذلك فضلاً عن المسرحيات المترجمة من 
الفرنسية التى كان يقدمها لى زملائى. 

وبعد أربعة أشهر من الوجود لهذا المسرح القومىء دعانى الخديى إسماعيل مع 
فرقتى لتقديم عرض فى مسرحه الخاص بقصر "قصر النيل". مكلْتْ ثلاث مسرحيات: 
"الآنسة على الموضة". و"الغندور فى القاهرة. و"الضرتان". وكلها كوميديات من 
التقاليد الشرقية ذات هدف أخلاقى. بعد مشاهدته لأول اثنتين» استدعانى الخديى وقال 
لى أمام وزرائه وأعلى الشخصيات فى بلاطه: "نحن ندين لك بخلق مسرحنا القومى: 
الكوميديا والأويريت والدراما الخاصة بك. إنك أَطُلَّعْتَ شعينا على أوليات فن الدراما. 
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أنك موانين المصبرض القامن ينا واسمك سوق يوقي خالا" ولكق تعلنها زائ المسوكة 
الثالثة والتى تهاجم تعدد الزوجات؛ لأن الزوجتين لزوج واحد كانتا تجعلانه فى منتهى 
التعاسة بسبب غيرتهما ومطالبهماء وعتدما استمع سموه إلى الخطبة الطويلة 
التى صدرت من الزوج ضد تعدد الزوجات وأنها مصدر الانفصال وأيضا الجرائم 
فى العائلات تحول مرحهه إلى غضب فنادانى مرة أخرى وقال لى بنبرة ساخرة:؛ 
"لنر يا موليير» إذا لم تكن تتمتع بالقدرة الكافية لإرضاء أكثر من امرأة» فلا يجب أن 
َنَقَرَ الآخرين". 

وجدت حاشية معاليه من الأوربيين كلمات سيدهم الجليل فيها فطنة ونصحونى 
باستبعاد هذه المسرحية من جدولى المسرحى بالرغم من الثلاثة وخمسين عرضا 
المتواصلين التى سبق وحصلت على السماح بعرضهم واضطررت أن أنحنى لإنقاذ 
حياة مسرحى المسكين فى العام التالى. وبعد أكثر من مائتى عرض استقيلوا جيدًا من 
الجمهور أعطائى القديو جليل الشرف لأداء ثلاث مسرحيات أخرى فى مسرح 
الكوميدى الفرنسى بالقاهرة. فى سهرة احتفالية صفق لفرقتى حتى من معاليه. ولكن 
كانت هناك شخصيات هامة بالقاعة؛ أقسمت بالعداء للتقدم والحضارة فأقنعت الخديو 
أنه فى مسرحياتى:؛ كانت هناك تنويهات وتلميحات خبيثة ضده وضد حكومته فأمر بناء 
على ذلك بإغلاق مسرحى مما أثار غضي الشعبء ولكن تمت إعادة افتتأحه فى عهد 
حفيده, فهو يتقدم ويمكن مضاهاته اليوم بأفضل المسارح الأوروبية. لا ينقصنا كُتَّابُ 
المسرح مصريون وسوريون فهم يتميزون بإنتاجهم العظيم؛ فأهنئهم من كل قلبى. 

والآن؛ سيداتى سادتى اسمحوا لى أن أقص عليكم بعضا من نوادرى العجيبة. 
لابد أن أقول لكم إننى فى مسرحى كنت مديرا وممثلا بل وملَقَّنا أيضا أحيانا. 

فلنبدا بنادرة القن كان منحرف المزاج» كان يفوته النداء وأنا للحظ السىء, 
كانت عيناى مجهدتين جدا فى ذلك المساءء ولم أكن أستطيع النيابة عنه. أعطيت النص 
المكتوب من مسرحية لواحد من ممثلى ووضعت نفسى معه واقفا بين الكواليس وأنا 
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أقول له: "اقرأ الممسرحية بصوت منخفض وأترك الممثل يتبعك ". الحيوان فعل العكس, 
كان يتبعه قلت له: "أنت حمار" وأنا أهزه بقوة. فئخرج رأسه على خشبة المسرح وقال 
للممثل: "لا تجر بهذه السرعة, يا أخىء ألا تعلم أن العجلة من الشيطان؟ اتركنى ألقنك, 
وكرَر بعد ذلك ". وكان رد فعل كلماته: قهقهة عامة؛ هذا كَدرنى لدرجة أنى شددت أَدْنَىْ 
هذا التعيس بقوة. فعبر خشبة المسرح راميًا النص الكتابى للكوميديا فى وجه الممثل 
المسكين ووقعت بينهما مشاجرة واضطررت أن أخرج على خشية المسرح؛ لفضّ 
النذاع بينهما مما كان تسلية كبيرة للمشاهدين. هذا الحدث العرضي كان يمكن أن 
يكون فضيحة على مسرح أوروبى؛ ولكن على مسرحىء الذى كان فى ذلك الوقت فى 
طفولته, فقد نال نجاحا كبيراء وفى الليلة التالية رغب الجمهور رؤية هذا المشهد 
لمعيل يرة كاك وكا متتوناايه. 

نادرة أخرى: 

بعدما كَتَبتَ وقدمت دعابات وكوميديات غديدة هن فصل واحده ظدنت آنه من 
واجبى أن أقدم ما يهذب الأخلاق. فالّفت مسرحية ذات فصلين: "الآنسة على الموضة", 
حيث تظهر البطلة بدور غندورة وسبق لها مغازلة متقدمين للزواج مختلفين فى وقت 
واحد؛ فوجدت نفسها مهملة من الكل ومحكوما عليها بالعنوسة. فكانت النتيجة أنهم 
استهجنوا المسرحية واستدعونى على خشبة المسرح. سألت الجمهور: 'فيم لم أثَلُ رضاكه؟". 

أجاب شاب: "أتعلم يا موليير؟" إن الآنسة صفصف التى تلعب دور الغندورة هى 
شابة أمينة جداء وهى لم تغازل أحدا خارج المسرح أبدا ؛ هى تستحق إذن أن 
تسامحها على المغازلة التى جعلتها تقوم بها فى مسرحيتك. كان يجب عليك أن تجد لها 
زوجا يستحق أناقتها وجمالها. ليكن آخر مشهد فى الكوميديا الخاصة بك مخصصا 
لزواجها ونحن سوف نصفق لكء وغير ذلك, فإنًا لن نضع أقدامنا فى مسرحك". 

اضطررت إذن لإضافة مشهد للمسرحية حيث تعترف الغندورة بأخطائها» وتتوب 
وتتزوج؛ مما نال رضى المشاهدين. هل يجب أن أقول إن الممسرحية قد نالت نجاحا 
كبيرا؟ حصلت يعد ذلك على أكثر من مائة عرض متوال. 
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نادرة أخرى: 

فى العام الثانى من وجوده:؛ بدأ مسرحى يشبه إخوانه الكبار بأورويا؛ لأنى 
وأصدقائى قدمنا على خشبته؛ ليس فقط الكثير من المسرحيات المبتكرة» ولكن أيضا 
ترجمات عن الفرنسية والإيطالية والإنجليزية» على نحو جيد؛ فنحنء الشرقيين» نحب 
جدا المزاح؛ وهذا ما سيقسر نجاح الحادث الذى سوف أقصه عليكم؛ والذى حدث فى 
واحدة من مسرحياتى الكوميدية يعنوان: داندى فى القاهرة. فى حياته الخاصة:؛ أقصد 
الممثل الذى كان يقوم بأداء دور المحب: كان» على ما يبدوىء ثقيل الظل بالنسبة للممثلة 
التى تقوم بأداء دور العاشقة أمامه. ولكنه كان يحبها يولع لدرجة أنه طلب يدها. 
لم أكن أعرف شيئًا عن هذاء وإلا كنت غيرت مشاهد الحب الخاصة بالشابة التى؛ 
لا إرادياء أرغمتها على قول ذلك للشاب فى أسلوينا الشاعرى المؤثر: 

"اسل نجوم النيل» إخوتك فى الجمال؛ عن سهادى. إننى أقضى ليالىَ دون راحة 
فى تأملها وأنا أفكر فيك» أنت الذى هى نور عينى» أنت الذى يحبه قلبى وتعبده نفسى. 
آه لى تعلم كم أنت على غال» كنت لا تفتن شابات أخريات بنظراتك الإلهية وابتساماتك 
الملائكية. الرحمة! ارحم يمامتك التى تفتح قلبها على رجاء أن تكون يوما أسيرة حبك! 
أهء لى هجرتنى لكنت أموت كمدا. ولكننى لى كنت وائقة أنك سوف تزور قبرى, 
لتضرعت إلى العلىّ القدير أن يرسل إلى ملاك الموت؛ ليقبض روحى". 

حينئذء همس لها الممثل فى أذنها: "مبارك هى المسرح الذى أحطّ من كبزيائك 
وأجبرك أن تقومى بتصريح حب جميل كهذا لى على مسمع من آلاف المتفرجين". 

وحينئذ نست الممثلة أنها على خشبة المسرح ويما أنها كانت متكدرة مما سمعته 
للتىء فقد انهالت بصفعة قوية على وجه الممثل المسكين: ثم قالت فى ثورة وهى تلتفت 
نحو الجمهور: “كلمات الحب التى وجهتها الآن لهذا الشاب المختل الأحمق ليست تعبيرا 
عن مشاعرى الحقيقية نحوه, لأنى أكرهه أكثر من العمى. إنه مؤلف الكوميديا مولييرنا 
المصرىء الذى وضع هذه الكلمات الجميلة فى فمى". 

تشبت مشادة حادة بين الممثلين» مغطاة بتصفيق المشاهدينء الذين طالبوا بإعادة 
هذا المشهد المضحككء فى العرض الثانى» حسب عادتهم. كان هذا فاتحة خير بالنسبة 


نا 
ما 
كد 


لكلا الممثلين» فتزوجا بعد شهر من هذه الواقعة مما أسعد الجمهور كثيراء ذلك 
الجمهور الذى ظن أن التكرار المستمر لهذا المشهد الطبيعى هى الذى ساهم بقوة فى 
هذه النتيجة السعيدة. 

ها هى نادرتى الأخيرة: 

"ليلى': دراما مكتوية بقلم أفضل زملائى: الشيخ محمد عبد الفتاح, عرضت 
والعلماء وشعراء اليلد. 

الدراما كانت وطنية وكان آخر مشهد يمثل الشيخ؛ أى رئيس قبيلة عربية.؛ شيخ 
موقرء كان ينادى بالانتقام من عدوه القتّال» الذى كان يقتل أمام عينيه أولاده الأربعة, 
فحت أن الشاويشين اللَنَدِنَ كان عليهها الخدفة فى هذا اللسآاء كانا فلاحين من 
صعيد مصرء حديثى التعيين فاقترب منهما مازح من بين النظارة وقال لهما يصوت 
منخفض: "لا يجب أن تحتملوا أقعالا إجرامية كتلك التى ترتكب أثناء حضوركما". 

وما أن سمع الشرطيان المبتدئان هذه الكلمات: حتى اندفعا على خشبة المسرح 
وألقيا القبض على الممثل الذى كان يؤدى دور الطاغية. فكانت قهقهات الضحك 
وتصفيق المشاهدين: ونداءات "اليرافى, مما لا يمكن وصقه. لا أحتاج أن أقول إن هذا 
الحدث كان سببا لنجاح الدراما. 
مجلد كامل. فضلا عن ذلك, ففى مسرحيتى: "محن موليير المصرى" التى نالت عددا 

3 2 5 2 . 

أمر تفصيلى للختام: كان المشاهدون دائما ما يوقفون الممثل أو الممثلة على خشبة 
المسرح وهم يقولون مثلاً: 'سوف نرى إن كنت ستترك هذا الولد يخطف متك حبيبتك", 
وللأخرى: أنت مخطئة أن تفضلين هذا “الداندى" الأحمق على هذا الشاب الغنى 
والجاد الذى يكاد يموت حبا من أجلك". 
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كنت وأنا مختبئ وراء الكواليسء ألقن مملى الإجابات؛ وأحيانا ما كانت 
الدردشة بين خشبة المسرح والجمهور تطول. وفى نهاية كل عرضء كانوا - النظارةٌ- 
يستدعوننى على خشبة المسرح, وكان لايد لى, طوعا أو كرهاء أن أقول شيئا مرحا: 
طريقا للمشاهدين. 
اليوم» المسرح العربى فى مصر منتظم مثل واحد من سمت باريس وعدد 
ممثلى الدراما يزداد يوما بعل بوم , 
والآن اسمحوا لى أن أكمل هذه الدردشة المسرحية بأشعارى فى عشاء عشّاق 
موليير» برئاسة السيد "مونفال": الذى حضرئه منذ خمسة وعشرين عام . 
ربة الشعر, كفكفى دمو 
ذرى أرض فصر 
وتعالى تذوقى هنا 
مفاتن لكر الباريسى الراقى 


زهرة الفئانين يحتفلون 
بموليير: أستاذى العظيم 
عبو ى إذن عن عرفانك 
نحو هذا الأستاذ الجليل 
وقدمى على شرفه 
إحدى قصائدك الشجية. 
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إلى فرنسا 
أحييك يا وطن موليير 
يا وطنا باركه الرب 
يا وطن التقدم والنور 
والفكر والعبقرية والشرف 
ما أكثر الأثم التى تدين لك 
يا فرئسا المجيدة 
بنهضتها واستقلالها وحضارتها 
يوما ما سأروى مجدك 
من فوق قمة الأهرامات 
وأتغنى بالشكر والعرفان 
لأبنائك الشجعان 
فى انتظار ذلك 
أتضرع إلى الله 
أن يسبغ عليك العز 
عشت يا فرنساء يا وطنى الثانى 
وأنا أشرب نخب صحتك . 
هذه الأشعار المتواضعة حمست مستمعى الذين صفقوا لى بحرارة فوق كل 


أبو نضارة 


# *# *# # اعد 


تحت أيديناء عدد كبير من الجرائد والمجلات الشرقية والغربية التى تتحدث عن 
مسرح الشيخ "أب نضارة" وتعطى تقريرًا عن غالبية مسرحياته. وسوف نختار منها اثنتين 
مما نشر فى هذه الحقبة بالقاهرة تحت إشراف زميلينا الفرنسيين "جول باربييه" 
وكجايلان". قلنيداً بال "قره قوز" 2:8902»!ء وهى صحيفة ناقدة للسيد "جابلان'. 

فى العدد الخاص بصنوع يتاريخ 1 مايى :١41/‏ كتبت هذه الصحيفة سيرة 
الشيخ الذاتية وأضافت: ش 

فى عام 214817٠١‏ تجرأ الشيخ وأقدم على خلق مسرح عربى (العمل الثالث عشر 
ل واناه:6ل). إن نجاحا باهرا قد توج محاولته الجرئية. وينبيغى أن نقولء إنه ألف وعمل 
على أداء اثنتين وثلاثين مسرجية على خشية مسرح الأزيكية, وتذكر من بين مؤلفاته: 
الوفاء. إلخ.... إلخ.. 

والآن ها هو ما يقوله زميلنا "جول باربييه' عن المسرح العريى فى عام '”/141 فى 
صحيفته الأزيكية عأكاةوطد6"!: 

ينبغى أن نذكر أنه خلال موسمين؛ قدّم الشيخ مائة وستين عرضًاء وأنه عمل 

على أداء اثنتين وثلاثين مسرحية من كتاباته بدءا من الهزلية ذات الفصل الواحد إلى 
مرة» كانوا مطلعين على سحر خشبة المسرح؛ فعبروا عن مشاعرهم بصخب ويسذاجة 

مازلت أراه, هذا الجمهور الصاخبء حيث كنا نجد كل فئات المجتمع الإسلامى 
بدءا من الوزير إلى أبسط عامل. ما زلت أسمع هذه الضحكة الرنانة تحيى عبارة 
جميلة؛ أى مزاحاء أى موقفا كوميدياء ولم تكن إلا القهقهة الطويلة؛ لأن اللغة العربية 
تعير نفسها للعب بالكلمات بطريقة مدهشة؛ على اختلاف مستوياتها من راقية أى فجة. 
نعم ياله من جمهور طيب وكم كان سهلاً للانقياد! 
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الانطلاقة كانت رائعة لدرجة أن الشيخ: موليير المصرى؛: وجد من يقلده. وصلته 
يومًا دراما من الشعر العريى مكتوية بقلم أستاذ يجامعة الأزهر. كان هذا العمل 
ممتارًا لدرجة أنه تَمّ عرض من قبل طلاب هذهءالجامعة وحقق نجاحًا كبيراً . 

ويعد ذلك, قام محمد عثمان باشا بترجمة مسرحية " طرطوف" ل" موليير” ويَدّل 
الفتصيات السيعية يشتقصنات مسلمة وابعكن متها تبرهنة عرزى تظيدية بار فين 
متناول المصريين الذين وجدوا فيها نماذج معروفة لديهم. ترجم لنفس المؤلف أيضأ 
"مريض الوهم" وأخيرا ترجم الذائع الصيت أبى السعود مسرحية "البخيل". 

ترى من هذه المقالات المكتوية فى ذات البلد والتى دعمت بالوثائق» أنه, ليس فقط 
الشيخ أبو نضارة هو الذى بدأ فى إطلاع شعبه على فن الدراماء ولكنه شجع أبناء 
وطنه على استمالة قلب الناس اؤلفيناء لأنه منذ الدفعة التى قام بهاء تُرْجِمَتْ درامات 
وكوميديات كتَابنا الكلاسيكيين. وتناوبت هذه الترجمات؛ مع المسرحيات العربية المؤلفة, 
على خشية المسرح القومى المصرىء الذى أصيح اليوم فى ذروته. 

والجدير بالذكر أن الصحف الإنجليزية الكبيرة مثل "التايمز"؛ و'دايلى نيوز" 
وأستاندرد" و"بول مول جازيت'» و"ساترداى ريفيى"”, إلخ.. التى لم تتعاطف مع الشيخ 
بسيب حملته ضد الاحتلال البريطانى فى مصرء أثنت عليه ككاتب دراما واعترفت به 
كمؤسس للمسرح العريى فى مصر. 


ملحق (") 


مشروع مسرح قومى 


بقلم الأستاذين 
محمد أنسى ولوى فاروجد 
مقدّم فى القاهرة يوم ١١‏ مارس ١817١‏ 


إن إنشاء المسارح ليس حدثا معزولا أو اختياريا. هو نتاج احتياج لا يجرئٌ أحد 
على إنكاره. اضطر الإنسان: بعد أن وجد أى اخترع الأشياء النافعة» أن يهتم؛ بطبيعة 


الحال؛ بالأشياء المنتعة. بعد العمل يأتى وقت الترويح» وتعقب الأتعاب الشاقة للحياة 
المادية المزايا العظيمة للحياة الروحية. 

من بين هذه المزايا يأتى؛ فى المقام الأول حب الفنون الجميلة: هذه الأعمال 
الإنسانية العظيمة ؛ التى تسحرنا عن طريق جميع الحواس. اكتشفت أيدينا الباسلة 
وهى تفتش فى الطبيعة, هذا المثل الأعلى الباهر والذى نسميه فن المعمار؛ وتوقفت 
عيوننا الثاقبة» وهى تطوف بالأفق» بافتتان أمام هذا المثل الأعلى الآخرء الذى يسمى 
بالتصوير؛ كذلك فإن آذاننا المرهفة» وهى توفق آلاف الأصوات فيما بينها؛ انتهت إلى 
خلق هذه الألحان الإلهية المتناغمة التى تنقلنا إلى ما وراء هذا العالم» عندما قدمت تلك 
الإلهة الفاتنة التى نعبدها تحت اسم الموسيقى؛ بل إن أرجلنا نفسهاء وبخطى سريعة 
وموزونة, تمجد هذا الفن الذى ما هى إلا الرقص؛ وأخيرًا فإن أفواهنا تخلق وتنتج 
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طورا فطورا هذه الألفاظ السامية والمؤثرة من الأدب والشعرء هذه الروايات الحقيقية 
أو الخيالية» هذا النقد اللاذع أى الرقيق» وهذه الدراما العظيمة والمشهورة:؛ وهذه الْملّمّ 
البارزة من كوميديا الحياة المؤثرة, التى أحيانا ما تؤثر فينا وتضحكنا أحيانا أخرى. 
هذا المثل الأعلى من الحق والجمالء هذا الطيب الفواح لعرائس الشعر والأدب» 
هذا الغذاء الإلهى وهذا المجد للفكر وللقلب أتاح لنا فرصة تذوق تحف الأسياد العظام 
من المبدعين. ش 

المسرح ليس إلا بانوراما حية للإقدام والبطولة الإنسانية» وهى المعبد الفائق حيث 
تواعد محبى الفنون الجميلة السامون. هذا هو المعبد المقدس للرجال العظام والمدرسة 
الطبيعية للشعوب. عرفت كل الشعوب تقريبًا تسالى المسرح, لأن المتع هى ذاتها فى كل 
الأزمنة وكل الأمكنة. وكل الأمم الملتحضرة تملك هذا النوع من التربية الشعبية التى 
تبهج الكلء كيارا وصغاراء أغنياء وفقراء. هل يمكن أن يكون غير ذلك؟ هذه المدرسة 
الساحرة تسحرنا كما أنها تثقفناء فهى تهذب أخلاقنا وتجعلنا أفضلء؛ وتصحح؛ وهى 
تسليناء خشونة تقاليدنا. أليس من أهداف المسرح أن يعلمناء بدون عصا ويلا إكراه, 
الأخلاق العالية وفضائل تتمثل فى أبرز الملامح المتخوذة من تاريخ كل الشعوب. إن هذا 
يكون» فى الحقيقة:» فى نثى نتعلق به أى فى أشعار خالدة. إننا نرى أبطال الأرض 
يسمون أو يسقطونء يتالقون أى يعيشون خاملين. إنه هناء نجد سلسلة الأحداث: التى 
تتعاقب أمام أعيننا المندهشة:؛ التى تعرض علينا رذائلنا وفضائلناء كما نجد المنبع 
الذى لا ينضب لمواهبنا ونقائصناء وباختصارء المجموع المدهش لكل هذه التقلبات 
الحياتية التى يحكم على الإنسان بها. المسرح هو المرآة التى تنعكس عليها الإنسانية 
كلها بما لديها من جيد عذب وما لديها من سىء كريه مرذول. لا يمكن إلا أن نصبح 
أفضل مع مشاهدة النتائج ال مهلكة للشر ونتائج الخير المبهرة والتى لا يمكن وصفها 
أى النطق يها. 

خْلْقَ المسارح إذن عمل مفيد للغاية لأنه يجب أن يكون أخلاقيا. بالطبع» فإن 
موضوعا بهذه الأهمية لا يمكن أن يخفى على العقل البصير والعملى لمعالى الخديى 
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الذى قام بهذا الكم من الأشياء العظيمة فى مصرء يعد أن أنعم على البلاد بمنشآت 
سامقات, ويعد أن كسب التعاطف العالمى لاستضافته الكريمة المعطاءة لجميع الأجانب 
ويأعماله الحسنة التى عرف كيف ينشرها بين الكل؛ يعد أن أعاد تطوير وتجميل البلاد 
كما لم يستطع أحد ممن سبقودء لأن التاريخ سوف يسجل له هذا الحقء: لى أن محمد 
على استطاع الاستيلاء بالسلاح على هذه اليقعة الجميلة؛ فإن إسماعيل باشا أراد أن 
يعيد الاستيلاء عليها عبر منافع الحضارة, مقتنمًا بأنه: لو أن الغزاة يعرفون تأسيس 
سلالة ملكية؛ فإن خيّرى الإنسانية يعرفون أيضا أنه من الأفضل أن يستحونوا على 
حب شعويهم واحترام العالم أجمع. 

بعد تطوير مصر وتحويل عاصمتهاء القاهرة: بآلاف الأعمال الزخرفية ذات 
الفائدة العامة يشق عدد لا يحصى من الشوارع والميادين الأخاذة ويإقامة القصور 
الموسرة والبيوت الأنيقة الصهية بدلا عن خجرات الجملون العتنقة: عون الضحية 
والمتصدعة؛ وكذلك بخلق حدائق غنّاء. ومتنزهات لطيفة؛ وجسور فخمة: ويإدخال المياه 
والغازء وأخيرا بآلاف الأعمال التى لا يمكن حصرها فى هذا الصدد. 

نقول: بعد أن أتم إسماعيل ياشاء الذى يحق أن نسميه "العظيم'”, هذا الكم من 
الأعمال العظيمة؛ أراد أن يتوج قمة مجده بتكريس بعض الآثار لقن الدراما. لى كان 
مجدًا لمعاليه أن يكون قد أتم عملاً فى مصرء فلسوف يكون أكبر مجد لها أن يكون قد 
افتتح فيها هذا الفن الإلهى الذى يستحق أن يسحر كل الناس. ألا يكون إطراء أن 
يمكننا القول يوما ما: إنه الفضل لصوتى أن جلب "أيوللون" هنا قيثارته! لا أحد 
يستطيع أن يقوم بهذه الأشياء من بعده, لأنها ستكون قد أديت بالتمام. لا تؤسس 
بعض المنشآت سوى مرة واحدة؛ قبأوامر وعناية معاليه. تم بناء أكثر من صرح 
بالقاهرة مخصصة لتسلية الشعب؛ كملعب الخيل (الهيبودروم) والسيرك الخاصين بنا 
واللذين يعملان بكفاءة عالية. إن الأوبرا المبنية على أساس ثرى ومريح وأنيق جداء 
أعطت مسيقا نتائج مبهرة وخلدت نفسهاء وهى تقدم بفخامة غير مسبوقة؛ "عايدة' 
3 ابنة البلاد الجميلة هذه التى ذهيت تغنى حول الأرض كلها عظمة يلادها . كذلك 
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فإن مسرح الكوميدى فرانسيز يستحق أيضا احترامنا؛ نظرا لمختلف المسرحيات التى 
ديت فيه ولبعض القنانين الذين تميزوا فيه. والخلاصة: لا يوجد ما لا يجذب هاوى 
الموسيقى والغناء العربى حتى فى كشك الموسيقى بحديقة الأزيكية. 

كما نرى؛ فإن فن الدراماء بكل أشكاله تقريباء مغروس فى أرض الفراعنة 
العتيقة وهى يزدهر يوما بعد يوم. إن نجاح أى مشروع يبرر إقامته. ومنذ زمن طويل 
يكرم المثققون والصفوة المؤسسّس الشهم للفتون الجميلة فى مصر. نعم كل من كان لهم 
الحظ لفهم المزايا التى تجليها لنا استراحة الفكرء يشكرون ألف مرة معاليه على أنه 
0 الفكر البارز والمتتور لفخاهة درائيت بك , الذى كان 

فل ثقة لين معقمقا قدير كل الناس: على توجئهاته الإدارحة وزجاهها: 

ومع ذلك؛ لا توجد عملة يدون الوجه الآخرء شىء واحد يبدو غائيا من خطاب 
معالى الخديو الملك. ثريد أن نتحدث عن المسرح العريى . تعلف معاليه لتشجيع عمل 
وطنى كهذاء حبا للبلاد. 

نقول ذلك , هناء بتحسسر؛ فإن رغبة معاليه لم تفهم ويالرغم من التشجيع بكل 
الأشكال؛ لم تسفر المحاولة عن شىء. كان لابد أن يحدث هذا لأكثر من سبب سهل 
فهمه. لتحدد قولنا ببساطة: إن العناصر التى كانت يجب أن تكون عوامل لنجاح هذا 
المشروع لم تكن أهلا لهذا العمل. وكذلك فإن خلق المسرح العربى شىء أسوأ من أن 
يعيش خاملا؛ ولن يستطيع أن يقوم مرة ثانية إلا بخطة أخرى ووسائل أخرى. تمث 
التجزية تيرك جمد شتروة: إزادة بعالية الكريية الفظة الك تقترسيا » اتغي ان 
نزن جيداء دون تحين؛ أسبابناء وبرامجنا ووسائلنا وسوف نقتنع بسهولة بالحقيقة! 


أولاً: نظن أنه مما لا فائدة منه, التصميم على فوائد مسرح عربى وعلى المسائدة 
التى سوف يجدها من المسؤولين والقادة. لم يستطع معاليه أن يعزل الشعب المصرى 
من وليمة جوده؛ وفضلا عن ذلكء فإنه من الواضح للكل؛ أن معاليه سوف يخلقء» آجلا 
أم عاجلاء مسرحا من هذا النوع؛ مهما كانت أفكار المتخصصين فى هذا المجال. 
الشعب المضرىء مثله مثل كل الشعوب الأخرىء له عيون لينظر وأذان ليسمع. اللفة 
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العربية تعير نفسها بشكل بديع لفن الدراما وشرح الأفكار. وهذا ما أثبته العرب فى 
العصور الوسطى بلباقتهم واتساع مدى معارفهم؛ معدين منجما خصبا للأجيال 
القادمة. هذا المنجم يمكن استفلاله بامتيان» لأنه لو كان غير معطى للعرب أن يؤلفوا 
الفن الارامى: كما تفهمة اليوم فإنهم قد استطاعوا :فى المقابل: أن يُتَسُوا لاقم 
درجة الأدب والشعر اللذين هما روحا عرائس الشعر نفسهاء والنار المقدسة لكل فكر 
إنسانى. بالإاضافة إلى ذلك؛ كل الناس يحيون الجمال والصدقء ويتعقبون المشاهد 
ويدفعون بسهولة ضريبة الإعجاب بالرجال العظام والأشياء العظيمة. 

لنقم إذن بمحاولة بسيطة وعملية؛ أن نتّبع خطة منطقية؛ فنجرئ على خلق الموارد 
الضرورية بكل كرم؛ وسوف نستطيع أن نقول حينذاك إن المسرح القومى قد أسس فى 
مصر. تقريرنا سوف يساعدنا على ذلك بقوة. 

والخلاصة:؛ فلكى تنجح هذه المحاولة الجديدة: رأينا أنه من المناسب أن نعطى لها 
قيما يلى الأساسيات والتطويرات. هناك نقطتان لابد أن توضعا فى الاعتبار: 

-١‏ الهدف الذى نقترحه على أنفسنا من هذا المشروع. 

؟- الوسائل الكفيلة بإنجاحه. 

-١‏ الهدف الذى.تقترحه على أنفسنا فى هذا المشروع: 

الهدف الذى نقترحه على أنفسنا هى الخلق الكامل لمسرح عريى وسوف يأخذ 
رسميا اسم المسرح القومى. وحيث إن رغبتنا الأكثر إلحاحا هى؛ قبل كل شىء؛ إدراك 
الهدف:فقى تصبوزتا خطة سوف تتال رضنا الجميع: إن مسرحا عربيا حقيقيا لهى شىء 
جديد لم نعهده من قبل فلا نستطيع إذن أن ننتهج انتهاج أوروبا. يلزمنا فى البداية, 
تأسيس مسرح - مدرسة سوف يكون له الامتيازن المزدوج فى إقامة موضوعات: وإعداد 
فنانين وتقديم عروض فى الوقت ذاته. التلاميذ - الفنانين سوف ينتظمون:؛ إذن» حسب 
نظام حكيم؛ فى حصص فى الإلقاء. وفى الأدب العربى والموسيقى ل لزم الأمر. هذا 
أثناء أداء مسرحيات. ويهذه الطريقة,» سوف ثعد مسبقا عنصرا جادا من أجل الفن 
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الدرامى العريى. معالية, الذى لا يتراجع أمام أى تضحية قيما يخص الثقافة الشعبية, 
سوف يؤيد» دون أدنى شك» هذا المشروع. 

؟- الوسائل الكقيلة بإنجاحة: 

ليست كل وسيلة جيدةٌ لإدارة عمل وقيادته إلى خاتمة طيبة. بالنسبة لناء فإن 
الوسائل التى سوف تستخدمها توعان: الوسائل الداخلية والوسائل الخارجية. 


الوسائل الداخلية: هذه الوسائل الداخلية تتعلق بالمشروع فى حد ذاته» وتتضمن 


هذه الوسائل: 
-١‏ الإدارة العامة ؟- الإدارة الخاصة ؟'- الفناتون 
غ- الأوركسترا ه- الموظفون 1- الأرشيف 


-١‏ الإدارة العامة: كما سيق وذكرناء سوف يؤسس المسرح العربى تحت رعاية 
معاليه الرفيعة الشأن. سوف يكون, بالتبعية» ملحقًا بالإدارة العامة للمسارح وسوف يكون 
للادارة الخاصة بجناب درانيت بك حرية التحكم والرقابة. ومن ثم سيكون أمرًا سهلاً. 

الإدارة الخاصة: سوف .نولي مديرًا وريجيسير (نائب مدير مسرح) ذوا كفاءة 
فى هذه الإدارة» عارفين بالبد جيدًا وباللغات ومتبحرين فى الفن المسرحى. لن نقول 
أكثر من ذلك فى هذا الصدد. 

"- الفثاتون: يما أن مسرحنا سيكون مسرحا - مدرسة: فإنه من البديهى أن 
الفرقة الأولى لن تكون ما يمكنها أن تكونه بعد ذلك فى المستقيل. إنه من المهم؛ بالرغم 
من ذلك؛ أن يوفّى شبابنا الذين نتحدث عنهم بعض الشروط قبل قبولهم. سوف يكون 
عددهم عشرينء وهى عدد كاف للبداية (ست فتيات وأربعة عشر شابا) وقبولهم سوف 
يتوقف على أخلاقهم؛ وعلى إلمامهم باللغة العربية واللغة الأجنبية» الفرنسية كأقضلية, 
وعلى إرادتهم للخضوع للنظام الذى نحن قى صدد إعداده. سوف يكون لهم؛ كما 
سنرى أدناهء رواتب تسمح لهم أن يكرسوا ذواتهم للفن الدرامى. 
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4-- الأوركسترا: موضوع الموسيقى موضوع ضخم وذى أهمية فى المسرح.'قى 
البداية» سوف يكون للأوركسترا دور محدود على تحو أكثرء وهى أن تقوم بتنفيذ 
افتتاحيات واستراحات. ولكن بعد فترة سوف تقدم منافسة ثمينة فى المسرحيات التى 
تدخل فيها الأغنية. هذا لا يمكن أن يتأخر. لأن حصة الموسيقى الشفهية المقيدة فى 
برامجناء سوف تُعَيَ تلاميذنا على الغناء مع تدريبهم أولاً على رياعيات [ قطع تتضمن 
كل واحدة منها أربع جمل شعرية ]» ثم الكورس وأخيراً الأوبريت. وسوف يتم تطبيق 
الموسيقى على الكلمات العربية بطريقة غير محسوسة وسوف يعد شيئًا جديدا سوف 
يعلّم الجمهور أن يتحمس جيدا. سوف يكون أمر واقع وسوف نتعجب حينذاك أن 
مقدارا كهذا من الجمال كان مجهولا حتى هذا اليوم. ألا يكون مجد لمعاليه أن يرى 
تحولا عظيما كهذا يتحقق فى عهده؟ وألا يكون رضا عظيما ونبيلا لمعاليه أن يرى 
الجمهور يصفق لهذه الأشعار العربية الخالدة المغناة يذوق وأناقة؟ سوف يتكون 
الأوركسترا من نفس الأشخاص العاملين بالكوميديا أثناء المهسم المسرحى وخارج 
هذا المهسمء من رئيس ونائب رئيسء وهما اللذان سوف يمكنهما أن يعطيا حصة 
الموسيقى الشفهية؛ ومن اثتى عشر موسيقارا. أما عن رواتيهم فسوف تتحدد أدناه. 


وماق 


ه- الموظفون: لا أحد يمكنه معارضة أته من الضرورى وجود عمال ومركبى 
الآلات فى المسرح. سوف يكونء بالطبع؛ مباح للإدارة أن تحتفظ طوال العام يقن 
الموظفين الذين تستخدمهم أثناء الموهسم المسرحى. ومن ثم؛ فمن غير اللازم أن نتوسع 
فى هذا الموضوع. سوف تقول فقط إنه, فى المسرح - المدرسة؛ اضطررنا لوضع حصة 
خطابة» وحصة موسيقى صوتية» وحصة أدب عربى. وهذه الحصص تتطلب وجود 
مدرسين مختصصين. بالإضافة إلى ذلك» فإننا اضطررنا للجوء إلى مترجمين لتكوين 
الأرشيف. 

1- الأرشيف: الأرشيف الخاص بمجموعة الأعمال المسرحية؛ وهو جزء أساسى 
فى كل حقيبة مسرحية وقد لا يكون هذا لازما فى حالة مشروع لا يزال فى طور الخلق, 
إنه الماضى الذى يعد موارد المستقبلء وهناء فالماضى لا يحسب. بالرغم من هذا 
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الفراغ. والفضل يرجع إلى برنامج ذكى» فلن يتأخر تشكيل الأرشيف. لى تفضل معاليه 
وأعطى أمر التنفيذ لمشروعناء فلسوف نشرع فى العمل. فى البدء. سوف يكون 
الأرشيف مكونًا من مسرحيات مترجمة؛ ثم مسرحيات محلية. سوف تبدأ بمسرحية 
مترجمة؛ سواء عن الفرنسية أو عن الإيطالية؛ ثم سوف تأتى المسرحيات المطية. 
وفضلاً عن ذلك, سوف تكون هناك اجنة من الأدباء والفنانين» الذين يجتمعون أسبوعيًا 
وتتكون من سقة أعضاء على الأقل وفيما بينهم يحق التواجد للمدير والريجيسير, 
وسوف يكون من اختصاص هذه اللجنة مراجعة الترجمات وقبول المسرحيات 
المؤلفة محليا . 

الوهسائل الخارجية: الوسائل الخارجية تتعلق بالمكان؛ والملايس؛ والوقت؛ والإيراد: 
والمصروقات التى يتطلبها المشروع. 

-١‏ المكان: المكان هى أبسط شىء. نحن تعتمد على مسرح الكوميدى وعلى مسرح 
حديقة الأزبكية أثناء الصيف. وعملنا لن يكون على حساب مسرح الكوميدى فرانسيز؛ 
لأنه. كما ذكرناء سوف يمكن أن نتناوب أثناء الموسم المسرحى. وفضلاً عن ذلك؛ فإنه 
سوف يسعد الإدارة أن تخصص نذا صالة أى اثنتين الحصص. 

؟- الملابس: كما هى الحال بالنسبة للمكان» سيكون الوضع بالنسبة للملابس. 
لا تجد الإدارة عناء لتوريد الملابس لنا وهى الملايس التى تقتنيها مسبقًا. أما بالنسبة 
للملابس الشرقية التى لا تمتلكهاء فسوف يتم إمدادنا بها عن طريق الادخارات التى 
سوف تتراكم من رواتب التلاميذ - الفنانين» بما أنه. خلال الشهور الستة الأولى: لن 
يقبضوا كلهم يصقتهم تلاميذء إلا نفس الرواتب ولن يقبضوا بالكامل المبالغ المخصصة 
أدناه إلا أولاً بأول مع ما سوف يحققونه من تقدم. 

- الوقت: الوقت ليس شيئًا تافها. بالرفم من كونه خاضعا لمجموعة من 
الظروف. نقول فقطء إنه تى ما يُقُبل مشروعنا ويُنظّم مسرحناء سوف نقدم مسرحية 
أى اثنتين فى الأسبوع وسوف نتقدم تدريجيا. الوقت يخص أيضا النظام الذى سوف 
يوضح فيما بعد ذلك. 
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4- الإيراد: الإيرادء طبيعيا سوف يُصَب فى صناديق الحكومة. سوف يتبع إيراد 
المسرح العربى طريقة الإيرادات الأخرى تحت إشراف وتحكم الإدارة فكله سوف يكون 
فى مصير نفس نظام محاسبة المسارح الأخرى. لا نريد أن ننسى رغما. عن ذلكء أنه 
بالنسبة للمسرحيات المحلية وتحت بند التشجيع سوف تصرف مكافآت تحث الحساب 
سوف تحددها الإدارة العليا بنقسها. 1 

ه- مصروفات يتطلبها المشروع: وصلنا إلى المسالة الرئيسية. بعد أن فكرنا 
بعقلانية فى هذا المشروع؛ وفى المصروفات العامة والمصروفات الخاصة؛ استطعنا أن 
نحدد مبلغ مائة وخمسة عشر ألف فرنك. هذا المبلغ سوف يكون ضصروريا للبداية 
وسوف يبرر استخدامه عبر التفاصيل التى سوف نوردها. إننا لا نشك أن معالى: 
الخديى, العالم جيدًا بمنهجيتنا فى الرؤية والعمل, سيتكرم كعطفه المعهود ويوافق على 
رصد المبلغ المطلوب من أجل المسرح. وهى نفقة سوف يتم تخفيضها إلى درجة كبيرة 
من خلال الإيرادات اللاحقة وعن طريق إدخار من خمسة عشر إلى عشرين ألف فرنك 
من الأوركسترا؛ ومركبى الآلات..إلخ أثناء الموسم المسرحى. 

سوف نعطى الآن تفاصيل توزيع هذا المبلغ بعد أن تأخذ فى الاعتبار 
الأشخاصء وظروف البلد الذى نحيا فيه. 
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أ الإدارة 0 


١‏ مدين, 
١‏ نائب. 


ب الموظقون: 
١‏ أستاذ خطاية (إنشاد). 


١‏ مدرس أدب عربى. 


١‏ مدرس موسيقى صونية. 


5 عمال مرشدون للمقاعد. 


١‏ أمين مخزن أول. 
١‏ كاتب. 
مركبى آلات. 


ج. الاوركستراء 


فتاتان للأدوار الأولى. 
فتاتان للأدوار المختلفة. 
فتاتان (كوميارسء إلخ). 
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شابان ذكيان. 
أدوار ثانوية, 
؟ دوار مخطلفة, 
5 اخ 7 غير | دن. 


ه- المصروفات: 


مصروفات طارئة (غير محسوية: طاركة), 


مراجعة وتقارير: 
أ- الإدارة بالفرتك ١4,45..‏ 
ب- الموظفون لف 
ج- الأوركسترا م 


د- الفتانون وان 
ه- المصروفات 0 


المجموع الكلى فى السنة 6.ء ,ه١١‏ 


- 


هذه الميزانية - كما أسلفنا- سوف تُخَفْضْ كثيرا لأسياب عدة. ويتاء على ذلك 
سنحصلهاء بحيث إن اللاحق سينّسى السابق» محققا بذلك الرضا للجميع. وهذه هى 
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حال بداية أى مشروع. فإن إقامة مسرح تتضمن جوانب مريرة» ولكن مع مرور الوقت 
فإن هذه المرارة ستتبعها عذوية» ونحن على يقين من ذلك. 

ذلك هى المشروع الذى نراه منطقيا وعمليا بامتياز. وقد كان صديقى الحميم 
"محمد أنسى" أول من فكّر فيه منذ أمد بعيد. غير أن بعض الظروف السيئة منعته من 
تفقيقه, وإنصاقا له يجب أن تذكر أن:فكرة إقامة مسرم عربى مع دراسة إمكاتيات 
ذلك إنما هى بالكامل فكرة "أنسى". وقد كان كثير الحديث عن هذه الفكرة فى 


صححدفتة, 


اليوم تغيرت الأزمان؛ وكان تعاوننا بهدف واحدء هى خير هذه البلاد وتحقيق 
المجد لسمى الأمير»؛ وذلك بإنجاز مشروع ذى شاأى جد خطيرء وتحقيق حداثة تليق 
تمكانةمتشاليه: وزلك با ككيتاء فى هذا التقري الذى :حتشترف أن تقيعة تحت وعابة 
رجال أكفاء. وكان من الممكن أن نعطيه أبعادًا أكثرء إلا أننا اكتفينا -فى الوقت 
الحاضر- بوضع خطوطه العريضة: وملامحه التى لا مندوحة عنها. وإذا لم يحظ هذا 
المشروع بالموافقة؛ فيكفينا شرف المحاولة وحسن النية. أما إذا نال الموافقة, فإن 
الفضل يرجع فى ذلك إلى معاليه؛ فهو الذى أوحى به؛ بسبب الانطلاقة الكبرى التى 
حققها معاليه للبلاد» لأنه. فحسب, القادر على إنجاح مثل هذه المشروعات. 


إمضاء. 


لوى فاروجيا ( مدرس بمدرسة الفنون والصنائع) 


0م20 


ببليوجرافيا 


المحفوظات 


ع دار الوثائق, القاهرة, وثائق عهد إسماعيل. 


المراجع العربية 

2 إسحاق» عونى: الدرر وهى منتخيات... أديب إسحاق... جمعها شقيقه عونى 
إسحاق, المطبعة الأدبية, بيروت 1١5.5‏ 

- 211 : الدرر وهى منتخيات. ٠٠‏ أديب إسحاق. «فنقها ا#تقنقة عرق [منهاق: 
نتلقة جزيدة ا لفرريية الاك 1 


- الجبرتى؛ عبدالرحمن: عجائب الآثار فى التراجم والأخبار. 4 أجزاء. مطبعة بولاق» 
القاهرة/1١1١ه/ر‏ 14175م. 


- الجميعى, عبد المثعم إبراهيم الدسوقى: عبد الله النديم ودوره فى الحركة السياسية 
والاجتماعية. دار الكتاب الجامعىء القاهرة .114 . 


- الحديدى؛ على: عبدالله النديم كاتب الوطنية. مكتبة مصرء القاهرة (بدون تاريخ). 
- الحفتى؛ محمود أحمذ: الشيخ سلامة حجازى؛ رائد الممسرح العربى. دار الكاتب 
العريى للطباعة والنشرء القاهرة ١954‏ , 


- الرأعىء د. على: الكويديا المرتجلة. كتاب الهلال, القاهرة 19154 . 
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- الراعى؛ د. على: فنون الكوميديا من خيال الظّلّ إلى نجيب الريحانى. كتاب الهلال, 
القاهرة ١91/١‏ . 

- الطهطاوى؛ رفاعة رافع: الأعمال الكاملة 5 أجزاء. المؤفسسة العربيّة للدراسات 
والنشر, بيروت كلاح ل/الا9ا), 


-- 11111 .: تخليص الإبريز فى تلخيص باريز. دار الطباعة الخديوية, بولاق 
١١00‏ ه-ئكماكره 45 ام). 


5ه 6م 


- المعطوف. عيسى إسكندر: الغرر التاريخية فى الأسرة اليازجيّة. جزآن. مطبعة 
الرهباتية المخلّصيّة, صيدا 11841 , 
- بطرسء فكرى: قنانو الإسكندرية. الهيئة القومية للطباعة والنشرء القاهرة 1114 . 


- بييرس»؛ أحمد سمين: المسرح العريى فى القرن التاسع عشرنمكتية سعيد رفعت, 
القاهرة 15/6 . 


- تيمور؛ أحمد: تراجم أعلام القرن الثالث عشر وأوائل الرايع عشر. مطبعة عبد 
- حجاج؛ محمد كامل:خواطر الخيال وإملاء الوجدان. مطبعة الشمسء القاهرة ١974‏ . 
والنشرء القاهرة 1956 . 


الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة ١91/0‏ . 


- خلق اللهء محمد أحمد: عيد الله النديم ومذكراته السياسية. مطيعة الرسالة, القاهرة 
قى 1ه15 , 


22 


- داغر: معجم المسرحيات العربية والمعرية -1١44/4(‏ ه1517). وزارة الثقافة والفنون, 
بقداد 191/8 . 


ب داغنر,» يبوسف أسعل: مصادر الدراسات الأدبية. 1 أجزاء مطيعة دين المخلص, 
صيدا (.1565- 191/9). 


جامعة بيروت العريية: بيروت 9؟/ا15 . 
حادق ماواائج اكيت لون قارية اتيهاف الشرنية 2 اموا الطشعة الأنسة: 
بيروت (19115-19115), 


كرؤزةاء قسطتدئ: الموسيقى القدرفية والقتاء:الغرثى:تصبرة الخذي إسماعيل الفتوخ 


لنت زيدان» جورجى: تاريخ آداب اللغة العربية, حجزآن. دأن مكتية الحياة, بيروت /لاكؤا . 


- 0 تراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر. الطبعة الثالثة, جزآن. 
دار مكتية الحياة» بيروت (1910). 


- شعراوىء عبد المعطى: المسرح المصرى المعاصرء أصوله وبداياته. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة ١145‏ . 


- شفيق» أحمد: مذكراتى فى نصف قرنء " أجزاء. مطيعة مصرء القاهرة -١974(‏ 
كلذا), 


القاهرة 1946 . 


- عبده؛ إيراهيم: أب نظارة. مكتبة الآداب» القاهرة 19605 . 


نم 
2 
دبا 


- عبدون؛ صالح: صفحات فى تاريخ أويرا القاهرة عايدة ومائة شمعة. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة 191/0 . 
- عطية الله أجمد: عبدالله نديم. سلسلة الأعلام» القاهرة 1101 . 


- غنيم عبدالحميد: صنوع رائد الممسرح المصرى. الدار القومية للطباعة والنشر, 
القاهرة 1957 . 


- كحالة, عمر رضا: معجم المؤلفين, ١١‏ جزءًا . مكتبة المثنى؛ بيروت (1151-15601). 
- كيلانى, محمد سيك : فى ريوع الأزبكية. دان العرب» القاهرة ]| ' 


- مبارك؛ على: الخطط التوفيقية لمصر القاهرة. عشرون جزءا . مطبعة بولاق ١705‏ , 


- محفوظ؛ عصام: سيناريى المسرح العربى فى ماة عام. دار الباحث؛ بيروت 194١‏ . 


- نجمء ل. محمد يوسف: المسرح العربى. دراسات ونصوص: يعقوب صنوع (أبى 
نضصارة). دار الثقافة, بيروت 1951 . 


ل المسرحية فى الأدب العريى الحديث:(1915-18417). دار 
الثقافة, بيروت 1551 . | 

- نجيب؛ ناجى: رحلة علم الدين للشيخ على مبارك. دار الكلمة العربية: بيروت 1187 . 

- نديم؛ عبد الفتاح: سلافة النديم فى منتخبات السيد عبد الله النديم جزآن. مطبعة 
هندية (/15101-1/31). 

- نقاش؛ سليم خليل: عايدة. المطبعة السورية؛ بيروت ه181 , 

- ياغى؛ د. عبد الرحمن: فى الجهود المسرخية العربية للدراسات والنشر»ء بيروت 158٠‏ . 

- يعقوب صنوع/ جيمز سمنوا: لعبة التياترية. الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة /1941 . 


- يوسفء نقولا: أعلام من الإسكندرية. منشأة المعارف: الإسكندرية 1939 . 


2/4 


المقالات العربية 


- عبد إبراهيم: سهم مصر فى الصحافة الشرقية. الثقافة بالقاهرة, عدد 4؟ مارس 1947 . 


مقالات غفل من اسم كاتبها: 

- الحجازى, زكريا: الممثل الذى سخر من إسماعيل. التحرير بالقاهرة؛ عدد ١١‏ 
أغسطس 1967 . 

- الروايات العربية المصرية. الجنان ببيروت» عدد أول يوليى ه/41١‏ . 

- الروايات الكوميدية التشخيصية. الجنان ببيروت: عدد ١6‏ أكتوير هلا4١‏ . 

- الفيشاوىء عبد الله: سلامة حجازى. صوت الشرق بالقاهرة: عدد أكتوير 198417 , 

- المسرح فى عهد إسماعيل. الهلال بالقاهرة؛ عدد أول أبريل 19351 , 

- المغازى» أحمد: يعقوب صنوع والمسرح المطلوب. المسرح بالقاهرة؛ عدد فيراير 11511 . 


- بلأصء شمعون: إطلالة على منهج محمد عثمان جلال فى الترجمة. الكرميل بحيفاء 
العدد السادس ١586‏ . 


- ترجمة حال ابى نظّارة خادم الحرية. أبى نضارة بباريس عدد 8" فبراير 18/1 . 


- حديب» توفيق: تاريخ التمثيل العريى. الستار بالقاهرة: عدد 1١‏ ؟١‏ ديسمبر /1؟151, 
وعدد 5.١6‏ يناير 15578 , 


- حمادة؛ إبراهيم: عايدة بين فيردى والنقاش. المجلة بالقاهرة, عدد أكتوير ١1377‏ . 
- داغرء يوسقف أسعد: فن التمثيل فى خلال قرن. المشرق ببيروت عام /1954, عدل 285 


ص 435: وعدد 57 أيريل - يونيى ,1١3495‏ ص 1١١8‏ -1759, وص ١لا؟‏ -59535؟ , 
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- دوديرى» د. إبراهيم: تأثير أبو نظارة فى التطور الواعى بالمسبرح. الكاتب بالقاهرة, 
عدد سيتمير ملا9ا . 
- ريجوليتو يفتح الأوبرا بدلاً من عايدة. الاثنين بالقاهرة؛ عدد ١‏ نوفمير ١149‏ . 


م هام 


> مدو حجدفة: محاورة بين ستى رُّهره وستى يِميّه. النظارات المصرية بباريس» عدد 
٠‏ قيراين 144 : 

- شلفون: بطرس: التمثيل العريى. الهلال بالقاهرة: عدد أول نوفمير ١9.5‏ ' 

- صيحىء عيد المنعم: يعقوب صنذوع رائد الممسرح القومى. الكاتب بالقاهرة عذدل 
أغسطس ”1959 , 

- فتخ الله مزه زواة الوطن وظالع التوفيق: التتكيت والتبكيت بالإمتكثدزية العلد 
السابع 5؟ يوليى 184١‏ . 

د كريق التقل العرينى الاستعاذ والقاهرة عمد ١‏ تناد ك1 , 


مه كركورء يوسف: أعلام الموسيقي.. الشيخ سلامة حجازى, الموسيقى بالقاهرة, عدد 
أول أكتوير ه”5١‏ . 


- لوقاء أنور: مسرح يعقوب صتوع. المجلة بالقاهرة عدد ه6١1‏ مارس ١535١‏ ' 


- مطران: خليل: التمثيل العربى ونهضته الجديدة. الهلال بالقاهرة: عدد أول فيراير 
95 , 


- وصقى,» هدى: الشيخ متلوف بين موليير ومحمد عثمان جلال. المسرح بالقاهرة, عدل 
يناير 1555 , 


- يوسفبء محمد: المسرح المصرى فى عصره الذُهبى. الحقيقة بالقاهرة, أعداد أبريل 


ويونيى وسبتمير 1121 . 


200 


الدوريات العربية 


- الإسكندرية 

- الأهرام 

- التجارة 

- التنكيت والتبكيت 
- الجنان 

له 

557 
دويق الاسكدرية 


- روضة المدارس المصرية 
- الزّمان 

- صدى الأهرام 
قرفن صرت 

ب العروسة 


- الوطن 
- الوقائع المصرية 
- الوقت 


إطاموروه أ أطاظ 


دع لطعم 


3 .0.© 001017161115 011166 وواعءنه! :070021 ا رعه0111 لنروعع8 وأاطنمط 

80015 

51 06 وأناألقعا قوط ,803 لاع أكعقع6 ,(1971) زط لطق' طذا5] ذاع53|1 رحياملطقم - 
.4 رأصوألمعلا 0 

'اناعا أت 11168158 06 122585 5م1 اناد كعلن2ع !58 ,(1973) 813 21-5310 دونجل اناطم - 
00-7 :ممةأوام2 0 عط3ة قوع رمأأء 1301 

-للى ,[1939 -1870] نع[ أصلزوة عنأقغط1 ذال 5ه1:20215 5ع501012 5ه1 ,(1972) 0071 
.لاقعلل5 ن5مع1و 

,1610156611665 أ© 655105 اتطا .أضعلته دوع ,(1867) .لا أوامكلالآ عأمره© رونيط4016 - 
65 ؟ كعل ع8 151و ألا :داملا 2 رونامطوعع1غنط 51 

رأ 56 3003 أعمم 8105 لقم :135 ملاوع 116 101 اأملزوط ,(1880) 8201111005 - 
.00 8 5عأوه:8 ,© :0ز00نه.] 


مما ,لإ!ةغ! ذأ 300 أملاوع را كمأو5ع2مما 210 كعمع5 ,(1824) (معنعط5 عالزوالة) - 


٠‏ 300 1اللا820 ,006 رععع8 ,أونن لا رمقصوده ا 
+/51101 13ثأهل :050011 ا روقع1ه للا برقالا أه 5ععأهلا .(1855) .8 لالا.1 لاع روتنااء عم - 


'56101315 :213ةالله ,1 أنقم بأطلاوع دآ عهعل!1 1ه 1621056أا عط؟ ,(1986) 5أنام ا ,30/لاق - 
.وقع مم2 
لإأأعقة اونا عو ألطتية© :21096ط 2832 بقلصةر0 وأطوعة برأبوع ,(1988) .الا.الا ,انحدلة8 - 


ركوععرط 
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اعاء85360 .ا زوأ2مأعا رعمصعداع8! ١نا1‏ أعباطظ0م 3ل :لرعاملاقو7 ,(1877) .كا ررعكاع85260 - 


300 عالاطعأم ا ع0 .امنا :5315 ,53112116 عأرلاوط'! ,(1886) اللهط رععغ أصوأج5 عل - 
00 3530 11قأنا :0110012ا ركزعأأع/0ق:1 10 عأمه 130 .أملزو5 ,(1878) 


عمتقنطتنا ع2 ,عاملا 2 رعأطنالا مع غأع 16م/انو2 دع ععوهلزملا ,(1821) .0.8 رأممداع8 - 


ون أت مدوأوهعروة) 


ملاوع صا عع اناألاء/ال8 01 8٠أ4ة:32ل]‏ 8 :0231/25 380 5300 ,(1849) أعنائضة5 رتروناع8 - 
لأطاأ6 .© :مم ه.ا 


© .8 مأرو]اع8 ,5 .مأ :ممعهنانا ,ه10أأو"! ع أهلة ,(1911) 6 راللوأوأ8 - 
.3665 مده .© 031116قالآ جعطء :2315 رقع 200 رز.ق.ه) مأاأعونعنالمنا عأطموروه|8 - 
.800 الاقطك ."أ :0110011 ! ,58351 186 دأ 021/5 0ع101نالا له ,ر(1865) ,2 ملقطتأاءمة باعةا8 - 


قلقلا أققره5يع2 3 وماأع85 انام أرقط)! 31 60000 ,(1911) تع الوه5 مع0ا ذلا بأمساع - 
.ا .0© 300 غ1أ/نا5 .5 :ثز100(منا رعامع باع )0 


-ة اناو تره!! أطوأظ ع1 10 300785520 030015 300 أدلزوق (نه امعط ,مطامل ,روضأىيااه8 - 
00 مومع 5عه23 لإإقاتعجط ص أايد6) ,(1840) نمأم تعررادت5 ألامعؤ5أل/ا 0م ا هاط ' 


0111111 راع ره ع5‎ 20, ! 1١ 


.كاولا 5 ,انتوق ]نا لعل قأطقعة ععل مألا أطعوع0 ,(49 -1937) أعة ,ممقصاعكام:8 - 
الأ5 .لظ بمعواع ا 


عالق 30 ةلم 13 ننه70ه0ا رأملاو مأع]أا خزناه© ,(1887) .لق تع اأن8 - 
.]1ع ا 13 :23:15 ,(عأطنلةا اع عام لزوع) األلا عا ر(1889) عنأعادالاا مروت يل - 


.كاهلا 2 ,عأملاق2 ذا 1226215 5أ3/اأقء6 أع وعاناعوقلزم/ا ,(1956) عانقالا «تمقعل ,م03 - 


,لق امع أنه عأوهأمفاءنق'ل 15أ2ع1]]:32 أناألأكما"! عل .تمصا :معله6 
© 300 5011 للع نال :030011ا ركتطع ا أأآصه0 ءناها مأع]انا بللا ,(1912) .© رومما -ةاللةات - 


لاهلا ع١‏ 5601021011 61115 112لاو[ أع 15 ]1ع ا ,(1986) 5أم 2730 «تنقعل رثره ]| اهم تتنة© - 


.انا5011 كأووتناه8 هأ أدأمط0 رلإعدمعن© رعأملان*'0 ع20 


00 عه تلعناطأ16/! :01 هما رأم لاوط 1ه ,70اع601 :3016م 808 ,ر(1937) .ا اناه «مهارقطن - 
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أميزوع ععللاما مأ فقة معلقت 31 عطتصمالة ملاع ,(1883) أعأرطة6 ,ركع مودت - 
هك عق لإعااقع8 لرقطمءا8 


ياط (طعملاع2) دقوع لم8 لخقأأملاوع هق آأه قمصمائأععاامعه88 ,(1893) .علاط ,ولاعصمعط© - 


لم ناكا ج51 .للا :طوغعناطض تلن رعاملا 2 روععمنع/ا00 لاؤأاووع معط 


ممم ولاعلا! عألمهاها تملع ع'13لا5 رقناصب-!2 214 لصقط]1 ,(1979) .ل 0[هموط رقاعمات - 
010 أه [1أك1ا 017لا ,1556:1311011ل .ط.طط ,1908 -1875 


-كهال! ناعم تعققه .وام 2 رمام لزاوع" مناه [2 661و ناعتعمق8 ,(1840) 8 عَىَ رلاع8 1014© - 


501 
لم831 عق نرهل0 تنما رأصقتاع ا عط مأ ععارع351درهال] 10 زوالا ر(1955) أنعطه8 ,مجنت - 


رلإع)!كنا؟ رعععع؟6 أ اننه1 3 0 لإنقلط ,(1841) قوكلثئجط .ا.ة 5ذآلا .مهل قط!آ تعمروط - 
تقناطأه© لنوعاط! تضولصضما ر.كاهنا 2 رصقا بإامط عط ممه أملاوع 


0ع دنع ادد نفل عل أع قل عل ,001ص ولاعاق 'ل 5آأبال 5ه | ,(1866) 03/10 بأعونامامءط - 
.لو © .ع عل نمدا :لاباجعء500 ,1865 


.قل8 أعء لإعدناماع ا عاأملوتطتا تذتيج6 (1929) 5أهعصة؟ علطم 12 وماط عل ع أقارقرهةأمءاط - 
سطع ةل :قاط رع أ أق© نال 5أأنالا كع ا ,(1860) عم 1مقط© ع1ل1أ0 - 


-صهه 065 ععصقلصممعع:02© .1830 3 1828 عل عأمبزوط' ١‏ ,(1935) 6606065 ,تالناهم - 


.زوع 'ل 3115رومعن أل قأدأءهه ملقعظ قا تعدطهظ رعاملروغ وه معموع عل دانع 


0 ,.كاهلا 4 راأقتترذا عناألغطعا بال عصو6: ناكل عرأه51 أل ,(41 -1933) م 


591150 '0 2113زومعن أل قأداءه5 فأقعط دا 


عأمتةرطنا تأبماع8 ,وام 2 ,3385 ل عاناق الأعلطة ام صنا5 ,(1981) .8 رلاجه2 - 
ات 8 انكف 


اا عددعام | 06 10111131105 12 كلاد ع5أدعصت:”] ععلعناأآمأ'ا ,(1973) الطعسمظ كاكلةط - 
«صعكروء كع اأععناكاناء ومماتهاع: عمل دعوأوتهه عاداة علؤأك )اا نت عأملزوع مع 163163 


ا :53215 رعط33 2020 عأ أع ععمورع 3| عنامع معوتلوعمم 
.003 .أ :2315 ,.كاولا 2 رعو لاهن ع0 810165 ر(1910) 31/6 1أكلا6 رأرعطنلواع - 


.6أمعاصط عدم أ أل80 :واميهط ,عام لان2 دك عوولزه0/ا ,(1986) 00 
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2 :صقاتالآ ,.دامنا 2 روتطيلا هال 'لأ5 ع مأأزوع'لأعم وأوودألا ,(1859) عممعدنته رلمصموع - 


.لمهت ع أاله5 


-680اعلق رعأولزوع 'ل اأمعغمةو -ع10لا © ,(1872) ,(1869) ,(1868) .ع ,لإومعنامعا -وأمعورع - 


أأع ناناولة ماع لمتأءمصا تواءل 


«مهع؟ عفصفح'! عل عنامزةك عا تمولمعم عأملزوع'ا ع لاأقعاط12 ر(ألا درة) .مث رل(رقأاة)6 - 


6210© :وأعوظ .املا 2 رعذوأوء 


,1ق اق أنا0مط513:0 عل «أع قد انا-لطق8 1ق أنا5 بال علو لاملا ,(1865) .1 ,لإع0ل:03 - 
للأمع 0 .كا 


»© ,10ة5 طبان'ةلا آه قده أذألا أدعزاع2ء5 ع1 ,(1966) را ممعذم! وأعلمة6 - 


.كهكع 26 لاأأواع ناولا لنو يمول 
ص13 رمأعالا :مقط رعأام لاوط قع 5تأهعمت] 5ع ا ,(1883) ععررعزع ,لخ أ1أ6 - 


5 ,انلقع 1اا معلاءوتأطققة معطت !ا أذاقطع ععل عألء أطعدوع6 ,(53 -1944) وزمع0 ,و32 - 
1م11 3ج510!11كمم3 وعع أو أاطأا8 بعرررو8 ,.داملا 

,018101 ركاع11ع-! 01 5قكآلاا !5 | تناول ,307250!! 2 الم لطذ' ,(1959) ألم' ,31-1502072 - 

-قااع5 15ل .طبطط بامعدوع 110 أهده اتدل سحتام زوع أكرأع مط 10 ممأأبطأناصه© قلط مقرد 


.51نم امنا تره ه.ا رهلا 


2 آه لإره10هال! ع1 10 مو1أن12000ما قم ,(1938) 2785 ول رعتصناط عطمضم بازع - 
.00) 8 ع23لانا :101200 رأم لزاوع مععله ]لاا ما 


ل لاناط5]ا]ط ,1879 -1805 ر5ع/األعط؟! ع1 0ن ملاوع ,(1984) أاعطهظ8 .© رعامنة - 
.6" تان اناطئتاظ 01 بإاأورع ,ادنلا 


-ظ11 ,5 :000012 رقطقة2 1أ2ثتذا “مع10انا أملاو8 ,(1879) [.لع] لمقطعصوا8 .للا رلأام عل - 
.860 لإعاد 


2 0305 ققطانا لا 11568158 نال 0ه211نانأد أء عم ج55 31لظ (1978) امعدمل ,الأعنامط ا - 


.أاالا متبوط عل غ6أأويع/اأمنا رعاعلء ع3 1هزماع00ل بعاعغأ5 )اللا باك 116أ500 ع0مرمعع5 


0115 :علاناعل!-5-13أقلاناه0 !ا ,1960 -1847 ,مقطتا ,عطهمة عنأقفطا ,(1984) ا 


اأجنانا0ا ععأقة لطا 
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1847 3253ق0 عتطوبة بزأمدظ 5ه أاعتام أاعناع0 عط؟ ,(1984) ألذ 30160أه1] رنهده اق - 
ا ٠6120011:‏ ,1900 


-813 تمملمما ركاء اله 15 370 عادمع5 ذ5أ! تأملاوع يعمملا ,(1878) .0.8 نموأ م نكا - 


51 2 مااع 


-اعلقائط8 ,فتضعمتك لمق امأجعط1' طهنق علا رز 51600125 ,(1969) .ااا مامعول ,8300311] ٠‏ 


.5م26" دأقرقبا]لزوممع2 1ه إاأومع اانا :وأنام 


-ملزوة نم10 مقطا أه 115ه1كنا© 300 5نع 53 ة آل ع1 ,(1860) 1د أاا اللا لئه/الط رعقها - 


.اناالا .ل :مها رعرقأ) 


-70أ/از8 8 563:16 ,13:51011لا! ,لاما .5 :07002 رأملاوظ ,(1881) لإعاصةة5 رعاممط -عمهقا ٠‏ 


سانا 


رللا0ا 5011م5311 :02002 ا ركعلاألع5؟1 115 007لا أملاوع ,(1882) «أنالال رومع ا عل - 


10 اماع 320 بعلبدع5 رصم1ع دلا 


220 ,11011قطأا أثاناهاا! رلضها لإأهط! بدأطنلة رأترلاوع دآ واع/اق:1 ,(1818) لرصعاط ,1طولا - 
اأأنقال 300 العنالله8 :هلما ,1814 موعلا ع1 مأ ركنامم برق 


-0أاطا8 50616135 زهلا6121 ,.قام/ 2 رهزعم0 01 15قلقلق8 ,(1955) لع لام روتعط دع ع0 ٠‏ - 
ص0 

لما .كاهلا 2 رعأره01512110© 3210 أملاوط ترآ آنا تاععقط ,(1886) عض اأعتقتاع ,أأما - 
#حلليتت ناتك 

ا 2110 10311رة11© :0012 تاها ,كاملا 2 راع قاط عطا صا عتطوتلة ,(1867) تأل- 


56 105 5ق6 مزع '0 عاناأقاع1أ! ان ته أآءنانله اها ,(1974) كعناوع 2 ل-تاقعل رع 1 اناما - 
.عامع6'! 06 قتره الع :وايه2 ,(1945 -1798) عاملزوع جرع 

-681 للق تمقاع2 أأع855© :7002م ا ,ذا ؟! عه أملزو5 ,(1878) ماألة© دوع تقل ,رموم©ن ال - 
لم 

5 -1870 ]ها أكاومأوء 023031 (ااكعدء)2 معلالا ,(1984) وبلاع رهاععل0مع ان «ابطعجل - 
.كنا 1 310/17 0لإلالا ع اناه الل عصق :/0خق 35 للا رلحتطقءط لاسهرمم سعاصمكت مذتامبروع) 


- :0001م ا بأضععة:2 لق أمقط رعأاتا اأقاووع ,(876 1) خاع سواط ,لاهعط ا ئرج الا‎ 8, 00١ 
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-1830) 621 0'071 0106م 0165© ,(5 -1833) 1ةأناهزناه20 .8 0مق ,.! .ل ,لناقلاءأالا - 
نأ |أوعناط :ؤاروط .دام 7 ,(1831 


61 310 ,ةع ام ,(.2.0) .ل رع !ألا ٠‏ 

.ألاع/اأ© عأرع تائم مرا متقاتالآ رعنتلقت ها أع عأملزان0'2 م 1ل رتئزعاة ,(1868) .٠٠ل‏ 

16 :0 أنوصتطعةللا رصمتلهأ عأطوعظة ورعل10! أه عدأوا0 118 ,(1983) 3111آلة رودهه 1لا ٠‏ 
,55ع2ة عأمعد امه 

,50101/1115 أت 0165ل8 :(1900 -1799) عأملاقو7 قة ع2:655 | ,(1930) ععابال تعأصيال] - 
.وأقعطت؟! الاللأكم!ا"! عل عأرع دواءمم!ا بمعلوه6 

بأملزوع ععمملا لمق تعللام ا وآ عنعاأعباق:1 10 عأمهطل دول ق ,(1880) تمطمل ,لل نالا - 
لا اناالا .ل :وك زه ا 

أأصعه!! .لا تصق [نالا ,م1أأأوع دأ مأقاعمد5 مطقرة' ا ,(1913) مكتزهكام وانرو2 رهدجر لاذلا - 

لطا :5أمقط ,امنا 32 ع1 تارمؤاممول8! 06 01103066م0165© ,ر(69 -1858) ١‏ ومغامم3لم - 
.16 لفقم ما مترعنوارم 

-137؟! «تعأم 62 :زكأمنهط .كاه 2 رامع 0 دع عوقلاملا ع٠‏ ,(1980) 66:3:0 ,لوتحمولا عل - 
لك اننا 

عط تا كم 1 ناه 2 0156 0صة رقأطهع8 تأوناه!15 ذاأع/ا1!2 ,(1792) ترع]0215© تطناطعزلة - 
300 المع هآلا .1ظ تطوسباطدللع ,وام 2 رأقوع 

-3 60611116 بال 20111085 :53115 ,1882 -1879 رعأملاو2 '0 #5 للع ,(1979) تطمل رتعصالة - 
.110 لعأعه غطءنعلاعع: ها عل انها 

قرغ أملاط صتمناء :5أميد5 ,ر(1855) علمرةمةو عتأطموءووطط مااعيانهلز] - 

-!27006 9110| ع 11310كنا ًا م2011 مأأزوع ا ,(1865) أقصه0 'عل أوأنانا رأطاءاده56ع00 - 
.303 2أوع -ماومقة 2115روهم1! :216:)8110:13 رمم 

3 لأطاع قا تصهل0هما ,ألمعلا ,(1978) مم01 قط بعوعوطو0 - 


«طط بعاأعناناه0لظا عأرأةرطنا :2160© ,عأ3© نات معأذأئيهم قلا ,(1873) 3015© روععءؤلريعط ع0 - 


01 عق لوعن 


.7 نمولقما .عام 3 رألق أعمتعطعالا لمد أمبلزوع ,(1845) عمولرط ,لقعاكدالا علاع3اط - 
لإطابمع لا 


.15 أء عبغم 1 متسصماء بمأروظ رم أت 1116! ععمقعط قا ,(1827) .الال 906130 - 

:م03 ,(1895 -1830) عاملاو2 'ل عاأل6ط! رقطاعهم [(5513! ,(1896) اناقط رعذذأهلاج8 - 
.310216 .رصنا 

:35" رعأملاق2 ,عأنانانا1 رعع6:8 رامت 0:1 مع عوهلازملا ,(1855) [عاطقتم] 8 ,االنهموعي8 - 
١‏ م 

عل مومعل 16 وأنأامعل عأاصلزن2 دة لاأموع ال أ رعطؤاكا ,(1900) 5أم306:] رناهععداه8 - 
.كا أع لمنمعاة مق توارق5 بعانةمقصم8 

م1151أم ,لإناالاط عممعللا للاعاع مه 1/1 .5,8 ن غدعع:30 أرمممق8 ,(1868) 0019100 ,52101 ٠‏ 
ءاوضأ" عل اع 5نعلاة1 دعل رومع دعاء5 5ع 1ه1غ'! لاك عبان أأطنام لمملا بماكص!ا"ا! 0 
-0طناع م3210اناترمم 3آ كمهل أع عمعن1لمآ دره11داناممم 13 كضقل رعأمبزروع مه عننو أاطنام 
1 .6676 .1/15 بعتم لزاوع 'ل اأتتعما :دأمدط رعصمعةم 

ا ,الث 110113111780 3110 أملاوع ,(1834) 5لا أكلناوللة 5ع27قل لمطامل عأدأج5 - 
مه نت تلمع 6 ,8:01 ,0216 رععع 8 1130و 1زه 1 

0ه !ا :07500202 ا ,.قاملا 2 رعوقصساءوائط مدقتام لاوع مح ردوادا ,(1853) 5000 
.001ل ع8 لرعة 0ق 

لعماعع5 نامدالا :5000م ا رعل3سأنوع ابقل عغطأ أه لزنوأذل! عط؟ ,(1915) عع ناذالا ,لم53 - 

انال 3أج 12092 :0لة 6 رقن52001ه5عام8 6115ئء1510ه8' | ,(1875) 5ع276رول بدنامة5 - 
.لاق أطيو8 

ممصا :855 رذعلا أع ع5ه]ام ركع لاوصة! عاد مع عأعملاجك -اأعأقط أعطوظ ,(1890) 00000 
.ع مناطع1م ا 

ركعلا أتأصقءوهأط 201165 أع عممهللوء تاأطنام ععنغتأمعط ,(1912) وعصول طعاتعطتن 0 
.(9-16 ,"ع نأقفط1 صمالل" عاء لج ودعلل ناعمً) مموط 

حأحهالا ركع3:30 كع 1ذأء اأطنام عع ومعلزا00 بال عأتلهناعء أ عترزهغ1]]6! 6ازطيال ,(.ل.م) 0100 


.5ألع12 .6 ع5 31 تامع وكأنه ااا عع مم1 تممععو 
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-1120 :200 164نهالا رععمهم دع ع128قغ18 رمم أ كنعلا رع عأنا 15 ,.(.00) ع3116ل رخكنائة5 - 


5 .0 عدذتقتمة ع وآمه الا ماع تائم 


أناأأاكها ©1115 21) عطقت ععمع:16هه»2 ع0رمه58 ,(300212!] نامطم طعاتلعطت م1) 00 


ع الاطعاع ا .مما تمتروظ رر(لإلنظ 
.عقرعصوةظ :وارة2 ,1845 ضع عأملاق 2 | ر(1846) .لا ,بعطءاعملاء5 - 
115 ناء اانا راأتعاملزن 2 تاعك معام /اق2 ,(1972) معلل سضق علق رلاعاطاء5 - 


.ا :0110077 .كاملا 2 ,03203 3050 أملاوط صا ععأطصدظ ,(1837) لرم]اطع80 .© ,56011 - 


.لاناطام 


لا8 113111530ه أ ميا 1ل 2 ره :و2 لتاجد' ع0 11301251 ر(1896) جأأعه الا رلمعأطممهع5800 - 


.031371 .5 تمأاوع8 21ل دورو" 
.860لا رتهداد عا أع رعتطبالا ع55ةط 2إ ,رعاأملاو2 ٠‏ ,(1865) الاعآء20]! ,عباوء512 - 
نذا ؤ2هل! أعدطء نالا :مملهم ا بأملاوع مع أمعطبد]اة ,(1983) .له ردأعصوعع ررع] ان اطروعة51 - 


رم /[0'20 1101أل6معاط'.: ,(1907 -1899) اللاناءط.0 بعنؤزناوصمل 3 ع0 أع1120ة1 عل - 
.ةالغ 2ناق/ة | -62:185 .ل :وأبوط ,.ذاملا 5 ,1801 -1798 


مت للحت .لا نمملضهم ا رعاءه لالا 00ت عآنا علط :لل زعلا عممعدن 6 ,(1962) دأعمقم© رعلزه؟ - 


تاعأاضعنلاعئالا :مهندم ا ملاوع ]0 بإل10م !ا ممع1800 عط ,(1980) .ل.2 ,واه لا للهلا - 


ةلجلا 


مآ طعدات 01 كل أتمهرلاط عط أق ننه 0م0321 كمه 1هرعم0 ,(2 -1840) لنوئلاملم رعولزلا - 


.عأةع/الا .ل 3050 نع5ة1]2 .ل :هلهم ا ,.داونا 3 ,1837 
.لا 501015 2 اعلا الأول تمهل0مما ,لوقعلا ضوالاة عط ١‏ ,ر(1962) عتصفعط ,معالوللا - 


-105/] 310 1111115لاآللا 322011 عاتلةا عطة ذه "عتأمألالا بإاللا ,(1904) .2 ععانمقطت تعدمهللا - 


.00113111 00ت 110 أأالاا ممخطونه2 :تممكده85 روحمعا 
ألا 0ق لاع أ1مضعلاع /الا :00م ا بتلمعلا ,(1974) امعكمل ,وتعطوطعع/لا - 


1914 10 1798 1001 أملزوع دآ مأمعلا8 ]0 لأرم10ذ ألا لل ,(1915) .ط.قع السنطاءة راأهواع للا - 


.05 3010 ل 0 ويلماء |8 .للا :0:100:1.ا 


-566 ارده ا ,"عتقهل! 31 معلاو" 10 اأملزوع دومع 5نعلاع ا ,(1879) .ا 513قالة ,لإلعتتطللاء 
.31110317 :8 دومعماء قل رلزها 


ال :لولمما ب,قعطعط 300 أملزوع منعله1لا ,(1843) ,63:08 .ل 51١‏ رممكصكا اللا - 
.31 "انا آلا 


ب أم لاو 10 حه نأ أالعماع رطونة:8 عذطا أه لإره1ذدأط ,(1803) 180135 أبعطه8 ؟أ5 ردصمو ]اللا - 
.1 :ضره زه ا 


مما ,.قاهنا 2 رأملاوع دأ لصضة لضقا نزاهمل عط ما قاع/3ة1 ,(1847) .8 300 أااألالا رمصمسالالا - 


١5‏ 200 61611 ,م8:01 0110111311 ا تحمل 


,كاه 2 ,أتزلزو 01 0015© مضه لإرم1وأل! معع100/] ع1 ,(1843) ١1.١‏ مهأ ]اللا ,ماهلا - 
© 0ق 610612 ,اا 1أتار5 :هدرم ا 


كام 


-15[ 101110211013 53 5أنامصعك 3156© بال وعغم9'! عل عنأه 1و أل" ,(1972) لم516 ,ننامل6م - 
.53-7 ,1 ,مأل تقعتعلق نل 'رعاأعتق'! ع0 أعن0:ة لأأءاان8 ,"عألمعءما مم ؤ'نان 


لاوز لأعمعم 3 أه 11118 6ط 2150 15 3010 530103 2165ل .لاءن ,11300313 نأمطمق - 

5 ,"15و01 585 61 ع8ط323 1586816 عا" ,(1972) وأكلة لع/(ح21-5 رووجل8 اناطم - 
.8 -880 رك ,نالك رعاء د52 رع[13آلمه الا ععرزه)5 "ل 

-011| ,الع أناع8 /ا52110102 ع1 ,"طاعصاط عأطقة مق" ,(1879 لإأبال 26) 015 لإمممة - 
١‏ .112 ,1 ,48 ,لهك 

رع أ0مروزع8 ١‏ | ,"(1848 -1805) 5عع:6 5ع 1 اع أل أعتصغطة ا" ,(1927 لإلقناضول 5) المقتكناق - 
.43 -24 ,أذ روايةم ‏ 

أم0م16اء5 عط أه تلأعاان8 ,"أملزوع رمأ عمأهمط1 عأطوعمة عط" ,(7 -1935) [اأبعل! عبامطهه8 - 
-991 ,87 -173 ,أأألا ,م0100 ا ,5110165 أقادع0:1 1ه 


,"531110116 عاأملاوع'ا " ها لعأمنان رععممء2 ها مأ عاءلايه ,(1886) محوعل ركمئؤزووع8 - 


.8 ,9 ,10 ,5م53 ,81300316 نامطم 
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مأ 0160نان رععضقءط عل عغمغطئا4 دأ عاء 31 ,(1906 ععطماء0/عطممعامع5) اولاعولوره8 ٠‏ 
و7 ,30 ر5أققظ ,11300318 ناعطق ,"113008123 ناعطق '0 305 ع21116لالدأت 02 عاناناعه' |" 
,1324 انقط "512 

1 ,"قطهلة عط أه العرعلاه اا اأهعأقهعط1 عط" ,(1982 لإأنال) عمععاط رقلاء03 - 
3 -11 ,1 رألاءا ر1ل650لا1 روااع اانا مهألدأءع ه8550 510165 أووع 

"ع اميزو2'! ع0 كممنع00 3115 أأطقط دع0 5ألاع20 قع1 أناد أه555" ,ر(1822) أمبطوطت عل - 
-أتفم تنا عأنعتمأمم اا :22 -1809 روأضو2 رعتترع700 2181 أعاأملزإن2'! عل نمنتام أعدعط دآ 
.526 -361 ,2 ,2 رمأهلاه؟ فاع ووأءوممرا فترج ماق 

رأناهة 6 روعأميق2 ,20021:8ل] نامطقة ,"نعأاملاوة علغزامالة عا" ,(1906) 5عناوعول رعااعط© - 
رغ اطتلاع ]م5 2007 25 -24 

-أأهم 5قع106 عع ا -(1896 -1845) 1130200 ط12لة معطم" ,(2 -1961) أرعط !أ عنامصوامم - 
عل وعلقادة0:1 5م6100 'ل وتأعلانا8 ,"مقتاملزوةغ عأذ أادص نامز من" مم لومم أ د5عناق 11 
.119 -75 ,آألاءا ركنا 1031135 ,62311135 06 131108135 الاأأأد م "| 

"15137لقمه 311ل صقلاملاوع 280 5321008 5ع (صول" ,(1961 عأمالالا) ا عمعما تعاعلمعة6 - 
.286 -16 ,1 ,15 .2.6 قمأوتتطمهلالا راممسنامل أموع عاقل أالاا هط 


آه نأوء0 عط 200 823165م010© 1821:1231 انهعمه ابا" ,(1975) .حمق رأودوو3ل" 31١‏ - 
-83 ,3 ,5110165 طهقق أه لأقصانامل تنقوأرع هلظ ,"(1923 -1870) عنأهع1 مولام بروط 


ألمت ,"م زوع ل 015 صضةدععالم مز أتقددع:م8 1" ,(1856 لإلقنامول 3) قطه]ا - 


.0ق بعمعرع هام 


ما) "أملاوط دأ ع لقع 11 1ه 5و ناتتأوع8 ع1 م0" ,(1951 اع تصصيا5) طمعقل ,هلها - 
-389 ,4 ,11 ,رلتعلةمنامعل رطمهلولا-ع ل طقءد ]ال-1 ,(إياعرطعل] 


-تلما الالاع ه86 1116 ,"أملاوع تضم تعناع ا" ,(1877 اعطتمعامع5 8) الأنا.ظ رالعطء 1لا - 
7 ورأأء؟ا رقرمل 


ما ,"أملاوع دا هضرقء0 طهعة أه ع15أ8 116 لمة "7م55 لانن 'ولا" ,(1974) 3111الا رددوده1لم - 
33 -401 ,4 ,5 ,031151006 ,5200165 و5351 10016 عه لول عناول لقاره!1همنع1 
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لاأضعع اتروع عط مأ أملزو ص1 عأمعط1 عأطدعق عط" ,(1973 أع!اأنان) اعناتسط5 رطعدمالة - 
ا نال 5عاعق8 :كعنان 1ت 3اذ15 أ 222685 5م2110 ,"5ع! :لاضع طأمععاعمألة لمج 
13 -109 ,0 رو أمظ ر5ع51 أ أن أمعتره ععل أقدده لتممععتمأ عغرورمك 

كات عأررح[كا صا 5110165 ,"18ذ[ع|! أدناعألع أ دما عتدهعط1 عنالا" ,(1986) 222 
لعل أع التلاع531ئانة ل ,له5137 .اللا ,لع رمهلأقثل8 030/10 «مذوعوورط آه رمورهةلط دأ 

آه لإمنا5 عط :ه10 311 مم درا كأ لم3 متروط مز عبتأطععم ك'الصم3م ونمتك" 1ت 
-165هه ل1751260أطانام دنا ,"علأهعط؟ ع1 مم3 ترد الهم نامل دسأ عاأرملالا 1023'5م52 طنان'ولا 
م عملرع 

-13ة1أا عأطهيكظُ أه قطوتنا عطا مأ (ااتصعاد لقبقط>ا) برداط ازنملجط5 هط" (1987) 0000011 
-46 رأأألاءا رمعلأعا رع تاهمألا عأطملكم )0 31ل نامل ,"عأنلا 

ما 5للاعل ع1 ,"كازملالا 300 لإالأأأصعك!] 5راهأوأاعط ذلك :'نامة5 طنتو'قلا" ,(1987) 2 
.64 -244 ,29 -111 ,ه00 مما بااألشقط5 ممساطك .له أملزوع 

5121115165 معطءداأطة3 ععل عمقطءأاطععع6 أنأ2" ,(1909 أوناوياق) .الا .للا ,مم1 نالخ - 
.2 -341 رق ,12 رصتاع8 رومنطااعء: لطأقئع]] 1 عدا 11د أله 1ادع01 ,"معام لاوعم مأ 

-076ألة ع1 ,"أملاوع صا بطعد2 لعصهمكدلظة عط1 آه متو 0" ,(1883 لإتقباصول) تمطمل بأعمتلخ - 
.117-34 ,71 ,أتأكا رتنمضه ا ,لاسناصعة طامعهة؟ 

,11165 300 موأوأاع8 أه وألعهمماءلزعمع ,"[عأطهبكة] مقط" ,(1935) ارات مكنم + 
.8 -872 ربكأو لاطت ألع ,4 .آمل 

حطة؟1 عله عمتاه]!'ل8" ,(1907 ,تأعطاماء0/ععط تمعامة5) [13002:2] لامطمق] كملقل رقنامة5 - 
1 ,7 ,31 ,ذأقة2 ,11300313 نامطة ,"ع ألة]! أت ععودلامنا ععالة" دز "عصضمم]ألة11 -مه 
,1325 

لرتال اضف "016 لاوع دع عمنع100 1068158 بال كتناطةل عع |" ,(1949) ماع مموعل عطق - 
207 -192 ,2 ,1 ,310© رعتامع ا[ أتبلزوة ععأم ولط "ل 

08 ,"ق0'2113[188 هله أت اناعأه ,ممع -3:11516 رأمدعوهلام وزأعزم" ,(1949) 000 


.15 -306 ,4 رأ رعصمع تأملزوة عنام اوتط ل ونعاط 
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,10 ,53:5 ,112500318 نامطق8 مأ 0لع1منبان ركهاط [أ© دأ عاعلتية ,(1886) 0م8532 اندلا عل - 
.2,1886,7 


-0ام صب'لق ععأه1ذلط -عاعقزع علااا باج عأملزوع' ا" ر(1899 لإامقاصهل) غدرتمة ررعأملمأودأالا - 
381 25 417 300 8 -27 ,17 ,5 ,1316 83203020 15 رذأرق5 ,2003:8/] ناعطق ,"أأرعع 
300 65 ,3 -54 ,5 .3 ,1899 


دأدع1لرعم 

.16م لاوط 'ا عل ععأسنام 
للع أأم لاوط رعأرتناه0 عا 
.اموا 

.632116 روتام زوع معط 
1" ا 

لع أأم لاوع ؟ناع]أأممالاا عا 
.اتلاعا 

.616 أأم لزاوع مووع2رط 13 


6 ها 
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المؤلف فى سطور : 


فيليب سادجروف: 

بزينلاتي المضحة يقنع متف ركيين شبيع دراسات الشترع الأرو سنا بجافةة 
كاتكاستريتة عام الت 1 

شغل وظائف عدة فى بعض البلدان العريية مثل مصسر ولبنان والمملكة العريية 
السعودية؛ كما حاضر فى عدد من الجامعات الأوروبية, 

ومن المجالات التى يهتم بها سادجروف الأدب العربى الحديث وعصر النهضة 
والستحافة العرينة ارح القريق. 

ومن أهم أعماله كتابه "المسرح المصرى فى القرن التاسع عشر ,")1845-١19/45(‏ 
وكتاب آخر بعنوان "الإسهامات اليهودية فى المسرح العربى فى القرن التاسع عشر", 
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المترجم فى سطور: 


عمرو زكريا عبد الله عبد العاطى 


قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة عام "٠١1‏ ويعد الآن لتيل درجة 
الماجستير فى الآداب عن بحث بعنوان "النقد المسرحى فى مصر (01959-1955)". 


الإنتاج العلمى: 


من إنتاجه العلمئ "مفهوم القراءة الوجودية فى كتاب ما الأدب" ل جان بول 
8 :وله أيضنا “درامة نتيوية لنونية انق ونون الأتدلسى” قدمت خنمن اعمال مؤتمر 
قضايا المصطلح الأدبى بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 2٠١4‏ وله أيضًا عدد من 
الترجمات» منها مقال بعنوان "النظرية والنقد ما بعد الكولونيالية' وهى مقال ضمن 
كتاب "النظرية الأدبية", تأليف هانز بيرتتر )3٠١0(‏ وهى مقدّم لمجلة فصولء وأيضما 
كتاب "المجان" الذى سيصدر عن المركز القومى للترجمة. 
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المقدم فى سطور: 


أحمد شمس الدين الحجاجى 


> أسعان الآنى العزوى يقس اللغة العرينة حاكلية الآان حاجامعة القاهزة: 


13ئ(2 


الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى : حسسن كلامل 


باستخدام مصادر لم يتم استغلالها امن قبل 3 
يقدم فيليب سادجروف وصفًا شاملاً للتاريخ 
الباكر للمسرح فى مصر منذ وقت الحملة 
الفرنسية العسكرية على مصرء والتى قادها 
نابليون بونابرت عام 1798 وحتى الاحتلال 
البريطانى عام 2. . وتتفحص دراسته 
الأشكال التقليدية من الدراما العربية المحلية» 

ونمو المسرح الأوروبى فى مصر فى باكورة 

العقد الثامن من القرن التاسع عشر. كما 
يتناول بالدراسة مشروع إنقيله مسرع الونويء 
وأخيراء فإن هذه الدراسة تحكى 3 قضة الفرق 
الشامية المهاجرة والتى كان عليها أن تلعب 

دورا حاسما فى تدشين تقليد مسرحى 
جديد. كذلك يركز المؤلف على الكاتب 
القومى يعقوب صنوع؛ وعلى رواد مسرحيين ! 
مصريين آخرين أقل شهرة منه. 


نلأ لسنوعاق وععرلاوزاطاةز 


2) 3 


||| ||| ااا 
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ساعية لإسلسريا 


